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الأجهـزة  أو  النوويـة  الأسـلحة 
المتفجرة النووية.

-وضع جميع المنشـآت النووية 
تحـت رقابـة الضمانات الشـاملة 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هـذه  لإنشـاء  الدعـم  -إعلان 
الى  الإعلانـات  وتقديـم  المنطقـة 

مجلس الامن للنظر فيها.

•ومنـذ إعلان المبـادرة المصرية 
منـذ أكثـر مـن خمسـة وثلاثين 
عامًـا، فـإن الجهود الدبلوماسـية 
المصرية لم تتوقف فى كافة المحافل 
الدوليـة  والمنظمـات  والمنتديـات 
والإقليميـة ذات الصلة، حيث تبذل 
مصر جهـودًا حثيثة لإخلاء المنطقة 
من أسـلحة الدمـار الشـامل بكل 
أنواعها وأشـكالها بهـدف تجنيب 
أو  إنتشـار  خطـر  المنطقـة  دول 
إسـتخدام أى مـن أسـلحة الدمار 
الشـامل التـى لن يسـلم منها أحد 
حـال إسـتخدامها، وتعزيـز الثقة 
بين دول المنطقـة والمسـاهمة فى 

وذلك إنطلاقًا من قناعة مصرية 
بأن حيازة أسـلحة الدمار الشامل 
لا تحقـق الأمن والسلام لأى دولة 
فى المنطقة، ورفضهـا ومعارضتها 
لإسـتخدام أى مـن هذه الأسـلحة 
بأنواعها المختلفة حفاظًا على سلام 
المنطقة، مع رفضها إزدواج المعايير 
والإنتقائيـة فى تطبيق نزع أسـلحة 
الدمار الشامل فى المنطقة من حيث 
الـدول ومـن حيث نوع الأسـلحة، 
لتصبـح إسرائيـل- بهـذا المعنى- 
مطالبـة بإتخـاذ نفـس الإجراءات 
وفى نفس التوقيت بلا إستثناء. وقد 
تضمن مشروع المبـادرة المصرية 
الذى إعتمدته اللجنة الأولى للجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة بالإجماع فى 

13 نوفمبر 1990، الآتى:
- دعـوة جميـع دول المنطقـة 
إلى إتخـاذ خطوات عمليـة وعاجلة 
لإنشـاء منطقة خالية من الأسلحة 

النووية.

- الإمتناع - على أسـاس متبادل 
عـن إنتـاج أو حيـازة أو إمتلاك 

تقدمـت  أن  لمصر  سـبق 
بمبادرة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة عـام 1990 تهدف إلى 
حظر شـامل وإخلاء منطقة 
الشرق الأوسـط مـن كافـة 
أسلحة الدمار الشامل النووية 
والبيولوجيـة  والكيماويـة 
طرحهـا  أن  سـبق  والتـى 
الرئيس الراحل حسنى مبارك 
فى خطاب له بتاريخ 18 أبريل 
1990 »تطبيقًا لقرارات الأمم 
إخالء  إلى  الداعيـة  المتحـدة 
منطقـة الشرق الأوسـط من 
السالح النووى وخاصة قرار 
لسـنة   487 الامـن  مجلـس 

 »1981

مبادرة إخلاء 
الشرق الأوسط 

من أسلحة 
taifyreda@yahoo.comالدمار الشامل

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد
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تحقيق الإسـتقرار والأمن والسلام 
عىل الصعيدين الإقليمـى والدولى، 
مع تشجيع روح التعاون بين دول 
المنطقـة لإنتاج وإسـتخدام الطاقة 
النووية فى الأغراض السلمية ونشر 
ثقافـة الأمـان النـووى. وضعًا فى 
الإعتبـار أن إسرائيـل لا تـزال هى 
الدولة الوحيـدة فى المنطقة التى لم 
تنضم بعد الى معاهدة حظر إنتشار 
ولـم تصـدق  النوويـة،  الأسـلحة 
بعد عىل إتفاقيـة حظر الأسـلحة 
الكيماويـة ولم تنضـم إلى إتفاقية 
حظـر الأسـلحة البيولوجية، ورغم 
إتباعها سياسـة الغمـوض النووى 
Nuclear Ambiguity ، إلا أن 
سـابق تهديد مسئوليها بإستخدام 
السلاح النـووى سـواء فى اكتوبر 
1973 ضـد الجيـش المرصى، أو 
لاحقًا بعد عملية طوفان الأقصى فى 
أكتوبـر 2023 ضد الفلسـطينيين 
فى قطـاع غـزة يشري بمـا لا يـدع 
مجالًًا للشك الى الطبيعة العسكرية 
للبرنامـج النـووى الإسرائيلى وإلى 
إمتلاك إسرائيـل لأسـلحة نووية، 
وهو ما أكدته تسريبات موردخاى 
السـابقين  الفنيين  أحـد  فغنونـو، 
 ،1986 فى مفاعـل ديمونـة عـام 
تؤكد  معلومـات لصحـف غربيـة 
إمتلاك إسرائيـل لبرنامـج نووى 
عسـكرى ينتج سلاحًا نووياً الأمر 
الـذى يشـكل تهديـدًا وجودياً على 

دول المنطقة.

السريـة  نطـاق  برغـم  •إنـه 
والغمـوض الـذى يحيط بأنشـطة 
إسرائيـل النوويـة، إلا أنـه أصبح 
معلومًـا أن نشـأة برنامج إسرائيل 
النووى يرجع إلى خمسينيات القرن 
الماضى بمسـاعدة فرنسية ساهمت 
فى إنشـاء مفاعل ديمونة فى صحراء 

النقب عام 1958، والذى يعتقد أنه 
المصدر الرئيسى لإنتاج البلوتونيوم 
المستخدم فى إنتاج الأسلحة النووية 
فى إسرائيل، هـذا فضلًًا عن إمتلاك 
إسرائيـل منشـآت نوويـة أخـرى 
متقدمة للأبحاث وإعـادة المعالجة 
النووية، يزيد من خطورتها أنها لا 
تخضع لأيـة عمليات تفتيش دولية 

من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقًا لتقديرات معهد استكهلم 
SIPRI فـإن إسرائيـل تمتلـك ما 
بين 80 الى 200 رأس نووى، مع 
إمتلاكهـا لأنظمـة إطلاق عديـدة 
منهـا صواريخ باليسـتية  » أريحا 
2-3، وغواصات دولفين قادرة على 
إطلاق صواريخ نووية بحرًا وقنابل 
  F-15 جوية محمولة على طائرات
و F-35. هـذا فضلًًا عـن إمتلاك 
إسرائيـل لترسـانة مـن الأسـلحة 
الكيماويـة والبيولوجيـة وبرنامج 

صاروخى متقدم.

• عىل الجانـب الآخـر، يعـود 
الإيرانى  النـووى  البرنامج  تاريـخ 
إلى خمسـينيات القرن الماضى أيضًا 
عندما بدأت إيران برنامجًا سـلمياً 
للطاقة النووية عام 1957 ، ولعل 
من سخرية الأقدار ان هذا البرنامج 
الإيرانى قد بدأ بالتعاون مع الولايات 
المتحـدة ضمن برنامـج »الذرة من 
اجل السلام«، وقد مر بعدة مراحل 
الاولى: مرحلـة التعاون الغربى من 
1979 وشـهدت بدايـة   - 1957
البرنامج فى عهد الشـاه محمد رضا 
بهلوى، وتم إنشـاء مفاعل طهران 
البحثـى النووى بدعم أمريكى عام 
1967 ، أعقبـه توقيـع إيـران على 
معاهدة عدم الإنتشار)NPT( عام 
-1968 المرحلـه الثانيـة: مرحلـة 

التعثر والتكتم من -1979 2002 
البرنامـج  وتعثـر  تراجـع  حيـث 
النـووى الإيرانى نتيجة إنسـحاب 
الثـورة  بعـد  الغربيين  الخرباء 
الإسلامية الإيرانية، تم إسـتئناف 
إسـتقلالية  بصـورة  البرنامـج 
اكثـر تكتمًـا وسريـة. ثـم مرحلة 
التصعيد والقلق الدولى من 2002 
- 2015 حينمـا سربـت عنـاصر 
من المعارضـة الإيرانيـة معلومات 
تفيـد بوجود منشـآت نووية سرية 
إيـران  فى نطنـز وأراك، وتطويـر 
أجهـزة الطـرد المركـزى وقدرات 
تخصيـب اليورانيوم ممـا أدى الى 
فـرض عقوبات دولية ضـد إيران، 
إنتقـالًًا الى المرحلـة الرابعة بتوقيع 
الإتفـاق النـووى فى يوليـو 2015 
)JCPOA( بين إيران ومجموعة 
5+1 والذى وافقت إيران بمقتضاه 
على تقييد برنامجها النووى مقابل 
رفع العقوبات، وهـو الإتفاق الذى 
أعلـن الرئيس ترامب 2018 خلال 
الولايـات  إنسـحاب  الأولى  ولايتـه 
المتحـدة منـه، الأمـر الـذى دفـع 
التدريجـى  التراجـع  إلى  بإيـران 
عـن إلتزاماتهـا بموجـب الإتفـاق 
الملغـى وبدأت فى زيادة مسـتويات 
التخصيـب مما أثار مخاوف دولية 
النـووى  البرنامـج  حـول تحـول 
الإيرانـى إلى طابـع عسـكرى، وما 
أعقب ذلك من صدور قرار الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة فى الثانى 
عشر من يونيـو 2025 يعلن عدم 
إمتثال إيـران لإلتزاماتهـا المتعلقة 
بمنع الإنتشـار النـووى، وتصريح 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل جـروسى بأن تزايد 
مخزون إيران مـن اليورانيوم عالى 
التخصيـب والاسـئلة العالقة حول 
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برنامجهـا النووى لا تـزال قضايا 
خطرية، مشرياً الى أن الوكالة لن 
تكون فى وضع يسـمح لها بالتأكيد 
أن البرنامج النووى الإيرانى سلمى 
حصرياً ما لم تسـاعد إيران الوكالة 

فى حل قضايا الضمانات العالقة. 

الدوليـة  الوكالـة  قـرار  •كان 
للطاقة الذرية بمثابة ذريعة- كانت 
تنتظرهـا وتسـعى إليهـا إسرائيل 
بفارغ الصرب لتنفيـذ مخططها- 
الـذى طـال إنتظاره- لشـن حرب 
إستباقية لإجهاض البرنامج النووى 
الإيرانى، والذى أعدت واستعدت له 
طويلًًا والذى بـدأت بوادره بإنهاء 
فى  الإيرانـى  العسـكرى  الوجـود 
سوريا والقضاء على قيادات ونفوذ 
وسلاح حزب الله المـوالى لإيران فى 
لبنـان وتقليم أظافـر الحوثيين فى 
اليمن وكـذا محاولة إخراج حماس 
من معادلة القوة العسكرية فى غزة، 
بما يعنى نجـاح مبكر لإسرائيل فى 
القضاء على قوات النسق الأول الذى 
استثمرت فيه إيران لسنوات للدفاع 
عنها تحسـباً لأية مواجهة عسكرية 
محتملة مع إسرائيـل.. حيث بدأت 
إسرائيـل فجـر 13 يونيـو2025 
بشن سلسلة من الغارات والضربات 
الجوية إسـتهدفت تدمير المفاعلات 
ومراكـز الأبحـاث النووية فى نطنز 
وأصفهـان وفوردو وبوشـهر وقم 
وأوراك ونونـداب وغيرها من البنية 
التحتية والمنشآت النووية الإيرانية، 
وإغتيال عدد من كبار قادة الحرس 
العسـكرية  والقيـادات  الثـورى 
والعلماء إستعانة بأساليب وأدوات 
الحـرب الإلكترونيـة والسـيبرانية 

وبجيش من العملاء الذين جندتهم 
إسرائيل على الأرض للقيام بعمليات 
إغتيالات وتخريب البنية العسكرية 
الإيرانية وخاصـة محطات الرادار 
والدفـاع  الصواريـخ  وبطاريـات 
الجـوى حيـث بدت أجواء وسـماء 
إيران ساحة مكشوفة وآمنة لسلاح 
الجـو الإسرائيلى يرتـع فيها كيفما 
يشـاء، ومـا أن أفاقـت إيـران من 
صدمة المفاجأة حتـى بدأت تمطر 
العمق الإسرائيىل وعدد من المواقع 
إسرائيـل  فى  الحيويـة  والمنشـآت 
بوابـل مـن المسريات والصواريخ 
بـكل أجيالهـا وأنواعها المتوسـطة 
والبعيدة المدى من ترسانة البرنامج 
الصاروخـى الإيرانـى ممـا أحدث 
قـدرًا من تكافـؤ القـوة فى الحرب 
الإسرائيلية – الإيرانية، حرب الإثنى 
عشر يومًـا التى توقفـت فى الرابع 
والعشريـن من يونيـو بعد حدوث 
تطـور وتصعيـد خطري تمثـل فى 
تدخـل الولايات المتحـدة فى الحرب 
محققة بذلك حلم عمر رئيس وزراء 
إسرائيل المأزوم –داخلياً وخارجياً-
الـذى نجـح فى إقنـاع وإسـتدراج 
الرئيـس الأمريكى دونالـد ترامب 
العسـكرى  بالتدخـل  وتوريطـه 
الأمريكـى المبـاشر فى الحـرب أملًًا 
فى تحييد البرنامج النووى الإيرانى 
الخدمـة،  مـن  نهائيـًا  وإخراجـه 
وسـعياً لإسـقاط نظـام الملالى فى 
إيران وكذا إخراج إيران من معادلة 
القوة العسـكرية فى المنطقة، حيث 
تم اسـتهداف ثلاث منشآت نووية 
إيرانية فى فوردو ونطنز وأصفهان 
فجـر 22 يونيـو 2025 بإطلاق 
صواريخ »توماهوك« من غواصات 
قصفهـا  عـن  فضلاً  أمريكيـة، 
بطائرات الشـبح B.2 المحملة بما 

يسمى »أم القنابل« جى بى يو 57 
الخارقة للدروع التـى يبلغ طولها 
سـتة أمتار وتزن نحـو 14 طناً.. 
وقد خرجت إيران بعد هذا القصف 
الأمريكـى الأعنف فى هـذه الحرب 
لتقلـل من حجم خسـائرها وتعلن 
انها سـبق أن نقلـت مخزونها من 
اليورانيـوم المخصب الى مكان آمن 
ومهددة بالرد على المصالح والقواعد 
وإغلاق  المنطقـة  فى  العسـكرية 
مضيق هرمز وقامت بالفعل بشـن 
حملـة صاروخيـة يـوم 24 يونيو 
2025 على قاعـدة العديد فى قطر، 
أكرب قاعـدة عسـكرية أمريكية فى 
المنطقة، بـدت وكأنها عملية متفق 
عليها مسـبقًا لرد الإعتبار وحفاظًا 
عىل مـاء الوجـه، لتتوقـف بذلك 
الحـرب التى بدأتهـا إسرائيل دون 
سـند من حق او قانون او تفويض 
من أحـد اللهم إلا تواطـؤ أمريكى 
اصبح يجارى السياسة الإسرائيلية 
التوسـعية والعدوانيـة الهادفة الى 
فـرض سـيطرتها وهيمنتهـا على 
بذلك  المنطقـة ومقدراتها، ولتبـدأ 
مرحلـة جديدة يكتنفهـا الغموض 
والترقب لكافة السـيناريوهات بما 
فيهـا سـيناريو إسـتئناف الحرب 
الـذى يتوقـع فى حالة نشـوبها أن 
تكـون أكثـر ضراوه وأكثـر خطرًا 
وتدميراً وشمولية بما فى ذلك تعرض 
المنشـآت النوويـة فى الجانبين الى 
القصف الذى يقيناً سوف يؤدى إلى 
مخاطـر تسرب الإشـاعات النووية 
بمـا يمثلـه ذلـك مـن مخاطر غير 
مسبوقة على المنطقة، يزيد من هذا 

الإحتمال: 

- إعلان إيران تنفيذ قرار البرلمان 
الإيرانـى القاضى بتعليـق التعاون 

مبادرة إخلاء الشرق الأوسط
 من أسلحة الدمار الشامل
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مع الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
وكذا تعليق المفاوضات مع الولايات 
المتحدة بدعوى أنها لم تقدم لإيران 
سـوى العـدوان والخيانـة ونقص 

العهود.

-إعلان المديـر العـام للوكالـة 
الدوليـة للطاقة الذريـة بعد توقف 
الحـرب أن إيران مازالـت تحتفظ 
ببعض مكونـات برنامجها النووى 
وقد تسـتأنف تخصيب اليورانيوم 
خلال اشـهر قليلـة، مع الإشـارة 
إلى أن المنشـآت النوويـة فى فوردو 
ونطنـز واصفهـان لا تـزال تمتلك 
قـدرات التخصيـب، أضف الى ذلك 
مـا يردده الإيرانيـون بأنه لا يمكن 
تدمير المعرفة النووية بالقصف او 

إغتيال عدد من العلماء.

الوكالـة  لتقديـر  وفقـا  -أنـه 
الدوليـة للطاقـة الذريـة صدر فى 
مايـو 2025، فإن مخـزون إيران 
من اليورانيوم المخصب يبلغ حوالى 
9247 كجم، بما فى ذلك اليوارنيوم 
المخصـب بنسـبة ٪60 الذى يمثل 
الجـزء الأكثـر إثـارة للقلق ويصل 
إلى حـوالى 408 كجـم بمـا يقربها 
ويمكنها من إنتاج عدد من القنابل 

النووية فى غضون عدة أسابيع.

-عىل الجانـب الآخـر، تمتلـك 
إسرائيـل مفاعل ديمونة )شـيمون 
بيريز حاليا( وبنية تحتية ومنشآت 
نوويـة متقدمـة للبحـث وإعـادة 
وإمتلاكهـا  النوويـة،  المعالجـة 
الأسـلحة  مـن  مخيفـة  لترسـانة 
تـزال  ولا  النوويـة...  والقنابـل 
إسرائيل -رغم كل ذلك- هى الدولة 
الوحيـدة فى المنطقـة التـى ترفض 
الإنضمام إلى معاهدة عدم إنتشـار 
الاسـلحة النوويـة، بـل وأكثر من 

ذلـك تعطى لنفسـها حق إجهاض 
الأنشـطة النوويـة السـلمية لدول 
أعضـاء فى الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية وتخضـع لعمليات التفتيش 

النووى.

قائمـة  الحاليـة  التهدئـة  -إن 
بموجـب إعلان هش وليـس إتفاق 
لوقف إطلاق النار، وسـيظل هشًـا 
ومفتقـدًا لإيـة مصداقيـة ولا يمنع 
من إسـتئناف هذه الحرب المدمرة 
فى أى وقـت، بمـا تحمله مـن نذر 
المدمرة.  النووية  تسرب الإشـاعات 
على غرار حادثى مفاعل تشيرنوبل 
وفوكوشيما، خاصة فى ضوء تحذير 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
أى عمـل عسـكرى  بـأن  الذريـة 
محتمل يخل بأمان المرافق النووية 
وأمنها قـد يؤدى إلى عواقب وخيمة 

على الإيرانيين والمنطقة والخارج.

•فى ضـوء الإعتبارات السـابقة 
المطروحة  المبـادرة المصريـة  تظل 
لإخلاء منطقـة الشرق الأوسـط 
مـن كافة أسـلحة الدمار الشـامل 
ضروريـة وأكثر إلحاحًـا الآن أكثر 
من أى وقت مضى، وهو ما يقتضى 
والإقليميـة  الدوليـة  الإرادة  توفـر 
ومشـاركة فاعلة مـن الأمم المتحدة 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
لوضع آليـة تنفيذية ملزمـة دولياً 
مـن خلال دبلوماسـية متعـددة 
الأطـراف توفر ضمانـات جماعية 
بعـدم الإعتداء، وآليـة تفتيش دولى 
فعالـة بـإشراف الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة IAEA لتشـمل 
جميع منشـآت كافـة دول المنطقة 
بلا إسـتثناء وبلا إنتقائية فى إطار 
إتفاقيـة قانونيـة بين كافـة دول 
المنطقة تلزم الجميع بالتعهد بعدم 

إمتلاك او تطوير او نشر أسـلحة 

الدمار الشامل. وذلك تنفيذًا للماده 

السـابعة من معاهدة عدم الإنتشار 

النووى التى تنص على أحقية إنشاء 

مناطق خالية من الاسلحة النووية، 

وهو ما يساهم فى تحقيق الإستقرار 

الإقليمى وبناء جسـور الثقة ومنع 

الحرب الوقائية وتهديدات الحروب 

والحد من مخاطر الإرهاب النووى.

العـرض  ظـل  فى  ختامًـا:   •

السـابق، يمكن القول والتأكيد على 

أنه لا مجال للحديث عن إسـتقرار 

وإزدهـار دائـم للمنطقـة، ونشر 

ثقافة السلام الحقيقى الدائم بين 

دولها- إبراهيمًا كان ام غيره- دون 

التوصـل لتسـوية عادلة وشـاملة 

العربيـة،  القضايـا  لأم  ودائمـة 

ودون إلتـزام جميـع دول المنطقة 

بالإتفاق على إخلاء منطقة الشرق 

الأوسـط برمتها وبلا إسـتثناء من 

كافة أسـلحة الدمار الشامل، وهو 

ما تنادى به مصر وما تسـعى إليه 

منذ إعلان مبادرتها فى عام 1990، 

وآخر هذه الجهـود البيان الصادر 

عـن الخارجيـة المصريـة فى يونيو 

المـاضى فى أعقـاب إتصـالات وزير 

الخارجية د. بـدر عبد العاطى مع 

نظرائه من الـدول المختلفة والذى 

ورد فيـه » التأكيد على أهمية إخلاء 

منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة 

النووية وغيرها من أسـلحة الدمار 

الشامل وفق القرارات الدولية ذات 

الصلـة ودون انتقائية، والتشـديد 

عىل ضرورة سرعه إنضمـام كافة 

عـدم  معاهـدة  الى  المنطقـة  دول 

إنتشار الأسلحة النووية«.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة “جاسون ايزاكسون” مدير 
عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية. 

اســتعرض الوزير عبد العاطى الشراكة الاستراتيجة التى تجمع مصر والولايات 
المتحدة، والتعاون القائم بين البلدين فى مختلف المجالات السياســية والاقتصادية 
والعسكرية بما يحقق المصالح المشــركة، متناولا الجهود المشتركة التى تبذلها 

مصر مع الإدارة الأمريكية لدعم الامن والاستقرار بالشرق الاوسط.
كما اســتعرض الوزير عبــد العاطى الجهود المصرية الهادفة لاســتعادة وقف 
إطلاق النار فى قطاع غزة وضمان استدامته واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية 
والإغاثية، مشيرا الى تطلع مصر لاســتضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة 
الإعمار فى غزة فــور التوصل لوقف إطلاق النار. وأكــد الوزير عبد العاطى على 
رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية، مشــرا 
إلى أن الممارسات الاسرائيلية تؤجج مشاعر الكراهية فى الشرق الأوسط، وينعكس 
بصورة شديدة الســلبية على امن واستقرار المنطقة، محذرا من عواقب استمرار 
الاعتداءات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة واستقرارها. وشدد وزير الخارجية 
على ضرورة تحقيق تســوية عادلة ومســتدامة للقضية الفلسطينية من خلال 
تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية والهجرة يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى 
لعملية السلام فى الشرق الأوسط

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد »كريستوف 
بيجو« الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن 
الوزير عبد العاطى اســتعرض الجهود التى تبذلها مصر بالتعاون مع 
قطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وتبادل الرهائن 
والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى القطاع، مشيرا الى خطورة الوضع 
الراهن فى قطاع غزة فى ظل الكارثة الإنســانية بالقطاع واستمرار عرقلة 
إسرائيل نفاذ المساعدات الإنسانية. وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع 
لاستضافة مصر لمؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل 
لاتفاق وقف إطلاق النار، مشــددا على ضرورة توقف العدوان الاسرائيلى 
ضد الفلســطينيين، مجددا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين 
من أرضهم. كما تناول وزير الخارجيــة ايضا التطورات الخطيرة التى 
تشهدها الضفة الغربية، محذراً من خطورة استمرار العمليات العسكرية 
الإسرائيلية فى مدن وقرى الضفــة، وضرورة توقف الاعتداءات المتكررة 

السافرة للمستوطنين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى اعرب عن التطلع لعقد 
المؤتمر الدولى بشأن التسوية الســلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل 
الدولتين برئاســة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، مشددا 
على ضرورة التوسع فى مســار الاعتراف الدولى بفلسطين وإقامة الدولة 
الفلســطينية على خطوط الرابع من يونيــو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة السيدة »بياته ماينل 
-رايزينجر« وزيرة خارجية النمســا، حيث عقدت مشــاورات سياسية بين 
وفدى البلدين تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا والتشاور 

حول التطورات الإقليمية والدولية. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطــى أعرب عن التطلع لتعزيز كافة جوانــب العلاقات الثنائية بين 
البلدين والبناء على نتائج الزيارات رفيعة المســتوى وآخرها زيارة المستشار 
النمساوى للقاهرة فى مارس ٢٠٢٤، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائى 
فى المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الإقتصادى والتجارى والاستثمارى من 
خلال تفعيل اللجنة المشــركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية 
بمصر، وكذلك تكثيف التعاون المشــرك فى مجــال تنظيم العمالة، والتبادل 
العلمى والثقافى والســياحى، والتعاون فى مجال الطاقة المتجددة، وكذا مجال 
مكافحة الارهاب. وأضاف المتحدث الرســمى أن المشاورات تناولت عدد من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــرك، حيــث تناول الوزيران 
التطــورات ذات الصلة بوقف إطلاق النار بين اسرائيل وايران، حيث شــدد 
الوزيــر عبد العاطى على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، 
مســتعرضاً الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر لاحتــواء الموقف بين البلدين 

والدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية.
كما أكد وزير الخارجية عــى ضرورة الاهتمام بالأوضاع المتدهورة فى قطاع 
غزة والضفة الغربية، واطلع الوزير عبد العاطى نظيرته النمساوية على جهود 
مصر لاســتئناف وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية 

والإغاثية الى القطاع. 

وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية

وزير الخارجية والهجرة يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية 
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وزير الخارجية والهجرة يشُارك فى المائدة المستديرة الأولى لدعم القطاع 
الخاص وزيادة الصادرات المصرية

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالســفراء المنقولين للعمل فى 
عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج. 

أكد الوزيــر عبد العاطى على الدور المحورى الذى تضطلع به وزارة الخارجية فى 
تمثيل الدولة المصرية وإعلاء المصالح الوطنية فى المحافل الدولية، مشددًا أن وزارة 
الخارجية تعد بمثابه خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية بالخارج. وعبر الوزير 
عبد العاطى عن ثقته فى قدرة الســفراء الجدد على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، 
وشــدد على التحلى بروح المبادرة والالتزام بالمسؤولية الوطنية، ومواصلة العمل 
بروح الفريق الواحد مع مؤسسات الدولة المختلفة. كما شدد على أن تمثيل مصر 
فى الخارج يتطلب الدفاع عن مصالحها فى جميع المحافل الإقليمية والدولية، منوها 
الى ضرورة أن يعكس العمــل الدبلوماسى الوجه الحضارى لمصر ويدعم أهدافها 

وتوجهاتها الاستراتيجية.
وأشــار وزير الخارجية إلى أن منطقة الشرق الاوسط تمر بمرحلة استثنائية من 
التحديات السياســية والاقتصادية غير المسبوقة، والتى تفرض واقعًا إقليمياً بالغ 
التعقيد، واســتعرض فى هذا الإطار التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والتقلبات 

الحادة فى الأسواق العالمية، وتأثيرها على مصالح الدولة المصرية

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بالسفراء 
المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية فى الخارج

وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة 
الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، فى أعمال المائدة المستديرة 
الأولى بوزارة الخارجية، والتى خُصصت لمناقشــة دعم القطاع الخاص وزيادة 
الصادرات والاستثمارات المصرية، وذلك بمشاركة لفيف من كبار رجال الأعمال 
ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السادة السفراء المرشحين للعمل فى عدد 

من السفارات والبعثات المصرية بالخارج. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية، بأن الوزير 
عبد العاطى أكد فى كلمته على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص باعتباره 
شريكًا رئيسياً فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية، لافتاً إلى حرص 
وزارة الخارجية على توظيف ســفاراتها فى مختلف دول العالم لخدمة السياسة 
الاقتصادية للدولة، ودعم الصادرات والشركات والاستثمارات المصرية، منوها الى 
أن دور وزارة الخارجية لا يقتصر على الملفات السياســية والقنصلية، بل يمتد 

ليشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية والثقافية. 
وأبرز وزير الخارجية الدور المحورى الذى تضطلع به وزارة الخارجية فى تسليط 
الضوء على التطورات الإيجابية فى الاقتصاد الوطنى، فضلًًا عن استكشاف فرص 
وأســواق جديدة للصــادرات المصرية، وفتح قنوات اتصــال فاعلة مع الغرف 

التجارية والصناعية والمجالس التصديرية. 

عقد د. بدر عبد العاطــى، وزير الخارجية والهجــرة، اجتماعاً مع قيادات 
وأعضاء مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى إطار 
متابعة أنشطة المركز خاصة فى موضوعات السلم والأمن فى القارة الأفريقية، 
وفى إطار التنســيق لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية 

المستدامين.
شــهد الاجتماع اســتعراضاً لأنشــطة المركز خلال الفترة الأخيرة وبرامجه 
التدريبية التى تســتهدف بناء القدرات فى مجالات تسوية النزاعات، وحفظ 
وبناء الســام، خاصةً فى الدول الإفريقية الشقيقة، وذلك فى إطار دعم مصر 
لأجندة السلم والتنمية فى القارة. كما استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية 
لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمقرر 
تنظيمهــا فى ١٩ و٢٠ أكتوبر الجارى، بمشــاركة أفريقيــة ودولية رفيعة 
المســتوى، إلى جانب قادة الفكر، ورواد الأعمــال، ومنظمات المجتمع المدنى. 
وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عــى الدور المحورى الذى يضطلع به 
المركز كأداة من أدوات الدبلوماســية الوقائية، مشيداً بما حققه من نجاحات 
ملموســة على مدار الســنوات الماضية فى تأهيل كوادر مدنية وعسكرية من 
مختلف الدول، وبما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى ودولى للخبرة والمعرفة 

فى مجالات السلم والأمن. 

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد 
والهجرة  الخارجية  وزير  العاطى 
مع الســيد »جان نويــل بارو«، 
تناول  حيث  فرنسا  خارجية  وزير 
الاتصال التطورات الإقليمية وسبل 
تعزيز العلاقــات الثنائية المتميزة 

بين البلدين الصديقين. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث 
الخارجية أن  الرسمى باسم وزارة 
الوزيرين بحثــا تطورات الأوضاع 
فى قطاع غزة بعــد التوصل لوقف 
اطلاق النار بــن ايران واسرائيل، 
حيــث أكدا على أهمية اســتئناف 
وقف إطلاق النــار فى غزة، ونفاذ 
المساعدات الإنســانية والإغاثية الى 

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الفرنسى 

القطاع فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنســانية بالقطاع. واستعرض 
الوزير عبد العاطى من جانبه الجهــود الحثيثة التى تضطلع بها مصر 
وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وضمان 
اســتدامته، مشــددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لوقف 

العدوان الاسرائيلى على غزة والضفة الغربية.
كما تناول الوزيران مســألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث استمع 
الوزير عبد العاطى من نظيره الفرنــى للتطورات ذات الصلة بالمؤتمر 
الدولى رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق 
حل الدولتين برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، وقد 
شــدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة 
للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 

أضاف المتحدث الرســمى أن الوزيرين توافقا على أهميــة التزام ايران 
واسرائيل بشــكل كامل بوقف إطلاق النار واهمية اتخاذ إجراءات عملية 
وملموسة تسهم فى خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسارات السياسية 

والدبلوماسية.
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وزير الخارجية والهجرة يلتقى بمجموعة 
من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول  »منظمة التعاون الإسلامى فى عالم متغير«

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى الجلسة الافتتاحية 
للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة 
التعاون الإسلامى، والتى تعقد فى إسطنبول  تأتى مشاركة وزير الخارجية 
لاســتعراض محددات موقف مصر إزاء التحديات والتطورات المتســارعة 
بالمنطقة، والتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة لتبادل الرؤى لبلورة رؤية 
موحــدة لوقف التصعيد الراهن والعمل على وقف إطلاق النار واســتئناف 
المســار الدبلوماسى لمنع انزلاق المنطقة إلى الفوضى وعدم الاســتقرار.وعلى 
هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، د. بدر عبد 
العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يلتقى مع نظرائه من تشــاد، وجامبيا، 
والجابــون، والصومال، وتونس، وجيبوتى. تناولت اللقاءات ســبل تعزيز 
العلاقــات الثنائية، وبحث فرص التعاون المشــرك فى المجالات الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية. كما تم التطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول 
أعمال الاجتماع الوزارى، فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وأهمية 

تنسيق المواقف فى إطار منظمة التعاون الإسلامى.

فى إطار جهود تعزيز الاســتثمارات التركية فى مصر، عقــد د. بدر عبد العاطى 
وزير الخارجية والهجــرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك 
على هامش زيارته إلى إســطنبول للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون 
الإســامى. أكد الوزير عبد العاطى على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجارى 
والاســتثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا إلى التطور اللافت فى التعاون الاقتصادى 
بين البلدين. وأشــار إلى أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ ما 
يقرب من ٩ مليار دولار عام ٢٠٢٤، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية 
الهامة للصادرات المصرية، كما شــكلت مصر أيضاً إحــدى الوجهات المهمة فى 
أفريقيا للصادرات التركية. وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة 
الجهــات فى البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشــركة للوصول بحجم 
التبــادل التجارى بين البلدين إلى ١٥ مليــار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين 
القيادتين السياسيتين فى البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادى 

الذى يصب فى مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، 
والــذى دخل حيز النفاذ عــام ٢٠٠٥، فى الوصول إلى حجــم التبادل التجارى 

المنشود، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات.

على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى فى اسطنبول، 
وزير الخارجية والهجرة يلتقى بنظيره السعودي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع سمو الأمير فيصل بن 
فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهما 

فى اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى فى اسطنبول.
أشاد الوزير عبد العاطى بالروابط الأخوية التى تتمتع بها العلاقات المصرية 
الســعودية، مؤكدًا الحرص على تدشــن مجلس التنســيق الأعلى المصرى 
السعودى، وعقد منتدى الاستثمار المصرى السعودى بحضور الوزراء وكبار 
رجال الأعمال مــن الجانبين، باعتباره خطوة هامــة وبناءة لدعم العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياســيتين فى البلدين 

الشقيقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
واســتعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية بشأن منتدى الاستثمار المصرى 
الخليجى المقرر أن تستضيفه القاهرة خلال العام الجارى تحت مظلة الآلية 
التشاورية الوزارية بين مصر ومجلس التعاون الخليجى، والمتوقع أن يسهم فى 
تحقيق نقلة نوعية فى مسيرة التكامل الاقتصادى المصرى الخليجى، خاصة فى 
مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والربط اللوجستى، 
والاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات والتحول الرقمــى، والصحة والزراعة 
والتعليم، فى ظل ما يوفــره المنتدى من فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج 
التعاون بين مصر وأشقائها الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بنظيره الباكستانى فى اسطنبول

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع الســيد »محمد 
إسحق دار« نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان على هامش اجتماع 

مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامى المنعقد فى اسطنبول. 
أشــاد الوزير عبد العاطى بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور انعكس فى 
تعدد اللقاءات رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة. وثمّن التعاون والتنسيق 
المستمر بين مصر وباكستان فى المنظمات الإقليمية والدولية، والتقارب بينهما 
فى المواقــف تجاه أبرز القضايا الدولية.  من ناحيــة أخرى، تبادل الوزيران 
الرؤى والتقييمات حيال التطورات المقلقة التى تشهدها المنطقة، لاسيما حالة 
التصعيد العسكرى بين اسرائيل وايران، حيث أعرب الجانبان عن بالغ القلق 
إزاء تلك التطورات، مؤكدين أن اســتمرار هذا الوضع من شأنه أن تزايد حالة 
التوتر وعدم الاســتقرار فى المنطقة. وفى هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطى 
على وقف التصعيد العســكرى والعمل على احتــواء الموقف من خلال تفعيل 
المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يســهم فى تجنب انزلاق المنطقة نحو 

دائرة من العنف والتوتر. 
واختتم الوزيران مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور 
خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن التعامل الفاعل مع التحديات الراهنة ويعزز 

فرص التهدئة.
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وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى

وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع نظيره الألمانى

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة السيد »يوهان فاديفول« 
وزير الخارجية الألمانى، وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات 

الثنائية بين مصر وألمانيا وتبادل الرؤى ازاء التطورات الإقليمية والدولية. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى أكد خلال المشاورات على عمق العلاقات التى تجمع البلدين والتى 
عكســها الاتصال الهاتفى الذى تم بين فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى 
والمستشــار الألمانى »فريدريش ميرز« أمس ١٢ يونيو، مؤكداً أهمية العمل على 
الارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية لاســيما المحاور الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى اضطلعت بها مصر خلال 
الفترة الأخيرة والتى توفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات الألمانية والتى يزيد 
عددهــا العاملة فى مصر أكثر من ١٦٠٠ شركة، معرباً عن اهتمام مصر بجذب 
مزيد من الاســتثمارات الألمانية فى مصر. وأعرب وزيــر الخارجية عن التطلع 
لتطويــر العلاقات الثنائية فى كافة المجالات بما فى ذلك مجالات الطاقة والطاقة 
المتجددة، واســتمرار مشــاركة الشركات الألمانية فى مشروعات تطوير البنية 
التحتية المصرية، مشــراً إلى أهمية التعاون فى مجال التدريب المهنى وانتقال 

العمالة والذى يمثل فرصة للاستفادة المتبادلة بين البلدين. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة د. محمد أيمن عاشور، 
وزير التعليم العالى والبحث العلمى. أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم 
بين وزارة الخارجية والهجــرة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مرحباً 
بالاهتمام الذى توليه وزارة التعليم العالى بفتح أفرع للجامعات المصرية خارج 
مصر، ومنها جامعتى القاهرة والإســكندرية، بما يســهم فى دعم مكانة مصر 
الخارجية وتوطيد اواصر التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بالخارج. 

وقد تناول الوزيران التنســيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالاتفاقيات والبرامج 
ومذكرات التفاهــم للتعاون بين مصر والدول المختلفة فى مجال التعليم العالى، 
فضلا عن ســبل تقديم الرعاية للطلبة والدارســن المصريين فى الخارج عبر 
الســفارات والقنصليات المصرية، والاســتفادة من تخصصاتهم فى المجالات 

المختلفة فى إطار دعم خطط التنمية الوطنية. 
كما تطرق اللقاء ايضا إلى الدور الهام الذى تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية 
بالخارج ودورها فى تعزيز برامج التعاون فى مجالات التعليم والتبادل الطلابى 
مع الدول المختلفة، ومد جســور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين وربطهم 

بالوطن.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة رئيس وزراء جمهورية 
صربيا السيد »جورو ماتسوت«.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى أشــاد بالتطور الذى شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال 
الســنوات الماضية، مبدياً ترحيبه بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة 
بين البلدين فى يوليو ٢٠٢٣ حيز النفــاذ، وهو الاتفاق المتوقع أن يحقق نقلة 
نوعية فى حجم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين، مثمناً أيضاً 
إعلان الجانب الصربى عن افتتــاح أول مكتب تمثيلى لغرفة التجارة الصربية 
بالقاهرة. كما أكــد أهمية عقد اجتماعات الدورة الـــ١٩ للجنة الاقتصادية 
المشتركة خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٥، ومجلس رجال الأعمال المشترك 

بشكل دورى.
واستعرض وزير الخارجية الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين 
البلدين، خاصة من خلال الفرص التى يتيحها الاســتثمار فى مصر للشركات 
الصربيــة، وأبرزها الاتفاقيات التى تربط مصر بالــدول العربية والأفريقية، 
فضلًًا عن الاســتفادة من شبكات الأعمال الصربية التى تتيح للجانب المصرى 

التصدير إلى منطقة غرب البلقان. 

وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس الوزراء الصربي

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الثقافة

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والهجرة د. أحمد فؤاد هنو وزير 
الثقافة ود. أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية.  أشــاد الوزير عبــد العاطى بالتعاون القائم بــن وزارتى الخارجية 
والثقافة، مؤكداً الحرص على دعم المكــون الثقافى فى العمل الدبلوماسى باعتباره 
ركيزة أساسية وأداة هامة فى السياسة الخارجية المصرية. كما ثمن وزير الخارجية 
الدور الحيوى الذى يضطلع به دار الكتب والوثائق القومية فى حفظ تراث وتاريخ 
مصر القومى منذ عام ١٨٧٠، والذى يعد بمثابة الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية.  
وأعــرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعــاون بين وزارة الخارجية ودار 
الكتب والوثائق القومية فى عملية ترميم الوثائق والمعاهدات الدولية التى أبرمتها 
مصر مع الدول الأجنبية، والتعاون فى ترميم الكتب والمراجع والخرائط ذات القيمة 
التاريخية التى تمتلكها الوزارة، فضلا عــن دعم المشروعات ذات الصلة برقمنة 

الكتب والوثائق. 
كما دار نقاش حول ســبل تعزيز الأنشــطة الثقافية المصرية المختلفة بالخارج 
والترويج لها من خلال الســفارات والقنصليات المصريــة فى الخارج، وتكثيف 
المشــاركة المصرية فى الفعاليات الثقافية الدولية لتعزيز مكانة مصر دولياً وابراز 

خصوصية الحضارة المصرية الفريدة.
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أقيمت يوم الثلاثاء، الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٥، احتفالية ختام الموسم الأول لمبادرة Welcome to Egypt، حيث ألقى الدكتور 
خالد العناني، وزير الســياحة والآثار الأسبق، والمرشــح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، محاضرة تحت عنوان 

“الآثار والمتاحف المصرية”، قدم فيها لمحة ثقافية وتاريخية ثرية حول الآثار والمتاحف المختلفة فى مصر. 
حضرت الاحتفالية السيدة نجلاء عبد السلام، حرم معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتى القت كلمة 
تناولت فيها أعمال الموســم الأول للمبادرة، واعربت عن تقديرها لنجاح الموسم الاول من مبادرة Welcome to Egypt، ووجهت 
الشكر للســفارات التي اســتضافت فعاليات المبادرة، ولأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم، حيث تم توزيع دروع تقديرًا 

لجهودهم خلال الموسم الأول للمبادرة.

”Welcome to Egypt“ احتفالية ختام الموسم الأول لمبادرة
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برلين     

قام السفير د. محمد البدرى سفير مصر لدى برلين، بزيارة الى ولاية ساكسونى 
انهالت، حيث عقد لقاءات رفيعة ومكثفة مع مســئولى الولاية، وعلى رأسهم 
رئيس وزراء الولاية »د. راينر هاســيلوف »، ورئيس غرفة التجارة والصناعة 

.»Otto von Guericke« بالولاية، فضلا عن رئيس جامعة
‏‎تناول اللقاء مع رئيس الوزراء فتح فرص أمام انتقال العمالة المصرية المدربة 
الى الولاية وسبل التعاون بين مصر ومجمع الصناعات الكيميائية بالولاية بما 
فى ذلك نقل التكنولوجيا الالمانية من خلال التعاون المباشر والبحث والتطوير 
العلمى، فضلا عن تنشــيط الســياحة الوافدة من الولاية الى مصر من خلال 
حملات مشــركة، وكذلك سبل تطوير التعاون مع جامعات الولاية لما تمتلكه 

من خبرات واسعة فى مجالات العلوم التطبيقية. 
‏‎من جانبه رحب رئيــس وزراء الولاية بالتعاون مــع مصر فى هذه المجالات 
مؤكدا حاجة الولاية للعمالة المصرية لتعويض النقص الذى تشهده فى مجالات 
مختلفة، كما اكد على قيامه بتوجيه عدد من الجامعات لتوسيع فرص التعاون 
مع مصر، فضلا عن ضرورة التحرك لفتح افاق التعاون الصناعى لاسيما وان 

هذه الولاية تربطها بمصر علاقات تعاون منذ خمسينات القرن الماضي

التقى الســفير/ د. إيهاب عبد الحميد، ســفير جمهورية مصر العربية 
لدى باكستان بالســيد »آصف على زرداري«، رئيس جمهورية باكستان 

الإسلامية.
وخلال اللقاء، نقل السفير تهنئة الســيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس 
والشــعب الباكستانى بمناســبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن 
تطلع مصر إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية بين 

البلدين نحو مزيد من التقدم فى مختلف المجالات.
كما تم خلال اللقاء بحث آخر تطــورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام 
المشــرك، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التشــاور والتنسيق إزاء 

التحديات الإقليمية، بما يسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
من جانبه، أعرب رئيس باكستان عن تقديره للتهنئة الكريمة، وطلب نقل 
تحياته وتهانيه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى والشعب المصرى 
بمناســبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات 

الأخوية والتاريخية الوثيقة التى تجمع بين مصر وباكستان.

باكستان   جنوب أفريقيا    

التقى السفير أحمد شريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى بريتوريا، 
بالسيدة باربرا كريسى، وزيرة النقل الجنوب أفريقية، حيث تناول اللقاء 

سبل دعم التعاون بين البلدين فى مجالات البنية التحتية والنقل.
استعرضت الوزيرة كريسى خلال اللقاء خطط الحكومة الجنوب أفريقية 
لتطوير قطاع النقل، مشــرة إلى التوجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع 
الخاص فى هذا الإطار، كما استعرضت أيضاً الجهود المبذولة لرفع كفاءة 

وتحديث البنية التحتية المرتبطة بالنقل بجنوب أفريقيا.
وأشاد الســفير المصرى برؤية جنوب أفريقيا الطموحة لتطوير بنيتها 
التحتية، لا ســيما فى مجالات الطرق، والســكك الحديديــة، والموانئ، 
مســتعرضًا فى هذا الصدد خبرات الشركات المصرية الرائدة فى مجالات 
التشييد والبناء، والخبرات المصرية فى تطوير الموانئ، وما يتيحه ذلك من 

فرص للتعاون المشترك فى هذه القطاعات الحيوية.
كما تناول اللقاء فرص التعــاون الثنائى والإقليمى فى مشروعات قارية 
كــرى، مثل مشروع طريق “القاهرة – كيــب تاون”، ومشروع الربط 

الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

اجتمع الســفير الدكتور سامح أبو العينين، مســاعد وزير الخارجية للشؤون 
الأمريكية، اليوم بلجنة الشــؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك بدعوة من 

رئيس اللجنة المهندس حازم عمر، وبمشاركة وكلاء اللجنة.
مناقشة تطورات العلاقات المصرية الأمريكية

تنــاول اللقاء مجمل تطــورات العلاقات المصرية الأمريكيــة، مؤكدًا على عمق 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في دعم جهود الاستقرار والتنمية على مستوى 

المنطقة. استعراض نتائج المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي
استعرض الاجتماع ما تحقق من نتائج ناجحة في المنتدى الاقتصادي الاستثماري 
المصري الأمريكي، الذي عُقد نهاية مايو الماضي، والذي شــهد مشاركة واسعة 
من رؤســاء كبريات الشركات الأمريكية في مجالات متعــددة، منها تكنولوجيا 

المعلومات، والصناعة، والأدوية، والطيران، والسياحة، والطاقة، والبترول.
دور المصريون الأمريكيون في تعزيز العلاقات الثنائية

كما ناقش اللقاء الدور الإيجابي والفاعــل الذي يقوم به المصريون الأمريكيون 
المقيمــون في الولايات المتحدة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف 

المجالات، سواء الاقتصادية أو الاستثمارية أو الأكاديمية أو الثقافية.

السفير سامح أبو العينين يلتقي »خارجية الشيوخ«
 لمناقشة نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي  
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عقــدت احتفالية فى العاصمة جيبوتى لوضع حجر أســاس لمحطة للطاقة 
الشمســية بقرية »عمر كجع« بمنطقة »عرتا« بجيبوتى، وهى المحطة التى 
يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة 
الطاقة الجيبوتية، وبتمويل من الوكالــة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 
وبتنفيذ من الهيئة العربية للتصنيــع، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات زيارة 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى شهر أبريل الماضى، اعتزازاً 
وتقديراً للعلاقات الأخوية التى تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية 

جيبوتى الشقيقة.
حضر الاحتفال الســيد د. يونس على جيدى، وزير الطاقة الجيبوتى المكلف 
بالموارد الطبيعية، والســيد اللواء محمد أسامة عيسى، وكيل وزارة الكهرباء 
والطاقة المتجددة المصرية ومدير الإدارة المركزيــة بالوزارة، وممثلى الهيئة 

العربية للتصنيع، ومحافظ منطقة »عرتا«.
تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية فى جيبوتى كانت قد نظمت زيارة لوفد 
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الشركات المعنية إلى جيبوتى خلال 

الفترة من ١٥ -١٧ يونيو. 

جيبوتى 

موزمبيق

قام الســفير محمد فرغل بزيارة مجاملة الى رئيســة وزراء موزمبيق 
Maria Levy حيث قدم لها التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها، ونقل 
اليها تحيات الســيد رئيس مجلس الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 
وقد استعرض تطورات العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيزها فى كافة 
المجالات، ولاسيما ان البلدين سيحتفلان خلال هذا العام بمرور ٥٠ عاما 

على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
اشار السفير محمد فرغل الى انه خلال الفترة الماضية قام بعقد العديد من 
الاجتماعات الافتراضية بين الوزارات وممثلى القطاع الخاص فى البلدين، 
وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى الزراعة والرى والاستزراعى السمكى 
والطاقة والغــاز والكهرباء والبنية التحتية والتحول الرقمى والنقل، كما 
انه من المرتقب تســيير قوافل طبية مصريــة فى مختلف التخصصات 
للمستشفيات الموزمبيقية، كما ســيتم التوسع فى تقديم دورات تدريبية 
متخصصة. من جانبها، تقدمت Levy بالشكر للحكومة المصرية لحرصها 
على المساهمة فى التنمية فى موزمبيق وخلق فرص عمل للشباب، واشارت 

الى ان هناك الكثير من الخبرات التى يمكن لمصر تقديمها لموزمبيق

إلتقى الســفير حاتم النشار ســفير جمهورية مصر العربية فى لاباز مع 
وزير الزراعة والتنميــة الريفية البوليفى »خوان ياميل فلوريس« لبحث 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض الإمكانات المتاحة لدى البلدين 

فى مختلف المجالات. 
تناول اللقــاء الفرص المتاحة لفتح الســوق البوليفــى أمام المنتجات 
المصرية ذات الجودة المرتفعة، كما نوه السفير النشار إلى الفرص الواعدة 
التى توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس ومميزاتها وحوافزها 
الجمركية والضريبية، وأهميتها فى فتح المزيد من الأســواق ومنح بوليفيا 
فرص تصديرية جديدة، وإمكانية عقد اجتماعات افتراضية بين الجانبين 

يتم الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية.
كما تنــاول اللقاء أهمية التعريف بخارطة المعــارض التجارية الدولية 
المزمع إقامتها فى مصر وبوليفيا، والاســتفادة مــن المناطق الاقتصادية 

واتفاقيات التجارة الحرة من أجل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

بوليفيا      

نظّمت سفارة جمهورية مصر العربية فى فيينا حفل استقبال على شرف الدكتورة 
غادة والى، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة 

المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك بمناسبة إعلانها عدم الاستمرار فى منصبها.
أقُيم الحفل فى مقر البعثة المصرية بحضور واسع ضمّ كافة السفراء المعتمدين 
لدى المنظمات الدولية فى فيينا، بالإضافة إلى رؤساء ومديرى وكالات ومنظمات 
الأمم المتحدة، وكبار المســؤولين الأمميين والدبلوماسيين، وعدد من الشخصيات 

البارزة من المجتمع النمساوى والدولى.
وفى كلمته الافتتاحية، أشــاد السفير محمد نصر، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى النمســا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، بمسيرة الدكتورة 
غادة والى وإنجازاتها البارزة خلال فترة توليها المنصب، والتى تميزت بالالتزام 
والتفانى فى خدمة أهداف الأمم المتحدة، مما ترك بصمة متميزة فى العمل متعدد 
الاطراف، مشيراً إلى ما اتسمت به من كفاءة قيادية ورؤية استراتيجية ساهمت 
فى تعزيز دور المكتب الأممى فى منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية 

على المستوى الدولى، ودعم الدول تحقيق أهداف التنمية المستدامة

فيينا  
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فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية 
الإسلامية الموريتانية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية للجنة المصرية 
الموريتانية المشتركة التى انعقدت برئاسة السيد الدكتور/ بدر عبد العاطى 
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج والسيد الدكتور/ محمد 
سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقى والموريتانيين فى 
الخارج فى مايو ٢٠٢٥، التقى د. أحمد طايع، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالسيد/ الفضيل ولد سيداتى وزير 
الصيد والبنى التحتية البحرية الموريتانى، لبحث ســبل تعزيز التعاون فى 
مجال الصيد البحرى وسبل تفعيل اتفاقية التعاون فى مجال الصيد البحرى 
خلال أعمال الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة، حيث توافق 
الجانبان على انطلاق المشــاورات بين الجانبين دون إبطاء للتفعيل الكامل 

للاتفاقية خلال الأشهر القليلة القادمة.
جدير بالذكــر أن قطاع الصيد البحــرى يعد من أهم أعمــدة الاقتصاد 
الموريتانى، لما تتمتع به موريتانيا من ثروات بحرية هائلة تمتد على شواطئ 
بطول أكثر مــن ٧٠٠ كيلومتر على المحيط الأطلنطــى فى واحدة من أغنى 

مناطق الصيد فى العالم.

موريتانيا

الجبل الأسود    

التقى الســفير محمود عفيفى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
التشيك، والسفير غير المقيم لدى جمهورية الجبل الأسود )مونتنجرو(، بالسيد 
»ارفــن ابراهيموفيتش«،نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأســود، 
وذلك فى إطار زيارة العمل التى يقوم بها حالياً الســفير المصرى إلى العاصمة 

المونتنجرية »بودجريتسا ».
شهد اللقاء تناول أبعاد الجهود المكثفة المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين 
البلدين فى مختلف مجالات العمل المشترك، خاصةً فى مجالات العمل الاقتصادى، 
وذلك لزيادة حجم التبادل التجارى، وتعزيز الاستثمارات، وتدفقات السياحة، 
والارتقاء بالتعاون فى مجال النقل والمواصلات، والتصنيع المشــرك، والتعاون 
العلمى والثقافى، وهو ما يأتى تأسيســاً على العلاقات السياســية المتميزة التى 

تربط بين البلدين منذ قيام جمهورية الجبل الأسود فى عام ٢٠٠٦ . 
و قــد تم التطرق أيضاً خلال اللقاء إلى موقفــى البلدين تجاه عدد من الملفات 
الإقليمية والدولية الهامة، والتى تحظى بالاهتمام المشــرك من الجانبين، وعلى 
رأســها التطورات الجارية حالياً فى منطقة الشرق الأوسط واستمرار الأزمة فى 
قطاع غزة، إضافة إلى تطورات ملف انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبى، 
والخطوات الإيجابية الهامة التى شهدتها علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى خلال 

الفترة الأخيرة. 

العراق

التقى السفير أحمد سمير، سفير مصر فى بغداد، مع فخامة الدكتور 
»عبد اللطيف رشيد« رئيس جمهورية العراق الشقيق، حيث تناول 
اللقــاء العلاقات المصرية  - العراقية والراوبط الأخوية التى تجمع 
الشعبين الشقيقين. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الموقف فى الإقليم 

على ضوء المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران. 
وأكد السفير المصرى فى بغداد أن مصر تتابع التطورات بقلق بالغ، 
وتحذر من أن هذا النهج التصعيــدى قد يؤدى إلى انزلاق المنطقة 
إلى صراع إقليمى أوســع، مما سيكون له تداعيات بالغة الخطورة 
على الأمن والاستقرار الإقليمى، مثمناً فى الوقت ذاته تطابق الرؤى 
بين مصر والعراق فى العديد مــن الملفات على الصعيدين الإقليمى 

والدولى.

جواتيمالا    

التقى السيد السفير حاتم حسوبه سفير جمهورية مصر العربية فى جواتيمالا 
بالسيد خواكين بارنويا بيريز، وزير الصحة الجواتيمالى.

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الطيبة التى تجمع بين البلدين فى مختلف 
المجالات، وســبل تعزيزها فى مجالى الصحة والمنتجات والصناعات الدوائية. 
واستعرض الســفير المصرى التطورات التى يشهدها القطاع الطبى فى مصر، 
والإنجازات التى تحققت خلال الســنوات الأخيرة، لا سيما فى مجال القضاء 
على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى، وإنشــاء مدينــة للصناعات الدوائية، 

واللقاحات، والأمصال، والسياحة العلاجية، وغيرها.
من جانبه، أعرب الوزير الجواتيمالى عن ترحيبه ببلورة عدد من المحاور ذات 
الأولوية للتعاون بين الوزارات والأجهزة المعنية فى البلدين، وفى مقدمتها مجال 
الدواء واللقاحــات المضادة للأمراض الوبائية، وبنــاء ورفع قدرات الكوادر 

البشرية العاملة فى القطاع الطبى.
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سنغافورة 

التقى السفير أحمد مصطفى، سفير مصر فى ســنغافورة، مع الدكتور فيصل 
إبراهيم، الوزير الجديد المكلف بالشــئون الاسلامية فى الحكومة السنغافورية، 
وذلك لبحث سبل توسيع نطاق التعاون بين الازهر الشريف والمؤسسات الدينية 

الاسلامية السنغافورية، وخاصة المجلس الاسلامى السنغافورى .
تناول اللقاء بحث مقترحات تطوير التعاون القائم بين الأزهر الشريف والمجلس 
الاسلامى الســنغافورى فى مجال تدريس الدين الاسلامى ومساهمة الازهر فى 
تصميم هيكل المناهج الدراســية لكلية الدراسات الاسلامية الجديدة التى تقوم 
الحكومة الســنغافورية بتأسيسها حاليا، حيث تمت دعوة كل من فضيلة مفتى 
الجمهورية وفضيلة الدكتور رئيس جامعة الأزهر لعضوية اللجنة الاستشارية 
لتأسيس الكلية التى ســتعد الاولى من نوعها فى سنغافورة، حيث عقدت اللجنة 

أولى جلساتها هذا الاسبوع .
وقد أكد الوزير السنغافورى على إعتزاز كافة المسلمين فى سنغافورة بما يقدمه 
الازهر الشريف لدراسى العلوم الاسلامية السنغافوريين فى كليات الازهر الشريف 

من علوم وخبرات 

غينيا الاستوائية  

التقى السفير/ حداد عبد التواب الجوهرى، السفير المصرى فى مالابو مع 
 Teodoro Nguema /نائب رئيس جمهورية غينيا الاســتوائية السيد
 Simeón /بحضور وزيــر الخارجية الأكواتورى الســيد ،Mangue

.Oyono Esono Angué
أكد الســفير على حرص الجانب المصرى على تعزيز وتنمية العلاقات بين 
البلدين فى شتى المجالات، والتنسيق المتبادل بين مصر وغينيا الاستوائية 
فى المحافــل الإقليمية والدولية، مشــيداً بدعم غينيا الاســتوائية لكافة 

الترشيحات المصرية فى المنظمات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أشــاد نائب الرئيس بتطور العلاقات بــن البلدين، والتى 
شــهدت تطورات فى العديد من المجالات خلال الفترة الماضية، بين بينها 
الأمن والدفاع، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البترول والغاز الطبيعى، 
السياحة العلاجية إلى مصر، المجالات الطبية والدوائية، فضلاً عن التعاون 
الجامعى وفرص الدارســة للطلبة من غينيا الاســتوائية فى الجامعات 
المصرية. تم خلال اللقاء اســتعراض ترتيبات عدد من الفعاليات التى 
ستشــهدها العلاقات الثنائية بــن البلدين فى عدة مجــالات من بينها 
الزيارات الثنائية، والمشاركة المصرية فى عدد من الفعاليات الإقليمية التى 

ستستضيفها غينيا الاستوائية خلال الفترة المقبلة.

الجابون 

قامت الســفيرة ريهام حسين عمار ســفيرة مصر فى الجابون بتسليم 
منحة الأدوية المقدمة من الوكالة المصريــة للشراكة من أجل التنمية إلى 
وزير الصحة بجمهورية الجابون لصالح المستشــفى المصرى الجابونى 

بالعاصمـة ليبرفيل.
أعرب وزير الصحة الجابونى فى كلمته عن امتنان بلاده للشعب والقيادة 
المصرية على ما تقدمه من مســاعدات طبية لصالح الشعب الجابونى، 
إضافة إلى المنح الدراسية والدورات التدريبية التى تغطى قطاعات كبيرة 
لتنمية الكفاءات البشريــة فى الجابون، معرباً عن أمله فى سرعة انضمام 
أطباء مصريين جدد للعمل بالمستشــفى، وأن تكون المساعدات الدوائية 

مقدمة لمساعدات أخرى تقدمها الحكومة المصرية فى المستقبل.
من جانبها، أوضحت الســفيرة المصرية فى كلمتهــا أن المنحة هى تأكيد 
عــى التوجه المصرى الأصيل نحو إعادة تدعيــم وتطوير علاقات مصر 
بالدول الأفريقية الشقيقة وخاصة فى القطاع الصحى، وأن مصر لا تدخر 
جهدا لدعم المستشفى باعتبارها نموذجاً للتعاون الأفريقى، ونوهت بأن 
الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للتعاون فى مجال الصحة ونشر الأدوية 

المصرية فى الدول الافريقية الشقيقة ومن بينها الجمهورية الجابونية.

رومانيا 

التقى الســفير/ مؤيد الضلعى ســفير جمهورية مصر العربية فى رومانيا مع 
الســيدة/ Ana Birchall مستشــارة الرئيس لتنفيذ الشراكات الاستراتيجة 
لرومانيا، والسيدة/ Luminita Odobescu وزيرة الخارجية الأسبق ومستشار 

الرئيس الرومانى.
أكد مستشــارا الرئيس الرومانــى على حرص رومانيا عــى تعزيز العلاقات 
المصريــة  - الرومانية وعــى إيمانهم بوجود أفق أوســع لتطويرها على كافة 
المستويات، ولاســيما فى المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية. وأشاد الجانب 
الرومانى بالمساعدة التى قدمتها السلطات المصرية المعنية لإجلاء عدد من الرعايا 
الرومانيين المقيمين فى إسرائيل والذين تم إجلائهم فى ضوء تصاعد الأحداث عبر 
الأراضى المصرية. كام أعربا عن التقدير للدور الإقليمى لمصر، واشــادا بالجهود 
المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، علاوة على المساعى المصرية 
الرامية لنزع فتيل الأزمة وتحقيق الاســتقرار فى عدد من دول المنطقة. وحرص 
الجانب الرومانى على تأكيد موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية الداعم لحل 

الدولتين.
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ناميبيا 

 Dr. Netumbo Nandi -Ndaitwah استقبلت رئيســة الجمهورية الناميبية
السفير وائل لطفى سفير جمهورية مصر العربية لدى ناميبيا، حيث نقل السفير 
تهنئة السيد رئيس الجمهورية لتوليها منصبها فى مارس 2025، متمنياً لسيادتها 
والحكومة الناميبية الجديدة التوفيق والسداد فى جهود تحقيق التنمية والرخاء 
للشعب الناميبى. أعربت رئيسة الجمهورية الناميبية عن تقديرها للدعم المصرى 
المتواصل لبلادها منذ استضافتها الحركة الناميبية للكفاح من أجل التحرر بمقر 
الجمعية الأفريقية فى حى الزمالك بالقاهرة، مروراً بتقديم مصر مساعدات عينية 
خلال الكوارث الطبيعية والجفاف الذى اجتاح ناميبيا، بالاضافة إلى مساعدات 
طبية أثناء جائحة كورونا، وكذا الدعم المســتمر المتمثل فى برامج بناء القدرات 
من الوكالة المصريــة للشراكة من أجل التنمية فى مختلف المجالات والتى تحظى 
بتقدير كبير من الجانب الناميبى. تناول الســفير أهم تطورات التعاون الثنائى 
بين مصر وناميبيا، مؤكداً تطلعه للعمل على تنشيط التبادل التجارى بين البلدين 
خاصةً صــادرات الأدوية المصرية إلى ناميبيا، واللحوم عالية الجودة من ناميبيا 
إلى مصر، فضلاً عن تشــجيع الاســتثمارات المصرية فى ناميبيا خاصةً فى قطاع 

البنية التحتية وسدود توليد الطاقة. 

باريس

 اســتمراراً للجهود الوطنية المتواصلة، وما توليه الدولة ومؤسساتها من اهتمام 
بالغ للحفــاظ على تراثها وإرثها الحضارى وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الســيد 
الرئيس عبدالفتاح الســيسى، لإســتعادة الآثار المصرية المسروقة والمهربة من 
الخارج، قامت وزارة الخارجية بتســليم وزارة الســياحة والاثار مجموعة من 
القطع الأثرية المصرية المســردة من فرنســا، والتى تنتمى إلى الحقبة المتأخرة 
من بينها تابوت نذرى من الحجر الجــرى وتمثال لرجل من الحجر الجيرى، 
وتمثال خشبى للإله أنوبيس على هيئة ابن آوى حارس الجبانة، ويدين خشبيتين 
منزوعتــن من توابيت ملونة، فضلاً عن ثلاث لفافات نادرة من البردى مختومة 
بأختام ملكية، ووعاء أسطوانى لحفظ اللفافات مدون عليه باللغة الهيروغليفية.
‏كانت الســفارة المصرية فى باريس قد نجحت فى اســرداد تلك القطع المتميزة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنســية، وقد حرص د. بدر عبد العاطى، وزير 
الخارجية والهجرة، على حضور مراسم تسلمهم فى فبراير الماضى بمقر السفارة 

فى باريس 

جمهورية نيبال

اســتقبل السيد رام شــاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال، السفيرة 
نهى الجبالى، ســفيرة جمهورية مصر العربية لــدى كاتمندو، حيث 
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ذات 
الاهتمام المشترك. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية 
والدولية، والتأكيد على أهمية تعميق أواصر الصداقة بين البلدين، من 

خلال تعزيز التبادل التجارى والثقافى والسياحى.
وأكدت الســفيرة نهى الجبالى على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، 
واستكشــاف آفاق جديدة للتعاون، علاوة على تعزيز التبادل التجارى 
والاستثمارى، كما أشــادت بمستوى التنســيق والدعم المتبادل بين 

البلدين فى مختلف المحافل الدولية.
ومن جانبه، أعرب رئيــس الجمهورية النيبالى عن تقديره للفترة التى 
عملت بها ســيادتها كسفيرة لمصر فى بلاده، وما شهدته تلك الفترة من 
تعاون وتنســيق مثمر فى المجالات ذات الاهتمام المشــرك، معربا عن 
التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية فى شــتى المجالات واستكشاف آفاق 

جديدة لتطويرها على المستويين الشعبى والرسمى.

كوت ديفوار 

فى إطار تعزيــز التعاون الثنائى بين مصر وكــوت ديفوار فى مجال 
التعليم الفنى والتدريب المهنى، التقى الســفير/ شريف سيف، سفير 
 N’Guessan/جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار مع الســيد
Koffi، وزير التعليــم الفنى والتدريب المهنى الإيفوارى، لبحث نتائج 

زيارة وفد إيفوارى لمصر خلال الفترة من ٥ إلى ١١ مايو الجارى.
وأعرب الوزير الإيفوارى عن تقديره للزيارة، التى شملت جولات ميدانية 
فى عــدد من مراكز التعليم الفنى والمصانع فى القاهرة والإســكندرية 
ومنيا القمح، مشــيدًا بالخبرات المصرية المتميزة فى هذا المجال، لاسيما 
فى قطاعات الحرف اليدوية مثل السيراميك والمنسوجات، كما أكد على 

أهمية هذه الزيارة فى تعزيز التعاون بين البلدين.
كما نقل الوزير شكره للجهات المصرية المعنية، وأعرب عن تطلعه إلى 
مزيــد من التعاون، من خلال دعوة بعثــة مصرية للاطلاع على واقع 
التعليم الفنى والتدريــب المهنى فى كوت ديفوار، وتبادل الخبرات بين 
المدرسين والمتدربين من الجانبين، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص 

المصرى فى هذا المجال.
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زيمبابوى 

التقت الســفيرة ســلوى الموافى ســفيرة جمهورية مصر العربية فى جمهورية 
زيمبابــوى بالدكتور دوجلاس مومبيشــورا وزير الصحــة ورعاية الطفل 
الزيمبابوى، بحضور ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية ونائب ممثلة صندوق 
الأمم المتحدة للســكان، ومدير مكتب المنســق المقيم للأمم المتحدة فى هرارى، 
وذلك بهدف اســتعراض أفق التعاون فى مجال الصحة بالتعاون مع الحكومة 
الزيمبابوية والوكالات المتخصصة الأممية بدولة الاعتماد، وكذلك تقديم الدعوة 
الرســمية لوزير الصحة الزيمبابوى للمشــاركة فى النسخة الرابعة للمعرض 

والمؤتمر الطبى الإفريقى المنعقد فى القاهرة خلال الشهر الجارى.
استعرضت السفيرة سلوى الموافى أبرز محاور التجربة المصرية الرائدة فى مجال 
الصحة والتى تعُد نموذجاً يمكن نقله لمختلــف الدول الأفريقية وفى مقدمتها 
مبــادرة »100 مليون صحة«، مبرزةً فكرة العيــادات المتنقلة التى نجحت فى 
الكشــف والعلاج المبكر لأمراض عديدة وانتــرت فى الحضر والريف والمدن 
الساحلية والصحراوية وبين مختلف المستويات الاقتصادية على نطاق جغرافى 
واســع محققةً نتائج إيجابية للغاية، وســاهمت فى القضاء على أمراض مثل 

فيروس C الكبدى وشلل الأطفال والبلهاريسيا وغيرها.

مالى 

التقى السفير/ محمد الجمال، ســفير جمهورية مصر العربية فى مالى، 
مع الســيد/ موسى أغ طاهر، وزير الماليين المقيمين بالخارج والاندماج 
الأفريقى.هذا، واســتعرض الســفير المصرى حالة الزخم الذى تشهده 
العلاقات الثنائية المصرية -المالية، وزيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى 
وآخرها زيارة وزيــرى الخارجية والدفاع الماليين إلى مصر فى الفترة من 
1 -3 ديســمبر 2024، والجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادى، 
وتســهيل نفاذ الشركات المصرية للســوق المالى، خاصــة فى قطاعات 
الطاقة والدواء بما يســاهم فى رفع معدلات التجارة بين الدولتين وزيادة 
الصادرات المصرية، واتاحة فرص العمل والتوظيف للشــباب الماليين، 
بمــا ينعكس ايجابياً على جهود التنمية ومكافحة آفة الارهاب والحد من 

الهجرة غير الشرعية فى المنطقة.
مــن جانبه، ثمن الوزير المالى الدور الريــادى المصرى فى أروقة الاتحاد 
الأفريقى، ومساعى إنهاء تعليق عضوية مالى فى المنظمة، فضلاً عن تطلع 
الجانب المالى للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تشجيع الجاليات 

المقيمة فى الخارج للاستثمار فى وطنهم الأم

زامبيا  

التقت الســفيرة/ ميادة عصام عبد الرحمن، سفيرة جمهورية مصر العربية 
لدى زامبيا، بالســيدة/ Nelly Mutti، رئيسة البرلمان الزامبى، حيثُ تناول 
اللقاء استعراض مســارات التعاون الثنائى بين مصر وزامبيا فى القطاعات 
ذات الأولوية للجانبين، ولاســيما فى ضوء زيــارة الرئيس الزامبى الأخيرة إلى 
مصر فى فبراير ٢٠٢٥، وكــذا مُتابعة نتائج الزيارة التى قام بها وفد برلمانى 
زامبى برئاسة النائبة الأولى لرئيســة البرلمان إلى مصر خلال الفترة من ٣ إلى 

٨ مايو ٢٠٢٥.
أشادت السيدة/ Mutti، رئيسة البرلمان، بنتائج زيارة الوفد البرلمانى الزامبى 
إلى مــر، حيثُ أعربت عن تقديرها البالغ لتفضل الســيد الدكتور/ حنفى 
الجبالى، رئيس مجلس النواب، بلقاء أعضاء الوفد البرلمانى الزامبى، كما ثمنت 
مُخرجات لقاء الوفد الزامبى بأعضاء لجنة الشــئون الأفريقية برئاسة السيد 
المهندس د./ شريــف الجبلى، رئيس اللجنة، وغير ذلك من الفعاليات التى تم 

تنظيمها للوفد الزامبى من جانب البرلمان المصرى.
قامت الســفيرة/ ميادة عصام باســتعراض جهود مُتابعة مخرجات زيارة 
الرئيــس الزامبى إلى مصر، وأهم نتائجها فى مختلــف المجالات، وذلك تنفيذاً 

لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن

الدنمارك    

إستقبل جلالة الملك فريدريك العاشـر ملك مملكة الدنمارك السفير محمد كريم 
شريف بمناســبة قرب إنتهاء مهام عمله كســفير لجمهورية مصر العربية لدى 
مملكة الدنمارك، حيث أعرب العاهل الدنماركى عن اعتزازه بالمســتوى المتميز 
الذى وصلــت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين خــال الفترة الماضية، تتويجا 
بزيارة الدولة التــى أجراها فخامة رئيس الجمهوريــة إلى مملكة الدنمارك فى 
ديسمبر ٢٠٢٤ والتى تعتبر الأولى من نوعها منذ تأسيس العلاقات الثنائية فى عام 

١٩٢٢ ومنذ بدء التمثيل المصرى المقيم فى عام ١٩٥٨.
فى هذا الســياق، أعرب جلالة الملك عن إعجابه بما لمسه من حكمة السيد رئيس 
الجمهوريــة فى التعامل مع القضايا الإقليميــة والدولية، وأبدى تطلعه لمواصلة 
الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين 
تحت مظلة إتفاقية التعاون الإســراتيجى الموقعة خلال الزيارة الرئاسية وكذا 
مجلس الأعمال المــرى الدنماركى اللذان يعتبرهما بمثابة حجر الزاوية للمزيد 

من التعاون المأمول خلال الفترة القادمة ولمواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أعرب الســفير المصرى عن شكره لجلالة الملك ومن قبله جلالة الملكة 
الأم/ مارجريت الثانية ورئيسة الوزراء/ ميتا فريدريكسن والوزراء الدنماركيين 

على الدعم الذى قدموه لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية. 
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بلجيكا  

التقى الســفير أحمد أبو زيد، ســفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى، مع 
الســيد فينســنت بلونديل، رئيس مجلس الشــيوخ البلجيكى، حيث تناولت 
المباحثات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبلجيكا، وســبل تعزيزها والبناء 

عليها فى الفترة المقبلة، فضلاً عن سبل الارتقاء بالتعاون البرلمانى بين البلدين. 
هذا وقد حرص السفير المصرى على اطلاع المسئول البلجيكى على عملية التطوير 
التى تشــهدها مصر على كافة الأصعدة، والاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات 
الانتخابية القادمة اتصالاً بمجلسى الشيوخ والنواب، كما استعرض رؤية مصر 
تجاه الأوضاع فى الشرق الأوسط، مُعرباً عن تقدير مصر للمواقف المقدرة لبلجيكا 
الداعمة للحقوق الفلسطينية والداعية إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولى 

والقانون الدولى الانسانى.
من جانبه، أعرب المسئول البلجيكى عن اعتزاز بلاده بعلاقتها الممتدة مع مصر، 
وحرص على الاستفســار عن الكثير من التطورات التى تشهدها مصر ومسيرة 
الإصلاح الاقتصــادى والتشريعى، معربا عن تطلعه للعمل عن قرب مع الجانب 

المصرى لدفع مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

هونج كونج

 Rosanna التقى السفير باهر شويخى قنصل عام مصر فى هونج كونج السيدة
Law وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة بحكومة هونج كونج الادارية الخاصة، 
حيث بحث ســبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبــن فى المجالات الثقافية 
والســياحية، لاســيما فى أعقاب التوقيع مؤخراً على اتفاقية تعاون بين المجلس 
الاعلى للاثار فى مــر ومتحف »قصر هونج كونــج« لتنظيم معرض »مصر 
القديمة تكشف عن نفسها : كنوز من المتاحف المصرية« والمقرر اقامته فى هونج 
كونج منتصف نوفمبر المقبل. اكد القنصل العام على أهمية الترويج لهذا المعرض 
بالصورة التى تحقق المصلحة المشتركة، مشيراً الى أن المعرض يعد الأهم والأكبر 
الذى يتم عقده فى هونج كونج خلال الســنوات الأخيرة الماضية، وأنه من المتوقع 
أن يجــذب أعداد كبيرة من المواطنين المحليين والمقيمين الأجانب وأيضاً الزائرين 

من الدول الاسيوية المجاورة طوال فترة انعقاده والتى تمتد الى تسعة اشهر.
فى ذات الإطار، اشار الى أن القنصلية العامة المصرية بادرت بالتنسيق مع إحدى 
الجمعيات المحلية غير الحكومية برعاية اســتعراض فنــى تقيمه إحدى فرق 
الفنون الشعبية المصرية على هامش افتتاح معرض الآثار المصرى بهدف الدعاية 

للمعرض والترويج للسياحة الى مصر.

موريشيوس 

التقت الســفيرة عبير علم الدين ســفير جمهورية مــر العربية فى 
موريشيوس، مع الســيدة Shirin Aumeeruddy -Cziffra رئيسة 
البرلمان الموريشى، حيث تناول اللقاء ســبل تطوير العلاقات الثنائية فى 
مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين البرلمانى والتشريعى، فى إطار 

تعزيز علاقات التعاون البرلمانى بين مصر وموريشيوس.
ناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين برلمانى 
البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وتفعيل آليات 
الحوار البرلمانى بما يسهم فى دعم عملية صنع القرار وتطوير القوانين 
بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وأهمية تبادل الرؤى والخبرات 
بشــأن التشريعات الوطنية، وذلك بهدف تعزيــز التفاهم القانونى 

والارتقاء بالإطار التشريعى بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية.
كما ناقش الطرفان سبل تفعيل الزيارات المتبادلة بين الوفود البرلمانية، 
وتعميق أواصر التعاون عبر تنظيم لقاءات منتظمة تسهم فى بناء الثقة 
وتطوير العلاقات المشتركة على أسس الاحترام المتبادل والتفاهم البناء 

بين البلدين.

اليونان 

االتقى الســفير عمر عامر، ســفير مصر لدى أثينا، مع السيد الوزير 
Kostas Hatzidakis، نائب رئيس وزراء اليونان، حيث تناول اللقاء 
التطورات الإقليمية الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تكثيف 
الجهود لاســتعادة الأمن والاســتقرار فى المنطقة. كما تناول النقاش 
أيضا العلاقات المصرية اليونانية، حيث تم التأكيد على أهمية العلاقات 
البلدين، والحرص المتبادل على مواصلة التعاون  الاســراتيجية بين 
المشترك فى مختلف المجالات، خاصة الطاقة والنقل والسياحة والتبادل 
الثقافى، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشــرك بما يحق المصالح 
المشــركة لكلا البلدين. يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص البلدين على 
تعزيز التعاون الثنائى وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشــرك، بما يســهم فى تحقيق الاســتقرار 

والتنمية فى المنطقة.
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خالل شـهر يونيـو 2025، 
عقد المجلس عددًا من الأنشـطة 
والفعاليـات، بما فيهـا لقاءات 
مع بعض الشخصيات الأجنبية 

والعربية، وذلك كالتالى:

أولاً: الندوات واللقاءات:
 1 -  لقـاء مـع وفد مـن ممثلى 
ودبلوماسـيين  هنديـة  أحـزاب   5

سابقين: 

فى 2 يونيو، اسـتضاف المجلس 
وفـدًا هندياً مـن ممثىل 5 أحزاب 
سـابقين،  ودبلوماسـيين  هنديـة 
 Supriya السـيدة/  برئاسـة 
)حـزب  البرلمـان  عضـو   ،Sule
 ،) NCP  -  الكونجـرس القومـى
وجاءت الزيارة بترتيب من السفارة 
الهندية وبناء عىل طلبها، فى إطار 
جولـة دبلوماسـية للوفـد تشـمل 
مرص؛ لعـرض وجهة نظـر الهند 
فيما يتعلـق بالمواجهة العسـكرية 
مع باكستان منذ 22 إبريل 2025، 
معربين عن تقديرهم العميق لموقف 
مرص، والاتصـالات التـى جـرت 
عىل مسـتوى القيـادة فى البلدين، 
والتعاطف الـذى أبدته مصر تجاه 
الضحايـا، فموقف مرص المتوازن 
والقـوى يأتـى فى سـياق سياسـة 
خارجيـة لدولة رائـدة، موضحين 
رغبتهم فى أن تنضم مصر، والدول 
التـى لديهـا مواقـف واضحة من 
الإرهاب، فى بناء »ائتلاف عالمى ضد 

 فعاليات وأنشطة المجلس المصري
 للشئون الخارجية فى يونيو 2025

الإرهاب«، مُشيرين إلى أن بلادهم لن 
تستخدم السلاح النووى ضد أحد، 
فى ضـوء التزامهـا بقضايـا ضبط 
التسلح وحظر اسـتخدام الأسلحة 
النوويـة. وفيمـا يتعلـق بالقضية 
الفلسطينية، أشـاروا إلى أن موقف 
بلادهـم لم يتغير، حيـث يقوم على 
الاعتراف بالدولة الفلسـطينية على 
حـدود الرابـع من يونيـو 1967، 

ونيودلهى من داعمى الأونروا.

 2  -  مناقشـة كتاب السـفير/
عاطف سـالم سـيد الأهل المعنون 

»إشكالية التطرف الصهيوني«:

فى 3 يونيو،  اسـتضاف المجلس 
السيد السـفير/ عاطف سالم سيد 

الأهـل  -  عضو المجلـس  - ، حيث 
المعنـون:  الجديـد  عـرض كتابـه 
الصهيوني«،  التطـرف  »إشـكالية 
والـذى تنـاول القضايـا التالية فى 
اثناعشر فصلًًا: الحركة الصهيونية 
وسرديـات  الخلاص،  وعقيـدة 
التطرف بعد إنشـاء دولة إسرائيل، 
والديانـة اليهوديـة والطوائـف فى 
إسرائيـل، وتطـور نفـوذ الأحزاب 
الدينية داخل نظام الحكم، وأسباب 
صعود اليمين الصهيونى المتطرف، 
دراسـة حالـة لحكومـة نتنياهـو 
الحالية، وانعكاسات تغلغل اليمين 
الصهيونى عىل الداخل الإسرائيلى، 
وعلى القضية الفلسـطينية، اليمين 
الصهيونـى والقانـون فى إسرائيل 
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الأمـن،  وشركات  السـجون،    -
ومقابـر الأرقـام، وصفقـة القرن. 
الكتـاب  أوضـح  الشـأن  هـذا  فى 
مراحل صعـود التيـار الصهيونى 
المتطرف إلى الحكم، وشكل حكومة 
نتنياهـو الحاليـة، ذاكـرًا بعـض 
تواجهها  التـى  الخلافية  القضايـا 
حـول القـدس، وإلـزام الحريديم 
بالتجنيد. مُعترباً أنّ إسرائيل دولة 
ديمقراطيـة على المسـتوى الداخلى 
التى  التفاوتـات والعنصرية  رغـم 
يعانـى منهـا مواطنوهـا العـرب 
والدروز والأجانب؛ فهى متمسـكة 
بتداول السـلطة، وإقامة انتخابات 
حرة، وتحديد صلاحيات السلطات 
المختلفـة. ولكـن لا يجـب إغفـال 
خلفيتهـا الثيوقراطيـة التـى تؤكدّ 
عليها توجهـات وخطابات نتنياهو 

الأخيرة.

 3 -  لقـاء مـع وفـد روسى من 
معهد الدراسـات الشرقيـة، التابع 

للأكاديمية الروسية للعلوم:

فى 11 يونيـو، عقد المجلس لقاءً 
مـع وفد مـن من أربعة أشـخاص 
مـن معهـد الدراسـات الشرقيـة، 
للعلوم،  الروسية  التابع للأكاديمية 
 Nikolay الدكتـور/  برئاسـة 
Plotnikov، مدير المعهد. وتناول 
اللقـاء أربعـة موضوعـات، وهى: 
تطورات الصراع العربى الإسرائيلى، 
الإسرائيلية،  السـعودية  العلاقـات 
الوضـع فى منطقة القرن الإفريقى، 
الروسـية   / المصريـة  والمقاربـة 
بشـأن الوضع فى منطقة السـاحل 
الإفريقى. كما تم تنـاول العلاقات 
الثنائية الآخذة فى التطور على كافة 
الأصعدة، إلى جانب علاقات التبادل 

العلمى بين المجلس والمعهد. وأسهب 
الجانـب المرصى فى الحديـث عن 
الموضوعـات الأربعـة، حيث تطرق 
الفلسـطينى  الرصاع  لتطـورات 
الإسرائيىل، وموقف عدد من الدول 
بفلسـطين،  الاعتراف  الغربية مـن 
إلى جانب الإشـارة للمفاوضات بين 
الطرفين. وعن العلاقات السعودية 
الإسرائيلية، فهـى متأثرة بعلاقات 
الأولى بالولايـات المتحدة الأمريكية، 
والاعتبـارات الداخلية لدول الخليج 
وفـرص مقايضة إسرائيل وارتباط 
ذلـك بالقضية الفلسـطينية، نافياً 
الجانـب الـروسى انشـغال بلاده 
قليلاً عن منطقة الشرق الأوسـط، 
فمصالحهـا فى العالـم أجمـع. كما 
تم تناول الوضـع فى منطقة القرن 
الإفريقـى، وتكالب التنافس عليها، 
خاصة الإقليمى، إلى جانب الأوضاع 
فى منطقة السـاحل الإفريقى، التى 
باتت سـاحة للتنافس الـدولى بعد 

تخارج فرنسا منها.

4 -  عرض كتاب د/هبة جمال 
الدين المعنون »الطائفة اليهودية فى 

روسيا: من التهميش إلى النفوذ«: 

اسـتضاف  يونيـو،   16 فى 
المجلـس الدكتـورة/ هبـة جمـال 
الديـن العـزب – عضـو المجلـس، 
المستقبلية  الدراسات  ورئيس قسم 
بمعهد التخطيط القومى، والخبيرة 
بالشـؤون الإسرائيليـة  - ، لعرض 
كتابها المعنـون »الطائفة اليهودية 
إلى  التهميـش  مـن  روسـيا:  فى 
النفوذ«. والـذى ركز خلال فصلين 
على المحـاور الآتية: بدايـة الوجود 
اليهودى فى روسـيا،  وتطور وضع 
اليهود منذ روسـيا القيصرية حتى 
السوفييتى،  الاتحاد  اقتراب سقوط 
لليهـود،  الذاتـى  الحكـم  وإقليـم 
وتطـور وضع اليهود بعد سـقوط 
الاتحاد السوفييتى فى التسعينيات، 
الاتحـاد  داخـل  اليهـود  وتوزيـع 
الروسى، وتمثيل اليهـود فى النظام 
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السـياسى، ونفوذهم داخل السلطة 
التنفيذيـة، و محـاور تحرك يهود 
روسـيا للتحول من أقلية مهمشـة 
إلى نخبة مسيطرة، ثمُّ تأثير الحرب 
يهـود  عىل  الأوكرانيـة  الروسـية 
روسـيا، وإثارة المسـألة اليهودية، 
وتصعيـد إسرائيـل ضـد روسـيا، 
وموقف يهود روسـيا مـن الهجرة 
إلى إسرائيل مقابل البقاء فى الوطن، 
ووضـع رجـال الأعمـال الـروس 
وسلوكهم بعد الحرب، واستحضار 
المسألة اليهودية فى خطاب الجانب 
الأوكرانى. وقد خلص الحضور من 
خلال مناقشـة الكتاب إلى أنّ عامل 
الديـن لا يطغـى عىل السياسين 
والمسـؤولين الروس بصفـة كبيرة 
وإنمـا يؤثـر فى مجـالات محـددة 
ولأهـداف بعينها، مثـل تأثيرهم فى 
الإعلام للتركيـز على وجهـة نظر 
أحادية وتبنـى الرواية الإسرائيلية، 
كما أنّ دعم السوفييت لليهود لإقامة 
دولتهـم على أرض فلسـطين حدث 
لأهداف سياسية وبرجماتية، تتعلق 
بتجنب سـيناريو إقامـة دولتهم فى 
شـبه جزيرة القـرم. وختامًـا أثار 
الكتاب تساؤلات عدة حول مخاطر 
تطويـق اليهـود للحـدود العربية، 
وتجنيس بعـض دول الخليج لهم 
تمهيدًا للاندمـاج الاجتماعى معهم 

مستقبلًًا.

5 -  لقاء تشـاورى مع السـيد 
السفير د/ سامح أبو العينين، حول 
سياسـة الإدارة الأمريكية الجديدة 

ومنطقة الشرق الأوسط: 

فى 19 يونيو، استضاف المجلس 
السيد السفير د/ سامح أبو العينين، 
مسـاعد وزير الخارجية للشـئون 
الأمريكية، وعدد من معاونيه، حيث 
تم تبادل وجهات النظر مع أعضاء 
الإدارة  سياسـة  بشـأن  المجلـس 
الجديدة تجـاه منطقة  الأمريكيـة 
الشرق الأوسط بصفة عامة، ومصر 
بصفـة خاصة. فقـد تحدث عن أن 
الإدارة الأمريكيـة الجديدة تختلف 
عـن غيرهـا سـواء فى التشـكيل أو 
السياسـات أوالتوجـه، وهـو الأمر 
الذى بات يظهـر منذ تولى الرئيس 

الأمريكى، دونالد ترامب، الرئاسة. 
هـذا إلى جانـب تنـاول العلاقـات 
الثنائية بين البلدين، والتركيز على 
البعـد الاقتصـادى والاسـتثمارى، 
الذى توُج بعقد المنتدى الاقتصادى 

المصرى الأمريكى.

6 -  نـدوة السـيد السـفير د/ 
كريم حجاج حول اتجاهات التسلح 
والأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط: 

فى 23 يونيو، استضاف المجلس 
السـفير د/ كريم حجاج، الأسـتاذ 
الأمريكيـة  بالجامعـة  الممـارس 
بالقاهـرة، والمديـر الُمعين بمعهد 
سـتوكهولم الدولى لأبحاث السلام 
SIPRI ، وذلـك للتحـدث لأعضاء 
المجلس حـول »اتجاهات التسـلح 
والأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط«، 
حيث تنـاول اللقاء نظرة عامة على 
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 ،SIPRI أنشـطة وقواعد بيانـات
التى تشـمل نقل الأسـلحة الدولى، 
والإنفـاق  الأسـلحة،  وصناعـة 
الصغرية  والأسـلحة  العسـكرى، 
السلام  وعمليـات  والخفيفـة، 
متعـددة الأطـراف. كمـا شـملت 
الندوة تحليل اتجاهات التسـلح فى 
الشرق الأوسط، بالتركيز على قواعد 
بيانات الإنفاق العسـكرى الإقليمى 
العام، والإيرانى والإسرائيلى بصفة 
خاصة، ونقل الأسـلحة فيما يتعلق 
والمجالات  والصـادرات،  بالواردات 
الرئيسـية للاسـتثمار العسـكرى، 
بنـاءً على بيانـات SIPRI. هذا إلى 
البيانات  جانب مناقشـة، تداعيات 
عىل الرصاع الإيرانـى الإسرائيلى 
عىل  جانـب  كل  وعىل  المسـتمر، 
حـدة من طـرفى الرصاع. وأخيراً، 
مناقشة السـيناريوهات المستقبلية 
الـدولى والإقليمى،  المسـتوى  عىل 

والتوقعات بشأن الأمن الإقليمى.

7 -  نـدوة حـول العلاقات بين 
مصر وتحالف دول الساحل: 

فى 29 يونيـو، نظّـمَ المجلـس، 
بالتعـاون مـع مؤسسـة »كيميت 
بطـرس غـالى للسلام والمعرفة«، 
ندوة بعنـوان »العلاقات بين مصر 
وتحالف دول الساحل«، يأتى ذلك 
فى ضـوء التغريات التى تشـهدها 
منطقـة السـاحل الإفريقـى، ومع 
تشـكيل تحالـف دول السـاحل فى 
16 سـبتمبر 2023، والذى يمكن 
معه بحث فرص التعـاون الثنائى 
بين مرص وكل دولـة عىل حدة، 
ومـع التحالـف ككل. وعليه، ألقى 
السـفير/ إيهـاب عوض، مسـاعد 
وزير الخارجية للشئون الإفريقية، 
والسـفيرة/ ليلى بهاء الدين، المدير 
التنفيذى لمؤسسـة كيميت بطرس 
غـالى للسلام والمعرفة، والسـفير 
المجلس  العرابـى، رئيـس  محمـد 
المرصى للشـئون الخارجية، كلمة 

رئيسـية حيـث تـم تنـاول الدور 
المرصى ورؤيـة الدولـة المصريـة 
لتعاون  القارة، والتطلعات  بشـأن 

وثيق مع تحالف دول الساحل. 

سـفراء  مـن  كل  تنـاول  وقـد 
وبوركينافاسـو  ومـالى  النيجـر 
مجالات وفـرص التعـاون الممكنة 
مع مصر، وآفاق التعـاون فى إطار 
تحالـف السـاحل. هـذا إلى جانب 
تناول السـيد اللـواء أركان حرب/ 
محمـد عبدالباسـط، المديـر العام 
لمركز السـاحل والصحراء لمكافحة 
مجـال  فى  المركـز  دور  الإرهـاب 
اقرتاح  مـع  الإرهـاب،  مكافحـة 
إمكانيـة التعاون مـع تحالف دول 
السـاحل؛ لنقل الخبرات والتدريب 
فى هذا المجـال، وتناولت د/ أمانى 
الطويل، عضو المجلس ومستشـار 
مركز الأهرام للدراسـات السياسية 
والإستراتيجية الأهمية الاستراتيجية 
للتعـاون المصرى مع بلـدان غرب 
إفريقيا كونها امتداد للأمن القومى 
المرصى، وأخرياً، تناول السـفير 
د/ عزت سـعد، مدير المجلس أهم 
ما خلصـت إليه الندوة مـن نتائج 

وتوصيات. 

ثانياً: زيارات إلى المجلس:
ملحقين  وفـد  زيـارة   -  1

دبلوماسيين هنود للمجلس:

فى 24 يونيو، استضاف المجلس 
وفـدًا مـن ملحقين دبلوماسـيين 
هنود، حيث تناول اللقاء التطورات 
الإقليميـة والدوليـة، مـع التغيرات 
العالمـى،  النظـام  التـى يشـهدها 
والصراعات التى تشـهدها منطقة 
الشرق الأوسـط، مع بروز الفاعلين 
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من غري الدول، والقضايـا العابرة 
للحـدود. وقـد تم تنـاول الجوانب 
الخارجيـة  للسياسـة  المختلفـة 
المصريـة، والتى تتقارب مع الرؤية 
العالمية،  الهندية بشـأن الحوكمـة 
وعدم التدخل فى الشـئون الداخلية، 
واحترام القانون الدولى والتسـوية 
ومحوريـة  للمنازعـات،  السـلمية 
دور منظمة الأمـم المتحدة. كما تم 
التطرق لتطورات العلاقات الثنائية 
التعاون  البلديـن، ومجـالات  بين 

المطلوبة بينهما.

2 -  زيارة السـفير الألمانى لدى 
القاهرة للمجلس:

اسـتقبل  يونيـو،   29 بتاريـخ 
المجلس سفير ألمانيا الاتحادية لدى 
مصر، السـيد/ يورجن شـولتس، 
بناءً عىل طلبه، ومعه المستشـارة 
السـيدة/  للسـفارة  السياسـية 
سـارة شـتاينباخ. للحديـث حول 
الألمانية بتحالف  العلاقـات  طبيعة 
دول السـاحل )النيجـر – مـالى – 
بوركينا فاسو(، وآفاق حل القضية 
الفلسـطينية، وتبعـات الحـرب فى 
غزة، ودور دول الاتحاد الأوروبى فى 
هذا الصدد، بالإضافة إلى مسـتقبل 

البرنامـج النـووى الإيرانـى عقب 
الضربـات الأمريكية على المنشـآت 
النووية فى طهران، وإمكانية عودة 
إيـران إلى طاولـة المفاوضات بهذا 
الشـأن، فى إشـارة إلى السعى نحو 
اسـتقرار الشرق الأوسـط وضمان 
خلوه من الأسلحة النووية، وأسلحة 
الدمـار الشـامل بكافـة دوله. كما 
تطـرق اللقاء إلى الحرب الروسـية 
فى أوكرانيـا، وطموحـات الرئيـس 
الروسى، فلاديمري بوتين، فى الفوز 
بهذه الحرب دون القبول بوقفها فى 

الأجل القريب. 

ثالثاً: مشاركات المجلس:
1 -  حضـور السـيد السـفير/ 
محمد العرابى، رئيس المجلس حفل 
عشـاء على شرف وزيـر الخارجية 

الإيرانى، عباس عراقجى: 

فى 2 يونيـو، وبنـاءً عىل دعوة 
رئيس قسم رعاية المصالح الإيرانية 
فى القاهرة، حضر السـيد السفير/ 
محمد العرابى، رئيس المجلس، حفل 
عشـاء على شرف وزيـر الخارجية 
الإيرانـى، عبـاس عراقجـى، حيث 
تـم الإعراب عـن تقدير الوسـاطة 
العمانية فى أزمـة الملف النووى مع 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. هذا 
وشدّد وزير الخارجية الإيرانى على 
ضرورة تحقيـق المبـادرة المصرية 
الشرق  بإخلاء منطقـة  الإيرانيـة 
النوويـة  الأسـلحة  مـن  الأوسـط 
وغيرها من أسـلحة الدمار الشامل، 
فهذا توجه فى السياسـة الخارجية 
الإيرانية، وفق فتوى المرشـد الأعلى 
بتحريم استخدام الأسلحة النووية، 
كمـا أنهم ملتزمـون بمعاهدة منع 
الانتشـار النووى، التى تكفل الحق 
فى الاسـتخدام السـلمى للأسـلحة 
النووية. وعن العلاقات الثنائية بين 
البلدين، أوضـح الرغبة الإيرانية فى 
اسـتعادة العلاقـات الدبلوماسـية 
الكاملة مع مرص، ومهتمون بعقد 
مشـاورات عىل مسـتوى وزيرى 
خارجيـة البلديـن، وبين المجلس 
الخارجيـة  للشـئون  المرصى 

والمجلس المناظر له فى طهران.

 رابعًا: بيانات 
صادرة عن المجلس:

1 -  بيـان المجلس حـول بيان 
الأمـن  بشـأن  السـبع  مجموعـة 

والاستقرار فى الشرق الأوسط:

فى 17 يونيـو، أصـدر المجلـس 
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بيانـًا يعـرب فيه عن عميق أسـفه 
لما تضمنـه بيان مجموعة السـبع، 
حول السلام والاستقرار فى الشرق 
الأوسط، حيث أكد عن حق إسرائيل 
فى الدفـاع عـن نفسـها فى الحـرب 
الإيرانيـة الإسرائيليـة، فى تجاهـل 
تخلقـه  الـذى  الوضـع  لحقيقـة 
إسرائيـل فى المنطقـة، بمـا يقُوض 
السـلم والأمن فى المنطقـة والعالم. 
بينما يثُمن المجلس على بيان وزراء 
خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، 
بما فيها مصر، حيث يرفض ويدُين 
إيران،  الهجمـات الإسرائيلية عىل 
والممارسـات التى تنتهـك القانون 

الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

2 -  بيـان المجلـس بمناسـبة 
اليوم العالمى للاجئ:

فى 22 يونيـو، بمناسـبة اليـوم 

العالمـى للاجئ، والـذى يحُتفى به 
هـذا العام تحت شـعار »التضامن 
مـع اللاجئين«، أصـدر المجلـس 
بيانـًا مؤكـدًا فيـه تضامنـه مـع 
ملايين اللاجئين حـول العالم، ومع 
المجتمعـات المضيفـة لهـم، مثمناً 
على الجهـود المصرية التـى تبذلها 
الـوزارات  ومختلـف  الحكومـة 
والمؤسسـات المعنية، لتقديم الدعم 
للاجئين فى مرص، حيث أنها تلتزم 
بتعهداتهـا الدولية فى هذا الشـأن. 
المجتمـع  المجلـس  يدعـو  وعليـه، 
الدولى إلى تحمل مسـئولياته فى هذا 
الشـأن، وأن يكون لـه دور فى حل 
اللاجئين  عـادل ومسـتدام لمحنـة 
الفلسـطينيين، معربـًا المجلس عن 
أسـفه مـن اسـتمرار إسرائيـل فى 
جرائمهـا وعدوانهـا المتواصل على 
أبناء الشعب الفلسطينى، بما يفُاقم 

من الكارثة الإنسانية. 

3 - بيان المجلس إدانة للضربات 
المنشآت  العسـكرية على  الأمريكية 

النووية الإيرانية: 

فى 22 يونيـو، أصـدر المجلـس 
بياناً يدُين فيه الضربات الأمريكية 
فى  الإيرانيـة  النوويـة  للمواقـع 
فوردو ونطنز وأصفهـان، واصفًا 
ذلـك بأنـه خـروج غري مسـئول 
عن المسـار التفاوضى الـذى بدأته 
إيران والولايـات المتحدة الأمريكية 
انتكاسـة  بوسـاطة عمانية، فذلك 
للجهود الإقليمية والدولية للتوصل 
إلى اتفـاق نـووى، فالنهـج الـذى 
الأمريكيـة، وعدم  الإدارة  تنتهجـه 
نجاحهـا فى جعل إسرائيـل توقف 
عدوانهـا على إيران، قوّضَ المسـار 
التفـاوضى. مؤكـدًا المجلس، فى هذا 
السـياق، أن الضربـات الأمريكيـة 
ستطُيل وتوُسـع أمد الصراع، ولن 
النوويـة الإيرانية  تقُوض المعرفـة 
إيـران  سـتدفع  كمـا  الواسـعة، 
للانسـحاب مـن معاهـدة حظـر 
انتشار الأسـلحة النووية. وأضاف 
المجلـس أن هذه الضربـات تنتهك 
الأمـم  وميثـاق  الـدولى  القانـون 
المتحدة، وتعدى على سـيادة الدولة 
الإيرانية، التى لم يكن لديها مسـار 

ممنهج لامتلاك أسلحة نووية.

 خامسًا: شراكات 
جديدة مع المجلس: 

بتاريـخ 16 يونيـو، تـم توقيع 
بين  وتعـاون  شراكـة  خطـاب 
المجلس ومعهد ميانمار للدراسـات 
 ،)MISIS( الاستراتيجية والدولية
التابع لوزارة الخارجية الميانمارية، 
وذلـك بنـاءً عىل رغبـة الجانـب 

الميانمارى.
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الزهور 
أثنـاء خدمتـى فى سـفارتنا 
فى بـون - فى عقـد الثمانينيـات 
مـن القـرن المـاضى – دخلـت 
لفرتة  الجامعـة  مستشـفى 
وكانـت تجربـة تعلمـت منهـا 
الكثري. فقـد كانـت الخدمـات 
تـؤدى على أعىل مسـتوى، ولا 
ينتظـر مـن يقدمـون الخدمـة 
جـزاء ولا شـكورا. ونصحنـى 
صديق مصرى عـاش فى ألمانيا 
طويلا، ألا ابالغ فى الشكر للألمان 
بتقديم هدايا غالية أو ما شابه. 
فالألمانى يتقاضى أجرا مجزيا لا 

ينتظر معه أية إضافات.

أمهات الأفكار السياسية والاقتصادية والكتاب خير رفيق 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومى

واخترت أن أكتب لمدير المستشفى 
»البرفيسـور كورته« خطابا رسـميا 
أشـكره فيـه ومن بين ما قلـت »اننى 
لقيت عناية مخلصـة ومركزة لدرجة 
أشـعرتنى وكأننـى المريـض الأوحد 
بالمستشفي« وأرفقت بالخطاب بردية 
فرعونية حديثة الصنع عليها رسـوم 
لأدوات الجراحـة وقت الفراعنة، وهى 
مـا كانت محـل إعجـاب شـديد من 
الطبيب جعلته يشكرنى بشدة ويبدى 
اندهاشـه وإعجابـة بتقـدم الطب فى 
عهـد المصريين القدماء. بل وأشـار 
الى رسـوم لأدوات كان يتصـور أنهـا 

اختراعات حديثة . 
تجربتى الأخرى كانت مع كم كبير 
من باقات الزهور بعث بها الزملاء فى 
السفارة وفى السفارات الأخرى، ومنهم 
سفير السـودان الذى كان يتعامل مع 
مصر بوصفها بلده الأساسى. وامتلأت 
الغرفة بالزهور فاستأذننى الموظفون 
فى توزيـع بعضها عىل غرف المرضى 
الآخرين وغـرف الأطباء. وتعلمت من 
ذلـك التدقيق والتفكري فيما يحتاجه 
المريـض الذى يمضى سـاعات طويلة 
ومملة. وسـألت نفسى عما كنت ارغبه 
أكثـر، وتوصلـت إلى أنى كنـت أفتقد 
صحـف اليـوم ومجلات الأسـبوع، 
بـل وكتـاب مفيـد ومسىل. وجربت 
ذلـك بالفعـل مـع صديـق مريض. 
وصدق حدثى وكان الصديق سـعيدا 
بالصحف وعبر عن سعادته الكاملة. 

الكتاب خير رفيق 
البرنامـج  اسـتضافنى  عندمـا 
الإذاعـى » زيـارة لمكتبة فلان » لفت 
نظرهم التنـوع فى مكتبتى. وأيقظت 
الزيارة عندى ذكريات كثيرة عشـتها 
فى عالـم الكتـب. رغـم أننـى فى هـذا 
أعتبر نفسى من أواسط الناس. لكننى 
حظيت بالدراسـة فى مدرسة حكومية 
مـن الدرجـة الأولى بدميـاط ضمـت 

المسـتويين الابتدائى والثانوى وكانت 
مـزودة بكل مـا يتصور من وسـائل 
الاجتماعات  التعليم كفصول وقاعات 
وأخـرى  والمرسح  للسـينما  وقاعـة 
للاحتفالات، ثم ملاعب للكرة والسـلة 
وغيرهمـا، بـل وقاعـة ألعـاب مغلقة 
بحجم ملعب تنس، ومعامل للكيمياء 
والطبيعة، وقبل كل ذلك مكتبة كبيرة 
متنوعة ضمـت آلاف الكتب. فتعرفت 
فيها إلى مؤلفات الحكيم وطه حسين 
والعقـاد واحمـد الصـاوى وأشـعار 
وقبلهمـا  إبراهيـم  شـوقى وحافـظ 
المتنبى الـذى اغتيل فى مرص بعد أن 
كتب قصيـدة صارت مضرب الأمثال، 
يهجـو فيهـا حاكمها المسـتبد كافور 
الإخشـيدى، الـذى قتـل أولاد سـيده 
واسـتولى عىل الحكـم. وفيهـا يقول 

المتنبى:
عيد بأية حال عدت يا عيد	

بما مضى أم لأمر فيه تجديد 	**
أما الأحبة فالبيداء دونهم	

فليت دونك بيدا دونها بيــد 	**
إنى نزلت بكذابين ضيفهم	

الترحال  القـرى وعـن  عـن  	**
محدود

جود الرجال من الأيدى وجودهم	
من اللسـان فلا كانـوا ولا  	**

الجود
من علم الأسود الم.... مكرمة 	

أقومه البيض أم آباؤه الصيد 	**
ولا أظن أن كتابـا للحكيم فاتتنى 
قراءتـه. بـل أخرجـت لاحقـا لمسرح 
عـرف  »لـو  مسرحيتـه  الجامعـة 
الشـباب« ومثـل فيهـا سـمير غانم. 
وتأثرت كثريا بكتـاب كان فى مكتبة 
منزلنـا لأحمد الصاوى اسـمه »حياة 
قلـب«، ويضـم أربعـة عشر تجربة 
غرام مر بها أثناء دراسـته فى باريس 
جعلتنى أحفـظ معالم عاصمة النور. 
حتـى أننى فى زيارتـى الأولى لباريس 
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لم أشـعر بالغربـة، وخاصة 
والمعالـم.  الأماكـن  أسـماء 
وتذكـرت ان احـدى قصص 
الصـاوى كانـت مـع فتـاه 
أعجـب كلبها بكلبته فتحدث 
إليها، وترجم لها بيت الشعر 
الذى يقول: »احبها وتحبنى 
** وتحـب ناقتهـا بعيري« 
وقصة أخـرى عندما لمح من 
النافـذة فى الصبـاح الباكـر 
فــتاة تخرج لشرفتها وتمد 
يديهـا للتريض، فكتـب لها 
يغازلها بأنـه تخيل ذراعيها 
وكأنهمـا حيتـان جميلتان، 
تمنى ان تلتفا حول عنقــه 

وتعتصران حبه لها. 
فى ذلـك الوقت قـرأت فى 
مكتبـة والـدى الكثري مـن 
الكتـب ومـا زال الكثير منها 
وأذكـر  ذاكرتـى.  فى  عالقـا 
منهـا كتابا عنوانه »شـوقى 

للشـاعر  سـنة«  أربعين  وصداقـة 
اللبنانى »الأمير نسـيب أرسلان« وفيه 
سـجالات ومناقشـات شـعرية رائعة 
بين الرجلين. وتعلمت من الكتاب فن 
العريض فى الشـعر، ومعنـاه أن يقرأ 
شـاعر قصيدة لشـاعر آخـر فتلهمه 
أن يقرض شـعرا يعارضها على نفس 
نهجهـا. مثـل قصيدة »نهـج البردة« 
التى صاغها شاعرنا أحمد بك شوقى 
على نهج قصيـدة الإمام البوصيرى فى 
مدح الرسـول صلى الله عليه وسـلم. 
وفى هـذا عارض الأمير نسـيب بعض 

قصائد شوقى بك ومنها قصيدة:
مضناك جفـاه مرقـده * وجفاه 

ورحب عوده
حريان القلـب معذبـه * مقروح 

الجفن مسهده 
الحسن حلفت بيوسفه * والسورة 

انك مفرده 
وتمنـت كل مقطعـة * يدهـا لو 

تبعث تشهده 
فرد الأمير معارضا بقوله

»مضناك عصاه تجلده * هل أنت 

بعطفك منجده«
منهوك الجسـم به كمـد * احناء 

الاضلع موقده
أمهات الأفكار السياسية

كانـت الجامعـة المـكان الأرحـب 
للقراءة والاطلاع. وأيضا للتلمذة على 
عمالقـة العلـوم مثل أسـتاذ القانون 
طـه  الدكتـور  السياسـية  والعلـوم 
بدوى، صاحب كتاب »أمهات الأفكار 
السياسية« ، الذى اقتبست منه عنوان 
مقالى. ومنه تعلمنا مختلف النظريات 
بـدءا مـن نظريتـى تومـاس هوبـز 
وجـون لـوك فى الحكـم، وكلاهما من 
فلاسـفة العقد الاجتماعى، وقد اتفقا 
عىل أن الدولة هـى نتـاج اتفاق بين 
الأفـراد، لكنهما اختلفـا حول طبيعة 
هذا الاتفاق وأهدافه. فقد اعتبر هوبز 
أن الأفـراد يتنازلـون عـن حقوقهـم 
للحاكـم المطلق لضمان الأمـن، بينما 
رأى لوك أن الأفراد يحتفظون ببعض 
الحقوق الطبيعيـة ولا يجوز للحاكم 
تجاوزها، ولهذا أيد نظامًا دسـتورياً 
محـدودًا. وظل عالقـا فى ذاكرتى نقد 
الدكتور بـدوى لتصوير هوبز لفكرة 

للملوك، حيث  الإلهـى  الحق 
يتنازل الشعب عن جانب من 
حرياتهم للحاكم، كى يحافظ 
لهـم عىل باقـى الحريـات، 
بينمـا يفقدونهـا واحدة تلو 
الأخرى. وهـى نفس الأفكار 
التى روج لها المفكر الإيطالى 
»نيقولا ميكيافيلي« وشرحها 
وهـو  »الأمري«  كتابـه  فى 
صاحب مقولـة »الغاية تبرر 
الوسـيلة«. لكن الدكتور طه 
بـدوى انتقد نظريـة »الحق 
الإلهى للملوك« وما فيها من 
تنازلات المواطن عن حرياته، 
أراد  بمـن   « ذلـك  فشـبه 
الحفـاظ على ماله فاشرتى 
ليحفظ  بـكل مالـه خزانـة 
فيهـا ماله، وما له بعدها من 
مال« فهدم النظرية فى جملة 

واحدة مفيدة. 
الثانيـة  السـنة  4 - وفى 
بكلية التجارة تعرضت لتجربتين مع 
الكتـب كانتا أساسـا وبدايـة لأهم ما 
تعلمتـه فى علـوم الاقتصـاد. التجربة 
الأولى عندما طلب منا أستاذنا الدكتور 
عبـد المنعـم البيه أن نعاونه فى رسـم 
منحنيـات كتابـه الأول فى »التحليـل 
الاقتصـادي«. وتقدمـت مـع بعـض 
الزملاء للمسـاعدة فإذا به يطلب منى 
أن أرسم 96 رسما يتضمنها الكتاب. 
وكان ذلك كفيل بأن أتعمق فى دراسة 
المادة والكتاب كى أحسـن الرسم. بل 
اسـتعان بى لمراجعـة التجارب الأولى 
للطباعـة وكان ذلـك يتـم فى المطبعة 
أحيانا على ضوء الشـموع تحت قذف 
المقاتلات البريطانيـة أثنـاء العدوان 
الثلاثى على مصر سنة 1956. وازداد 
اقترابى بأسـتاذى عندمـا علم بأننى 
أمارس لعبـة التنـس فدعانى لألعب 
معه وبعـض الأسـاتذة عـدة مرات، 
نقلتنى للمزيـد من الالتصاق بالعلوم 

وبالأساتذة. 
وكانـت التجربـة الثانيـة عندمـا 
جاءنـا »أسـتاذ شـاب« هـو الدكتور 
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صلاح الصيرفى، ليـدرس لنا »نظرية 
الفائـدة  والتوظـف وسـعر  النقـود 
»للــــورد جون مينـارد كينز«. وفى 
البدايـة أظهر الدكتـور الصيرفى عدم 
الرضا بـل والاسـتخفاف بمسـتوانا 
العلمـى، رغم أنـه كان من بين طلابه 
وزراء.   - لاحقـا   – صـاروا  طلبـة 
مثل الدكتور سـلطان أبـو على وزير 
الاقصاد، والدكتور أحمد الدرش وزير 
الـدولى. والفلسـطينى نبيل  التعاون 
شـعث، الذى صار وزيـرا للتخطيط 
فى السـلطة الفلسـطينية. وفى احـدى 
تجليـات الدكتور الصيرفى، اسـتفزنا 
بتسـاؤله إن كان بيننـا من يقدر على 
كتابة بحث يشرح فــيه »دالة الطلب 
الكلى والعرض الكلى عند اللورد كينز« 
وتصديـت للمحاولـة ببحـث من 12 
صفحة أنهيتـه بقولى »ولعل الصواب 
لا يكـون قد ة المفاجأة أن اسـتدعانى 
أسـتاذى وهنأنـى على بحثـى. وقال 
أن الخطـأ الوحيـد فيمـا كتبـت كان 
الجملة الأخيرة. فهذا ليس كلام طالب 
مبتديء، بل باحث متمرس. وصارت 
صداقـة العمـر مع أسـتاذى الكريم. 
وقـد كان متكنا من علمـه وانتهى به 
الأمر ليصبح من كبار الاقتصاديين فى 

البنك الدولى. 
ومـن المدهش أن »نظريـة النقود 
الفائـدة« كانـت  والتوظـف وسـعر 
أساسا الرسالة التى تقدم بها »كينز« 
 London لنيل درجـة الدكتوراه من
 School of Economics
ورفضت الرسـالة سـت مرات. وكان 
يعلق على ذلـك بقوله )لم يحن الوقت 
بعـد كـى يفهمنـى أسـاتذتي( وقد 
صدق فمـا زالت نظريته هـى الأكثر 
استخداما فى المسائل الاقتصادية حتى 
اليـوم. وهى أسـاس الاقتصـاد الحر 
القائـم على فكـرة الطلـب والعرض. 
لزيـادة  تـؤدى  الطلـب  زيـادة  وأن 

العرض، وزيادة السعر أيضا. وتأنى 
النظرية بأفكار جريئة عندما تتساءل 
»هل يمكن للعرض أن يخلق الطلب« 
ويجيب بنعـم وبإمكانية ذلك، عندما 
يتسـاءل عمن طلـب آلة تتكلـم فيها 
من لندن فيسـمعك متلقى للمكالمة فى 
باريس؟. وبالفعـل فقد صرنا نعيش 
زمن تطاردنا عروض لعشرات السلع 
التـى لـم نفكـر فيهـا أو »نطلبهـا« 
فمـن الـذى طلـب مصباح إديسـون 
للإضاءة قبل اختراعه؟ ومن منا طلب 
البريطانية  الموسـوعة  اختصار حجم 
)الانسـيكلوبيدا( ذات العشرين جزءا، 
إلى موسـوعة بحجـم الجيـب يضمها 
هاتفنا المحمول عبر خدمات »جوجل«. 

قيمة الإستعمال وقيمة التبادل 
تتفـق هـذه الأفكار مـع نظريات 
الأشـهر  الاسـكتلندى  الاقتصاد  عالم 
»آدم سـميث« الذى بحـث فى طبيعة 
وأسباب تكوين ثروات الأمم. وشرحها 
فى كتابه المعروف بــاسم »ثروة الأمم 
Wealth of Nations« وهـو أهـم 
مؤلفاته، ونشر فى عام 1776 فى بداية 
الثـورة الصناعيـة ويعترب أحد أهم 
معالم تطـور الفكر الاقتصادى. وفيه 
نـادى بالنظـام الرأسـمالى، ورفض 
تدخل الحكومات فى الاقتصاد، ونادى 
بوجوب ترك الأمور على إطلاقها لقوى 
العـرض والطلـب، مؤكـدا أن مجرد 
تـرك الأمـور لـكل عضـو فى المجتمع 
ليعبر عـن حاجاته ويفـى بالتزاماته 
فسـوف تتحقق مصلحـة »كل أفراد 
المجتمع« إذا حقـق كل منهم حاجته. 
وهـو أمر ثبـت أنه نظـرى فليس كل 
أفراد المجتمع ملائكة يكتفون بإشباع 

حاجاتهم. 
وينبهنـا آدم سـميث كـى نلاحظ 
معنيين مختلفين لفكرة قيمة الأشياء: 
فهى تعنى أحيانا »منفعة شيء خاص« 
أى قيمـة اسـتعماله، وأحيانـا أخرى 
تعنى »القدرة التى توفرها حيازة هذا 
الشيء لشراء بضائع أخرى« أى قيمته 
فى مبادلته بسـلع أخـرى. ويضرب فى 
ذلـك المثل بقوله إن الأشـياء التى لها 

أكرب قيمـة اسـتعمالية ليـس لها فى 
الغالب سـوى قيمـة تبادلية محدودة 
نسبيا، أو بلا قيمة على الإطلاق. فليس 
هنـاك ما هو أكثر نفعـا من الماء، غير 
أننـا لا نسـتطيع أن نشرتى به شيء 
آخر. أما اللؤلؤ أو الماس فبالعكس من 
ذلك، ليس لهما أية قيمة اسـتعمالية، 
لكننا نسـتطيع مبادلتها بكمية كبيرة 

من البضائع. 
وعىل خلاف آدم سـميث جاءت 
الشـهير  الأيرلنـدى  الكاتـب  أفـكار 
»جـورج برنارد شـو« الذى اشـتهر 
بمبادئه الاشتراكية، وبأسلوبه الساخر 
فى الكتابة وبمسرحياتـه الرائعة التى 
أسـعدت الملايين، وألّـف منها ما يزيد 
عن ستين مسرحية عرفنا منها الكثير 
ومثل المسرح القومى بعضها. وشهدنا 
حتـى  »تمسـكنت  مسرحيـة  منهـا 
 She stoops to concur تمكنـت
» بدار الأوبـرا القديمة قبل احتراقها، 
واقتبست للسينما المصرية فى فيلم »آه 
من حـواء« الذى مثله رشـدى أباظة 
ولبنى عبد العزيز. كما أقتبس سـمير 
خفاجـى مسرحية »سـيدتى الجميلة 
- My fair Lady« ومثلهـا فـؤاد 
المهندس وشـويكار للمسرح المصرى 
بنفس الاسـم. ويعـد »شـــو« أحد 
أشهر الكتاب المسرحيين فى العالم، وقد 
حصل على جائزة نوبل فى الأدب سـنة 
1925 ، ورفضها لاعتقاده أن قبولها 
يعنـى خضوعـه لرضا مـن يمنحون 
السـينمائى  الفيلـم  لكـن  الجائـزة. 
المأخوذ عن مسرحيتـه »بيجماليون« 
المستوحاة من أسطورة إغريقية، فقد 
حصل على الأوسكار لأحسن سيناريو. 
وبرنارد شـو هو أحد أهم مفكرى 
ومؤسىس الاشرتاكية الفابية، وكان 
مـن أوائل الذين نـادوا بملكية الدولة 
لوسـائل الإنتاج وللمشروعات الكبرى 
حتـى ولو تطلـب ذلك تأميـم الدول 
للملكيـات الكبرى. ولم يدخر وسـعا 
لنشر آرائـه ونظرياتـه. وكان عىل 
صداقـة برئيس الـوزراء »ونسـتون 
تشيرشـل« الـذى كان معروفا بفرط 
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بدانتـه عىل عكـس شـــو 
شديد النحافة. وفى ذلك تروى 
طرفة عن حديـث دار بينهما 
حيـث قـال رئيـس الـوزراء 
للكاتب الكبري: »إن من يرى 
نحافة جسـمك يتصور أن فى 
بريطانيا مجاعة« ورد برنارد 
شو على تشرشل بقوله: »ومن 
يـرى بدانتـك يدرك السـبب 
عىل الفـور« ويبـدو انه كان 
على حـق، فالمعـروف الآن أن 
التخمة  يموتـون بسـبب  من 
وأمراض السمنة هم أضعاف 

من يموتون بسبب الجوع. 
ابطال مستترون 

واقتصاديات الحجم الكبير 
كثريا  مرص  فى  نميـل 
للأحجام الكبرية. فنحن بناة 
العظيمة، والسـد  الأهرامـات 
العالـم،  فى  »الأكرب«  العـالى 
أطـول  النيـل  اللـه  ووهبنـا 
الأنهـار. مع أن لدينـا تجربة 

اقتصاديـة ناجحـة فى بلـدى دمياط، 
المشـهورة بالريـادة فى صناعة الآثاث 
عالميا، والتى يعشـق أهلهـا المشروع 
الفـردى الصغري. حتـى أن أغلب ما 
تنتجـه دميـاط من أثـاث لا ياتى من 
المصانـع الكبرى، بل تنتج أغلبــــه 
أكثر من خمسين ألف ورشة صغيرة 
لا يزيـد عدد عمال أى منها عن أربعة 
الى سـتة عمال. وفى هذا الشـأن دعتنا 
جامعة سـيناء إلى مؤتمر كبير فى سنة 
2009 للاستماع للكاتب والاقتصادى 
الألمانى »باتريك مينـو« الذى كان قد 
أصدر لتـــوه كتابـه المتميز »أبطال 
مستترون Hidden Hirose« وذلك 
بمناسـبة وصول بلده، ألمانيا، فى تلك 
السنة لمركز أكبر بلد مصدر فى العالم. 
وهو المكان الذى احتلته الصين لاحقا. 
وعرض لنا كتابه على الشاشة الكبيرة، 
واضعـا أسـماء ماءة مصنـع وشركة 
صغيرة لم نسـمع بهـا. وكلما انكرنا 
معرفتنا بأحدها كان يعلق بأن الشركة 
أكبر منتـج فى العالم لأشـياء صغيرة 

لازمـة كمكونـات لصناعـات أخـرى 
سـحابات.  زمربكات.  )مفصلات، 
الـخ( . ولخـص شرحـه فى أن ٪80 
من صـادرات ألمانيا فى تلك السـنة لم 
يكن من إنتاج مرسـيدس أو فولكس 
أو سـيمنس، بل انتجته تلك الشركات 
التـى لم نسـمع عنها من قبـل وتعد 
بالمئـات. وقـد أهدتنا جامعة سـيناء 
نسـخا من الكتاب ترجمها الأهرام إلى 
اللغة العربية. واقتنيت منه الكثير من 
النسـخ أهديتها جميعـا كهدية أكثر 

فائدة وأكثر دواما من الزهور. 
عندما يكون العلم »مسليا« 

فى سـنة 1972 عـاد الدكتور عبد 
القـادر حاتم من رحلة إلى موسـكو، 
كانت حاسمة فى توضيح موقف الروس 
السـلبى مـن تزويـد مصر بالسلاح 
اللازم لمعركـة تحرير سـيناء. والتى 
بعدهـا إطلق الرئيس أنور السـادات 
دعوتـه إلى »وقفة مـع الصديق« . ثم 
عـزم عىل تحريـر الأرض دون دعم 
الروس وباسـتخدام أبسـط سلاح فى 
المعركـة وهو فكرة العسـكرى البارز 

»اللواء باقـى زكي« والتى 
اسـتخدم فيهـا خراطيـم 
الميـــاه ذات الدفع العالى 
الترابى  السـاتر  لتحطيـم 
أمـام خـط بارليـف. كما 
الآر.  مدافـع  أسـتخدمت 
بى. جى. R.B.G بعد أن 
درب »المقاتـل الفرد« على 
حملها وهزم بهـا دبابات 
تجربـة  أول  فى  العـدو 
لمعركة بين الفرد والدبابة. 
وعندمـا قابلت اللواء باقى 
فى احدى الدوات التثقيفية 
لأمانـة الشـئون المعنويـة 
بالقـوات المسـلحة، عبرت 
عن سعادتى برؤياه لأننى 
فى  أفكـر  الوقـت  طـوال 
عبقريـة فكرته بهدم سـد 
المياه،  بخراطيـم  دفاعـى 
وأضفت مداعبا، أنها فكرة 
لا تاتى إلا نتيجة »نفسين 
كبيريـن«. وضحـك رحمة 
اللـه عليه مؤكـدا أنـه لا يدخن حتى 

السجائر البسيطة. 
أسرع وسيلة للسفر 

جلـب الدكتـور حاتـم معـه من 
موسـكو هدية فريدة من نوعها، وهى 
كتـاب سـلمه لى بغـرض اقرتاح أن 

تستفيد به وزارة التعليم، واسمه:
 Physics For الفيزياء المسلية«

« Entertainment
»يـــاكوف  الـروسى  للكاتـب 
بيلرمـان«، وصـدر فى سـنة 1913، 
وترجـم للغات عديدة منهـا العربية. 
وهو نمـوذج رائـع للكتـاب المدرسى 
التعليمـى المسىل دون ملـل. ففـى 
الكتاب - مثلا - فصل بعنوان )أسرع 
وسيلة للسـفر( يذكر فيها الكاتب أن 
الأديب »جـــان جاك روسـو« طرح 
مرة فكـرة مؤداها، بما أننا اكتشـفنا 
أن الكرة الأرضية تدور حول نفسـها 
بسرعة فلكية، فعلينا اكتشاف وسيلة 
نتعلـق بها ونثبـت فى الفضاء المحيط 
بـالأرض، بينمـا الكـرة تـدور بهذه 
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السرعة الفائقة. وبهذا نقطع المسـافة 
من لندن إلى باريس فى ثوان قليلة. ومن 
هذه البداية، الجذابة والمثيرة للمعرفة، 
يشرح الكاتب نظام الحركة فى الكون 
وكيف أن الكرة الأرضية تدور ومعها 
الغلاف الجوى المحيط بها. ولهذا فاذا 
ثبـت جسـم فى الفضاء حـول الأرض 
فإنـه يحرتق مـن سرعـة الاحتكاك. 
وبهـذا تصبح فكرة »روســـو« غير 
قابلـة للتنفيذ. بـل أن هـذا الاحتراق 
بالاحتـكاك هو ما شـغل بـال صناع 
الصواريخ والأقمـار الصناعية لاحقا، 
وجعلهـم يكتشـفون مـادة تطلى بها 
تلك الصواريخ فتحميها من الاحتراق. 
كذلـك يناقـش الكتاب »فكـرة ذكية 
أخري« حول استخدام قوة دفع المياه 
لتوليد الطاقـة. بأننا لـو أمكننا دفع 
صنـدوق حديـد مفرغ حجمـه ماءة 
مرت مكعـب، من أعمـاق البحـر، إلى 
السـطح ، فإن سرعة صعوده المهولة 
يمكن اسـتخدامها فى توليـد الطاقة. 
وهنـا يفاجئنا بـأن سرعـة صندوق 
كهـذا هى فعلا يمكن اسـتخدامها فى 
توليـد الطاقة. لكنه يفاجئنا بسـؤال 
يلغـى الفكرة وهــــو: كيف يمكننا 
توليـد طاقـة لدفـع صنـدوق مفرغ 
كهذا إلى الأعماق قبـل أن ندعه يطفو 
للسـطح؟. وأن تلـك الطاقـة اللازمة 
لدفع الصندوق للأعماق ربما تتجاوز 

الطاقة المتولدة من صعوده. 
هل يطير الحصان؟ 

يحكى عالمنا الكبير الدكتور أحمد 
زويـل فى كتابه الممتع »عرص العلم« 
أنـه بينمـا كان يشـاهد اسـتعراضا 
»للخيـل العربى الأصيـل«، لاحظ أن 
الحصان وهو يجـرى، يقفز برجلتيه 
الأماميتين حتـى تهبطـا إلى الأرض 
قبـل أن ترتفـع رجلتيـه الخلفيتين. 
لكـن العين المجـردة لا تسـتطيع أن 
ترصد مـا إذا كان الحصان فى لحظة 

ما يكـون طائرا باكملـه، أم أنه يبدل 
عىل الأرض حركـة الأقـدام الأمامية 
والخلفية. وأكتشـف أن ذلك لا يمكن 
رؤيته يقينا، لأن أعين البشر لا يمكنها 
ان ترصـد حركة تتـم بسرعة أقل من 
عشر الثانية. فلما توصل العالم لصنع 
آلـة تصوير بسرعة واحد على ألف من 
الثانيـة أمكنها رصد الحركات التى لا 
تراه أعين البشر ، وتبين أن الحصان 
يكون فعلا - وفى لحظة أقل من واحد 
على ماءة من الثانيـة – طائرا باكمله 
دون أن تلمس أرجله الأرض. ومن هنا 
جاء سعى الدكتور زويل لصناعة آلة 
للتصوير ترصد الحركة بسرعة واحد 
على مليـار من الثانية والتى أسـماها 
»الفيمتو ثانية«، كى يتمكن من رصد 
حركة وسرعة التفاعلات الكيميائية. 
وهو ما اعتبر فتحـا فى البحث العلمى 
فى الكيميـاء. فسـخر وقتـه وجهـده 
لإنتـاج هـذه الآلة، واسـتعان ببعض 
الباحثين معه. وبهذا قفز العالم قفزة 
هائلـة برصـد وتصويـر التفاعلات 
الكيميائيـة. وهـو مـا اسـتحق عنه 
جائزة نوبـل بجدارة. ومـن قبيل أن 
الشيء بالشيء يذكـر فإن آلة العرض 
السـينمائى تعـرض بالتتابـع صورا 
متكـررة، تختلـف كل لقطـة منهـا 
قليلا لكنها تعرض اللقطات متتابعة 
فى زمـن أسرع مـن عشر الثانية فلا 
تلاحـظ أعيننا الفارق الموجود بين كل 
لقطـة وأخرى لأن العين لا تسـجل ما 
يجرى بسرعة تقل عـن عشر الثانية. 
ولهـذا الكلام العلمـى الممتع حرصت 
على شراء أكثر من عشرين نسـخة من 
كتـاب زويـل »عصر العلـم« أهديتها 
جميها وأسـعدت المهدى إليهم بأكثر 

من باقات الزهور عديمة الحركة. 
فريدمان والفارق بين عالمين 

أهدانـى سـفير الولايـات المتحدة 
بالقاهـرة – منـذ سـنوات - نسـخة 
كتـاب  مـن  العربيـة  إلى  مترجمـة 
»الليكساس وشجرة الزيتون« للكاتب 
الأمريكى »تومـاس فريدمان« والذى 
يناقـش فيه الفارق بين عالمين. عالم 

الذين يصنعون السيارة »الليكساس« 
الأغىل والأضخـم والأكثـر مبيعـا فى 
العالم، وعالم الذين ما زالو يعيشـون 
ينتظـرون  الزيتـون  شـجرة  تحـت 
تنمـو  حتـى  والسـنوات،  بالأشـهر 
الشـجرة ويحصدون ناتجها. ودعانا 
السفير – وقتها - إلى سهرة رمضانية 
مع »فريدمان« لنسـتمع إليه يعرض 
كتابه الممتع، وفيه يهاجم العولمة ويرى 
أنها ليسـت مجـرد ظاهـرة أو اتجاه 
عابر، بل هى النظـام العالمى الجديد 
الـذى حل محل الحرب البـاردة، كما 
أن العولمة هـى دمج وتكامل لرؤوس 
وتدفـق  التكنولوجيـا  مـع  الأمـوال 
المعلومات عبر الحـدود الإقليمية، مما 
خلـق سـوقا عالمية واحدة، أو شـكلا 
أقرب إلى »قرية كونية واحدة«. وهكذا 
يلخص الصحفـى الامريكى مفهومه 
عن العولمـة، ويوضح رؤيتـه للنظام 
الجديد من خلال عرضه لمجموعة من 
القصـص المؤثـرة، بجانـب مجموعة 
من المصطلحـات والمفاهيـم. وصور 
الصراع بأنـه صراع درامى بين عربة 
الليكساس الفاخرة وشجرة الزيتون، 
وبين المناطـق الجغرافيـة والعادات 
والمجتمعات المحليـة المختلفة، ويقدم 
فريدمـان عرضا تفصيليا لردة الفعل 
السـلبية التـى أفرزتهـا العولمـة بين 
هؤلاء الذين شـعروا أنهم قد سـحقوا 
تحـت عجلاتها، ثم يفصـل بعد ذلك 
ماذا نحتاج جميعـا لكى نخضع هذا 
النظام فى صـورة متوازنـة. ويحكى 
عن زيارته لمصنع »الليكساس« الذى 
ينتج خمسة ملايين سيارة باستخدام 
ثمانين عاملا فقط لا غير. بل أن ثلاثين 
منهم لا يشـاركون فى صنع السيارة، 
ويقترص عملهم على خدمة الإنسـان 
الآلى، الصانـع الحقيقى للسـيارة، إذا 

احتاج إلى تزييت أو تظبيط.
وفى كتابـه، كمـا فى لقائـه معنـا، 
هاجـم »تومـاس فريدمـان« العولمة 
الظالمـة وغري المتوازنة. وأكـد أنه فى 
هـذا العالم الجديد لن نسـتطيع فهم 
عناوين الأخبار، أو نعلم أين تسـتثمر 

أمهات الأفكار السياسية 
والاقتصادية والكتاب خير رفيق 
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أموالنـا، أو إلى أين يمىض العالم من 
حولنـا دون فهم هذا النظـام الجديد 
الذى يؤثـر على السياسـات الإقليمية 
والعلاقـات الدولية، كما يؤثر بصورة 
مبـاشرة على كل دولـة فى عالم اليوم. 
وأدركنا من النقـاش أنه عندما نفهم 
العالـم كمـا يفرسه فريدمـان، فلن 
ننظر إليه بنفس نظرتنا السابقة. بل 
نحـاول أن نصل إلى الصورة المتوازنة 
المناسبة بين عربة »الليكزس وشجرة 
الزيتـون«، وهـو التحـدى الحقيقى 
لفترة العولمة، التى تمثل جوهر كتابه 
المثري. ولشرح فكـرة السـعى لتملك 
السـلطة المركزية روى أنه قابل »ألن 
جرين سبان« محافظ بنك الاحتياطى 
المركزي(  )البنك  الأمريكـى  الفيدرالى 
فى مكتبـه ولاحـظ أنـه ليـس بمكتبه 
جهاز للهاتف، فلما سأله قال : »ومن 
الـذى يجرؤ عىل الاتصـال بمحافظ 
الاحتياطى الفدرالي« وقد ذكرنى ذلك 
بأن محافـظ البنك المركـزى المصرى 
– الأسـتاذ عىل نجـم – روى لنـا أن 
رئيس الـوزراء فى وقته أراد أن يقابله 
فسـأله متأدبا : »أنـا محتاج لأن أراك 
. فهـل تحـب أن تأتينـى أم أجيئك« 
ورد المحافـظ : »ولا تجيلى ولا أجيلك، 
لأن أحـدا لو رآنى أسري بجوار مبنى 
مجلس الوزراء فسـوف يسـتنتج أن 
هناك خطأ كبيرا يؤثر على اسـتقلالية 
البنك المركزى الـذى من المفترض أنه 
الرقيب على السياسات المالية والنقدية 
للحكومـة . فهل رأيـت قاضيا يقابل 
أو يجلـس مـع المتقاضين أمامه؟« . 
وكتـاب »فريدمان« جذاب فى صياغته 
وفيما أثاره من قضايـا، لدرجة أننى 
قلـت ليلتها لفريدمـان أن كتابه أخذ 
نصـف الوقـت الذى كنـت أخصصه 
لقراءة القرآن الكريم لشـهر رمضان 
المعظم. لكنه كتاب يســتحق القراءة 

حقـــا. 
كنت سفيرا لمصر 

أتمنـى أن اتفـرغ لبعـض الوقت 
لترتيب إصدار كتابى الجاهز تقريبا، 
والذى اخترت لـه عنوانا هو »كيف لا 

تكون دبلوماسـيا« وغـرضى من هذا 
العنوان المشـاغب أن أعرض وأناقش 
قضايـا العلاقات الخارجية ومسـائل 
أسـعد  الـذى  الدبلومـاسى  السـلك 
بعضويتـه، مـن وجهـة نظـر نقدية 
إيجابيـة تفيـد فى الارتقـاء والتطور. 
وقد اسـتوحيت هذا العنوان من كتاب 
ممتـع قرأته بعنوان »عيـوب التأليف 
المسرحـي« للكاتب المسرحـى والناقد 
الأمريكـى »وولرت كير« وفيـه ينتقد 
بعـض المسـائل التى تؤخـذ كقضايا 
مسـلم بهـا فى المرسح. فى حين أنها 
قابلـة النقـاش والنقـد. وفى الكتـاب 
وجه انتقادات لمسرحيات عمالقة مثل 
»إبسن وتشيكوف وبرنارد شو« وإن 
كان لم يخف تقديره لأعمالهم وشرح 
كيف ان جمهور المسرح انبهر وصفق 
»إبسـن« عندما  لإحـدى مسرحيـات 
ظهر احد أبطالها – فى مشـهد واقعى 
- يحتسى الشـاى أمـام الجمهور بل 
ويشاهد التليفزيون. لكن نقده انصب 
عىل النمـاذج الجامدة التـى تقدمها 
المسرحيـات لأبطالهـا وكأنهم أصنام 

متحركة. 
وممـا يلح على للكتابـة أن لى عدة 
كتـب غري متاحـة لاطلاع الجمهور 
لأنهـا كانـت من بين أعمـالى فى مركز 
الدراسـات الاسرتاتيجية بأكاديميـة 
ومنهـا  العليـا.  العسـكرية  نـاصر 
كتابين عن إسرائيل وكتـاب عن قناة 
السـويس ورابع عن الاتحاد الأوربى 
والمسيرة الأورومتوسطية وفق »إعلان 
برشـلونة 1995«. وكتاب عن »القوة 
الشاملة للدول« وكتابى الأوحد المتاح 
للجمهـور هو كتاب »مرص والشرق 
الأوسـط« الصادر عن إدارة الشـئون 
المسـلحة. واتيـح  للقـوات  المعنويـة 
للاقتناء فى معرض الكتاب، وشاركت 
فيـه ضمن 12 كاتبا، بمقـال بعنوان 
»الوضـع الراهن للتسـوية السـلمية 
فى الشرق الأوسـط«. ثـم يأتى الكتاب 
الأعـز إلى نفىس وهـو كتـاب »كنت 
سفيرا لمصر - خبرات وتجارب سبعين 
سـفيرا« الصادر عن معهد الدراسات 

الدبلوماسـية سـنة 2006 وشارك فى 
الكتاب بالفعل سبعون سفيرا مصريا، 
سـجل كل منهم تجربتـه. وهو كتاب 
موسـوعى سـجل تجـارب كل هؤلاء 
السـفراء البارزيـن. وأذكـر بالفضل 
صاحب فكرة إصدار الكتاب ، الصديق 
العزيز السفير هشـام الزميتى، مدير 
المعهد وقتهـا. والذى التقط من مقالى 
بالكتـاب »جملـة مفتاحيـة« جعلها 
مقدمة للمقال، ولفتـت نظرى باكثر 
من وقـت كتابتها. وجاء فيها ).. كلما 
فتح الدبلوماسى عينيه، ووظف اذنيه، 
وشـغل ذاكرتـه، كلما أمكنـه حصد 
رصيد من الخربة التى لا تقدر بثمن 
، وتتراكم على مر الزمن، وهى ثروة لا 
تتناقص بالاستخدام، بل تزداد قيمة. 
فلم يحـدث قـط أن شـعرت بنقص 
نصيبى مـن »المكافأة« عندما أعطيت 
معرفتى للآخرين .. ( وقد اقتنيت من 
هذا الكتاب تسـعة وسـبعون نسخة، 
ولماذا ليسـت بثمانين؟، لأننى فى كل 
مرة كنت أبعث لشراء عشرين نسـخة 
. وفى المـرة الأخرية لـم نجـد إلا 19 
نسخة. وقد اهديتها جميعا لكثير من 
الأصدقاء ومن علية القوم، بل ولسفير 
ازباكسـتان فى القاهـرة وقتها والذى 

يجيد العربية، وقدر الكتاب عاليا.
يقودنـى كل ذلك كـى أختم مقالى 
بنداء لكل مسـئول فى وزارة الخارجية 
له صلـة بالموضوع، فقـد أخفقت كل 
محاولات تكرار هذه التجربة السـخية 
بينما تحظـى وزارة الخارجية بتقدير 
رفيـع، بل وإعجـاب القيـادات والرأى 
العام وكبار المسئولين وعلية القوم. مما 
يشـجعنى أن التمس معـاودة إصدار 
مثل هـذا الكتـاب. وأيضا وبالمناسـبة 
فإنه يشـغل بال العديد منـا أن مجلة 
الدبلومـاسى صـارت لا تجـد مصدرا 
لتمويـل طباعتهـا فأصبحـت تصدر 
إليكترونيا فقـط . وفى عهد وزارة يقف 
على رأسها باحث علمى مرموق، فإننى 
أطمـع أن يؤخـذ هـذا الأمـر بالعناية 
الواجبة وبما تستحقه وزارة الخارجية 

والسلك الدبلوماسى المصرى.
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الرئيس بوتين يدعو لقمة عربية فى موسكو.. ما دلالات ذلك؟

متميزة لدول الخليج فى الشئون الإقليمية 
والدوليـة، ويـروق لموسـكو كثرياً هذه 
السياسـة التـى تبدو فيهـا كقوة كبرى، 
خاصـة فى منطقة الشرق الأوسـط التى 
تتسـم فيها السياسة الخارجية الروسية 
بقدر كبير من الواقعية والعملية ودرجة 
عاليـة مـن المرونة تجعلهـا مختلفة عن 

سياسات الغرب. 
ومما لا شك فيه أن النخبة السياسية 
الروسية تدرك أنها ربما تأخرت كثيراً فى 
تبنى دبلوماسية القمة مع الدول العربية، 
والتـى سـبقتها فيهـا الصين – عندما 
عقـدت قمم ثلاث فى أكتوبر عام 2022 
)سـعودية / خليجيـة / عربية(، فضلاً 
عن أن روسـيا نفسـها عقدت قمتين مع 
دول القارة الأفريقية )الأولى فى سـوتشى 
عام 2019 والثانية فى سانت بطرسبرج 
عـام 2023(. وفضلاً عـن ذلـك، يظل 
العائد الجيوسـياسى من منتدى التعاون 

العربى / الروسى متواضعاً للغاية.
التحـركات  اسـتثمار  	2-
السياسية الروسية فى المنطقة لتعزيز 

الدور الروسى إقليميا ودولياً:
شـهدت العلاقـات السياسـية بين 
روسـيا والدول العربية تطـوراً ملحوظاً 
خلال العقود الأخيرة، حيث باتت تتسـم 
مجـرد  يتجـاوز  اسرتاتيجى  بطابـع 
المصالـح الاقتصاديـة إلى تعزيز الحوار 
السياسى المشرتك. ويعد تعزيز التعاون 
السـياسى بين الجانبين أحـد المحاور 
الرئيسية التى تسعى موسكو لتحقيقها 
من خلال القمم والاجتماعـات الدورية 
مع المسئولين العرب ومن ذلك على سبيل 
المثال الحـوار الاسرتاتيجى الروسى مع 
دول مجلـس التعـاون الخليجى، والذى 
عقـد دورتـه السـابعة عىل المسـتوى 
الـوزارى فى سـبتمبر 2024 على هامش 
اجتماعـات المجلـس الـوزارى لمجلـس 
التعـاون الخليجـى فى الرياض وقد بات 
مـن الممارسـات العاديـة فى السياسـة 
الخارجية الروسية تجاه الدول العربية، 
قيـام الرئيس الـروسى بتوجيه رسـالة 
للقادة العرب المشـاركين يؤكد فيها على 
ثوابت الموقف الروسى من قضايا المنطقة 

لا سيما القضية الفلسطينية.
تعكـس  الديناميكيـات  هـذه  إن 
حاجـة روسـيا لإعـادة بنـاء نفوذها فى 
منطقة الشرق الأوسـط، وفى القلب منها 
المنطقـة العربية، خاصة بعـد التحولات 
الإقليمية والدولية التى أثرت على قدرتها 
العسـكرية والسياسـية، مثل خسارتها 

المنصـة  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
الجماعيـة التـى تربـط روسـيا بالعالم 
العربـى – ممثلـة فى منتـدى التعـاون 
العربـى / الروسى الذى أنشـئ بموجب 
مذكـرة تفاهم بين جامعة الدول العربية 
وروسيا عام 2009 – عادة ما يعقد على 
المسـتوى الوزارى. وقد عقد آخر دوراته 
)السادسة(، وليوم واحد، فى 19 ديسمبر 
2023 فى مدينة مراكش تحت الرئاسـة 
المغربيـة للمجلـس الـوزارى للجامعـة 
العربية، وذلك بعـد تأجيلها عدة مرات، 
أو  سـواء بسـبب جائحـة كوفيـد-19 
نتيجة لضغـوط غربية ارتباطاً بالتدخل 

العسكرى الروسى فى أوكرانيا.
ومن المهم التأكيد فى هذا السياق على 
أنـه كان من المخطـط أن تعقـد الدورة 
السادسـة للمنتدى على مسـتوى القمة، 
حيـث أعلنت روسـيا، على لسـان وزير 
خارجيتها سيرجى لافروف فى 11 أكتوبر 
2023، عن عقد هذه القمة فى مراكش فى 
ديسمبر من نفس العام. ومع ذلك عقدت 
الدورة فى شكل »ترويكا« موسعة ضمت 
كل مـن الأمين العـام للجامعـة العربية 
والأعضـاء الثلاثـة فى الترويـكا الوزارية 
العربيـة ورئاسـة القمـة على المسـتوى 

الوزارى.
وفيمـا يىل دلالات دعـوة الرئيـس 
الروسى لقمة عربية هى الأولى من نوعها:

-1مسـاعى روسـيا لبناء منصة 
اسرتاتيجية جديدة لتعزيز العلاقات 
متعـددة الأبعـاد بين روسـيا والدول 

العربية:
فى سياستها الخارجية تجاه المنطقة 
العربية والشرق الأوسط عموماً منذ تولى 
الرئيـس بوتين، حرصت روسـيا دائماً 
عىل الظهـور بمظهـر القـوة العظمى، 
كواحـد من أهم محددات هذه السياسـة 
فى المنطقـة. ويرجـع ذلك أساسـاً إلى أن 
علاقات روسيا بالمنطقة تعد عاملاً مهماً 
فى معادلة العلاقات الروسية / الأمريكية. 
ومن الطبيعـى، والحال كذلك، أن تذهب 
تعليقات المراقبين الغربيين حول الإعلان 
عن القمة العربية فى موسكو إلى ربط ذلك 
بالجولة التى قـام بها الرئيس الأمريكى 
دونالـد ترامب فى منطقة الخليج العربى 
واستغرقت أربعة أيام، وحظيت باهتمام 
دولى واسع، سـواء فيما يتعلق بنتائجها 
الاقتصاديـة والصفقـات الضخمة التى 
عقدها الرئيس ترامب مع دول المنقطة أو 
بمالاتها على السلام والاستقرار الإقليمى. 
هذا بجانب ما عكسـته الجولة من مكانة 

فى مايـو الماضى، ذكـرت وكالة 
الروسـية للأنباء، نقلاَ  إنترفاكس 
عن بيان صادر عن الكريملين، أن 
الرئيس فلاديمير بوتين دعا جميع 
قادة الدول العربيـة والأمين العام 
لجامعة الدول العربية إلى أول قمة 
روسية عربية فى 15 أكتوبر المقبل. 
وأضاف البيان عن بوتين قوله: »أنا 
واثق من أن هذا الاجتماع سيسهم 
فى تعزيـز التعاون متعـدد الأوجه 
والمتنوع بين بلداننا، وسيساعد فى 
إيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن 
الأوسـط  الشرق  فى  والاسـتقرار 

وشمال إفريقيا«.

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد

DIPLOMAT- JULY-2025

32



لنفوذهـا الجزئى فى سـوريا والتحولات 
الجيوسياسـية فى مناطـق أخـرى مثـل 

ليبيا.
ومنذ عام 2023، قام الرئيس الروسى 
بوتين بزيارة عـدد من الـدول العربية 
الرئيسـية مثل الأمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية فى 6 ديسمبر 
2023، حيث تـم توقيع اتفاقيات ثنائية 
هامة شـملت مجالات الطاقـة والتجارة 
والتكنولوجيا المتقدمـة. وفى اليوم التالى 
اسـتقبل بوتين الرئيـس الإيرانـى فى 7 
ديسـمبر. وتسعى موسـكو إلى استثمار 
التطورات الإيجابية فى علاقاتها بطهران 
الشراكـة  اتفاقيـة  توقيـع  إلى  وصـولاً 
الاسرتاتيجية الشـاملة فى يناير 2025 
لتعزيـز دورهـا فى حل بعـض القضايا 
الشائكة مثل الملف النووى الإيرانى حيث 
تقدمت مؤخراً بمقترح وساطة بين إدارة 
الرئيس ترامـب وإيران. كذلك قام وزير 
الخارجية سريجى لافروف بجولة شرق 
أوسطية فى فبراير 2025 شملت الرياض 
وقطـر وتركيا وإيـران. ويلاحظ فى هذا 
السـياق أيضـاً اهتمام روسـيا بمنطقة 
المغرب العربى، حيث نجحت فى ترسـيخ 
وجودهـا على السـاحة الليبيـة وتحقيق 
نجاحـات واسـعة فى المجالين الأمنـى 
الجزائـر وموريتانيا.  والعسـكرى مـع 
وتسعى موسكو من خلال استراتيجيتها 
هذه إلى ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب 
الغربى من منطقة السـاحل والصحراء، 
عبر اسـتثمار تراجع النفـوذ الفرنسى فى 

غرب إفريقيا.
مـن ناحيـة أخـرى، وبدعـم روسى 
وصينـى، دُعيـت بعض الـدول العربية 
)مرص ودولة الإمـارات العربية المتحدة 
السـعودية( للانضمام  العربية  والمملكة 

إلى تجمـع البريكـس اعتباراً مـن يناير 
والصين  روسـيا  دعمـت  كمـا   2024
لعضويـة  مؤخـراً  الجزائـر  انضمـام 
»بنك التنمية الجديـد« التابع للبريكس. 
وتسـتخدم موسـكو هذا التجمع وكذلك 

منصات.
ووفقـاً  تقـدم،  مـا  عىل  وعلاوة 
لتقديرات غربية عديدة، فإن »الترامبية« 
باسرتاتيجيتها الفوضويـة والمضطربة 
وغري القابلـة للتنبـؤ، وتصعيـد إدارة 
ترامب من العمليات العسكرية فى الشرق 
الأوسـط، بمـا فى ذلـك دعـم العلميـات 
العسـكرية الإسرائيلية فى غزة، واقتراحه 
الاسـتيلاء عىل قطـاع غـزة، كل ذلـك 
يخلـق لروسـيا، والصين أيضـاً فرصاً 
للمساهمة فى تشكيل نظام إقليمى جديد 
وتعزيـز نفوذهـا السـياسى ويتيـح لها 
نافذة للمسـاهمة فى إيجاد حلول لتهدئة 
التوتـرات فى الإقليـم. ورغـم أن الجهود 
الروسـية بشـأن قضايا الأمـن الإقليمى 
والاسـتقرار فى المنطقة لم تحقق نجاحاً 
كاملاً حتـى الأن، إلا أنهـا تعكس رغبة 
روسـية حقيقية فى لعب دور أكبر كقوة 
موازنة للنفـوذ الغربـى فى المنطقة، كما 
تدرك موسـكو أهمية تحقيق الاستقرار 
الإقليمى كوسيلة لضمان أمن مصالحها 
الاقتصادية. ومما لا شـك فيه أن روسيا 
تقـدر عاليا موقـف الـدول العربية من 
الحـرب فى أوكرانيـا، حيث حرصت هذه 
الـدول، فى مجملهـا، على تبنى سياسـة 
متوازنة إزاء الأزمة التى فرضتها الحرب، 
وأظهرت حياداً واضحـاً. وبدت الأغلبية 
مقتنعـة بـأن الإبقاء على علاقـات طيبة 
بموسـكو يظل وسـيلة فعالة لتحسين 
موقفها التفاوضى تجاه الولايات المتحدة 
وتوسيع مجال المناورة السياسية أمامها. 

وفى هـذا السـياق، وبمبـادرة من مصر، 
اتخـذ المجلس الـوزارى لجامعـة الدول 
العربيـة قـرار – فى 9 مـارس 2022 – 
بإنشاء مجموعة اتصال عربية للعب دور 
وسـاطة بهدف تعزيز ودعم التوصل إلى 
حل سـياسى للازمة الأوكرانية. وبالفعل 
اجتمـع وفـد وزراء خارجيـة المجموعة 
مع وزيرى خارجية روسـيا وأوكرانيا – 
كل على حـدة – فى أوائـل أبريل 2022، 
خلال زيارة لموسكو والعاصمة البولندية 

وارسو.
وقد تبين للوفد أن الطرفين لم يصلا 
بعد إلى مرحلة القبول بالحل التفاوضى، 
وان هنـاك تصميـم على حسـم الصراع 
ميدانيا قبل القبول بالحلول التفاوضية.

وفضلاً عـن ذلـك، قامـت كل مـن 
دولـة الإمارات العربيـة المتحدة والمملكة 
العربية السـعودية بالتوسط فى صفقات 
لتبـادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين، 
كمـا اسـتضافت الريـاض أولى جـولات 
التفاوض بين واشنطن وموسكو لتطبيع 
العلاقات بين البلدين وبحث مسـتقبل 

السلام فى أوكرانيا.
-3اهتمام روسيا بتعزيز التعاون 
الأمنى والعسكرى مع الدول العربية:
شـهد العقد الماضى تطـوراً ملحوظاً 
فى العلاقات بين روسـيا والدول العربية، 
خاصة عىل صعيد التعاون العسـكرى 
والأمنـى. ويعكس هـذا التطور تحولات 
جيوسياسـية عميقـة فى منطقـة الشرق 
الأوسـط وسعى روسـيا لتعزيز نفوذها 
شراكات  بنـاء  خلال  مـن  الإقليمـى 
اسرتاتيجية مـع دول المنطقـة. وتمثل 
هـذه الشراكات أداة أساسـية لتحقيق 
أهداف موسكو المتعلقة بضمان استقرار 
المنطقـة وتلبية احتياجاتهـا الاقتصادية 

سيرجى لافروففلاديمير بوتين
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والسياسية. 
وفى هـذا الصدد لا يقترص التعاون 
العسـكرى والأمنى بين روسـيا والدول 
العربيـة على تقديـم الدعم اللوجسـتى 
والتكنولوجـى لبعـض الـدول العربية، 
وإنما يشمل أيضاً مجالات الدفاع والأمن 
السـيبرانى. وفى هـذا السـياق شـاركت 
جامعـة الـدول العربية، وللمـرة الأولى، 
فى الاجتمـاع الـدولى الثانى عشر لكبار 
المسـئولين المعنيين بالقضايـا الأمنية فى 
سـانت بطرسربج فى 25 أبريل 2024. 
ووفقـاً لبيان أصدرتـه الجامعة العربية 
حـول مشـاركتها، فإن »المؤتمـر الأمنى 
الذى تسـتضيفه روسـيا يأتـى فى وقت 
تتزايد فيه أهمية التعاون الدولى فى مجال 
الأمـن، لا سـيما مـع تصاعـد التوترات 
يوجـب  مـا  العالـم،  فى  الجيوسياسـية 
الاسـتفادة من الطفـرة التكنولوجية مع 

تلافى التبعات السلبية المحتملة«.
ووصـف البيان موضوعـات المؤتمر 
بـــــ »الهامة«، لا سـيما تلك المتعلقة 
بأمـن المعلومـات والـذكاء الاصطناعى، 
حيـث يأتى ذلك ضمن أولويات الجامعة 
منـذ إقـرار الاتفاقيـة العربيـة لمكافحة 
جرائـم المعلومات عـام 2010 وإطلاق 
الرؤية العربية فى مجال الأمن السيبرانى 
لعـام 2021، ومـا تلا ذلك مـن اعتماد 
الاسرتاتيجية العربية للأمن السـيبرانى 
02023 – 2027(. وأعـرب البيـان عن 
تطلـع الجامعـة للدفـع قدمـاً بمبادرة 
إطلاق منتدى تعـاون عربى / روسى فى 
مجال الأمن السـيبرانى، وتأييد الجامعة 
للمبادرة الروسية فى الأمم المتحدة لإعداد 
اتفاقية دولية شـاملة لمكافحة استخدام 

التكنولوجيا لأغراض إجرامية.
الحـال، تربز صفقـات  وبطبيعـة 
الأسلحة كأحد المحاور الرئيسية للتعاون 
العربـى / الـروسى، حيث باتت روسـيا 
مورداً رئيسيا للمعدات العسكرية للدول 
العربية، مما يجعل الشراكات العسكرية 
مع موسكو ذات قيمة استراتيجية كبيرة.

وفضلاً عـن ذلـك، كشـفت بعض 
الدراسـات الغربيـة عن اهتمام روسـيا 
بتوسيع نطاق تعاونها العسكرى ليشمل 
تدريب القوات المسـلحة فى بعض الدول 
العربيـة وتبـادل الخربات فى مجـالات 
والاسـتخبارات  الإليكترونيـة  الحـرب 
الاتفاقيـات  وبجانـب  العسـكرية. 
والتفاهمـات الأمنية بين روسـيا وبعض 
الدول العربية، يشمل التعاون الأمنى بين 
الجانبين آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب، 
خاصـة فى ظل التحديـات المتزايدة التى 

تواجههـا المنطقـة، مثل تنامى أنشـطة 
الجماعات المتطرفة.

توسـيع  فى  روسـيا  رغبـة  	4-
دول  مـع  الاقتصاديـة  شركاتهـا 

المنطقة العربية:
الأبعـاد  تجاهـل  الصعـب  مـن 
الاقتصاديـة لدعوة الرئيس الروسى لقمة 
عربيـة فى موسـكو. ففضلاً عـن تركيز 
روسـيا خلال السـنوات الأخرية عىل 
توسـيع شراكاتها الاقتصادية فى مجالات 
مثل الطاقـة المتجددة والبنيـة التحتية، 
تأتـى القمـة كفرصـة لموسـكو لعرض 
مبـادرات اقتصاديـة جديدة تسـهم فى 
تعزيـز التبادل التجارى والاسـتثمارات 
المشرتكة مـع الـدول العربيـة، خاصة 
الاسـتثمارات المشرتكة فى قطـاع النفط 

والغـاز والتـى تلعـب دوراً محوريـاً فى 
تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين. 
على سبيل المثال، تسـتثمر روسيا حوالى 
19 مليار دولار فى مشاريع النفط والغاز 
بالعـراق. وفضلاً عن ذلـك هناك فرص 
كبيرة لتطوير مشروع »مسـار التنمية« 
الـذى يتضمن بناء أكثر مـن 1200 كم 
من السـكك الحديديـة فى العراق، والذى 
يمكـن أن يعـزز التنقـل ويخلق فرص 
عمل جديدة. كما تسعى روسيا إلى إنشاء 
شراكات مـع دول الخليج مثـل الكويت 
وعمـان، حيـث أطلقـت رحلات جوية 
مباشرة بين موسكو ومسقط اعتباراً من 
هذا العام، مما يسهل التواصل التجارى 

والسياحى.
وبجانـب قطاع النفـط والغاز، تولى 

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق فى الكرملين

الرئيس بوتين يدعو لقمة عربية 
فى موسكو.. ما دلالات ذلك؟
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روسـيا اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون 
فى مجال الطاقة المتجـددة والتكنولوجيا 
الحيوية. على سـبيل المثال، تعمل روسيا 
وقطر على تنفيذ مشاريع مشتركة بقيمة 
تتجـاوز مليـار دولار فى هـذه المجالات، 
بهدف تنويع الاقتصـاد وتقليل الاعتماد 

على الوقود الأحفورى.
ويمكـن لهـذه المبـادرات أن تعيـد 
الاقتصاديـة  الديناميكيـات  تشـكيل 
الإقليمية والدولية، خاصة إذا تم التركيز 
على مشـاريع مشتركة فى مجالات الطاقة 
والميـاه، كما هـو الحـال فى الشراكة بين 

شركة ACWA Power وأذربيجان.
وقـد وقعت مرص وروسـيا فى مايو 
2025 عقـداً بإنشـاء منطقـة صناعية 
المنطقـة  فى  بورسـعيد  شرق  روسـية 

الاقتصاديـة لقناة السـويس، وهى المرة 
الأولى التـى تقيـم فيها روسـيا مشروعاً 

كهذا خارج الفضاء السوفيتى السابق.
والواقع أن روسـيا تواجـه تحديات 
لوجسـتية كبيرة تعيق تجارتها الثنائية، 
ممـا يجعل البحـث عـن شركاء جدد فى 
الشرق الأوسـط أمـر حيويـاً، وبالتالى، 
يمكـن للقمـة الروسـية – العربيـة أن 
تكون فرصة لاستكشـاف فرص جديدة 
للاستثمارات المشتركة مع الدول العربية 

فى مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
مـن ناحية أخـرى، فإنـه من خلال 
التركيـز عىل قضايـا الأمـن الإقليمـى 
والتعاون الاقتصادى، تسـعى روسيا إلى 
تقديـم نفسـها كلاعب دبلومـاسى أكثر 
مرونة من الغرب فيمـا يتعلق بالقضايا 

الإقليميـة. وعىل سـبيل المثـال، تعترب 
مبـادرة »طريـق التنميـة« بين العراق 
وتركيا مثالاً على كيفية توظيف المشاريع 
الاقتصاديـة لتقليل الاعتمـاد على البنية 
التحتيـة الغربيـة، وهـى فرصـة يمكن 
لموسـكو استغلالها لتعزيز شراكاتها مع 

الدول العربية.
الرئيـس  دعـوة  تكشـف  وختامـاً 
الـروسى فلاديمير بوتين لعقـد أول قمة 
روسية عربية فى موسكو عن استراتيجية 
متعددة الأبعاد تهـدف إلى تعزيز مكانة 
روسـيا كقوة دوليـة ذات نفـوذ متزايد 
فى الشرق الأوسـط وخارجـه. ويجـب 
النظـر إلى هذه القمة ليـس مجرد حدث 
دبلوماسى، بل هى جزء من اسرتاتيجية 
شاملة لموسكو لتقويض الهيمنة الغربية 
وبناء نظام متعدد الأقطاب كثيراً ما تدعو 
موسـكو اليه. وعلى الصعيد الاقتصادى، 
تأتـى القمـة كفرصـة لروسـيا لعرض 
مبـادرات اقتصاديـة جديدة تسـهم فى 
تعزيز المبادلات التجارية والاسـتثمارات 
المشرتكة مع الدول العربية، مع التركيز 
على مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية 
التحتيـة. ومـع ذلك، فـإن نجـاح هذه 
القمة يعتمد على قدرة روسيا على تقديم 
حلول عملية ومبتكـرة للقضايا الحرجة 
مثل الأمـن الغذائى والطاقة المسـتدامة، 
وهو ما يتطلـب اسرتاتيجيات واضحة 
واسـتجابات متعددة الأطـراف لضمان 
تحقيق الأهداف السياسـية والاقتصادية 
المنشـودة. كذلك فإن نجاح تلك الشراكة 
يتطلب من روسـيا تقديم عرض تنافسى 
فى منطقة تشهد تنافساً شرساً بين القوى 
الكربى مثـل الولايات المتحـدة والصين 
والهند. وسـتكون القمـة بمثابة اختيار 
حقيقى لقدرة موسكو على إعادة صياغة 
حضورها الـدولى عبر تعزيـز العلاقات 

الثنائية مع العالم العربى.
ويظـل النفـوذ والتأثير الـروسى، فى 
المنطقة، كما الصين، يمُارس من خلال 
الارتباطات الثنائية بالأسـاس بعيداً عن 
أى أطـر جماعيـة، وهـو نفـوذ أو تأثير 
يتسـم بالتفـاوت، بحسـب ظـروف كل 
دولـة عربية، وبين المجـالات الاقتصادية 

والأخرى غير الاقتصادية.

الرئيس الروسى “فلاديمير بوتين” ونظيره الإيرانى “مسعود پيزشكيان”

الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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الاتحـاد  لـدول  التجاريـة  والسياسـة 
الأوروبـى وعـدم الخلـط بينهمـا. وقـد 
اسـتطاع الأمين العام للناتـو روته، من 
خلال اتصـالات جانبيـة، أن يتوصل إلى 
حل يخفف الخلاف ويحول دون إفسـاد 
المؤتمر، يقضى بأن تلتزم أسـبانيا بنسبة 
زيادة 2,1% قبلتها أسـبانيا على مضض، 
واعترب قبولها ترضية للرئيـس ترامب. 
ولكن طـرح هذه النسـبة يفتـح المجال 
أمام الـدول الأخرى للمطالبـة بالمعاملة 
الاقتصاديـة.  ظروفهـا  بحكـم  ذاتهـا 
وأعلنـت بلجيكا أنها لن تلتزم بما حددته 
القمة بتخصيـص 5% للانفاق الدفاعى. 
وأكـدت سـلوفاكيا احتفاظهـا بحقها فى 
تحديد مقدار إنفاقها الدفاعى بنفسـها. 
والواقع أن بعض الدول الأوروبية تواجه 
صعوبات اقتصادية جادة سـواء بسـبب 
الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، أو نتيجة 
للسياسـات الجمركيـة التـى يفرضهـا 
الرئيس ترامب ممـا يزيد من تفاقم هذه 
التحديات ويجعل تنفيذ الزيادة المطلوبة 
فى نفقـات الدفـاع بالغـة الصعوبة، وقد 
تـؤدى إلى تناقـص المخصصـات المالية 

للتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. 
وقد وافقـت القمة على تعهـد الدول 
الأعضاء فى الناتو باستثمار 5% من إجمالى 
الناتج المحلى سنوياً فى المتطلبات الدفاعية 
الأساسية والإنفاق المرتبط بالدفاع والأمن 
بحلـول عـام 2030، بما يضمـن الوفاء 
بالتزاماتهم الفردية والجماعية. والنسبة 
الحاليـة 2% فقـط، وتقسـم الــ5% إلى 
3,5% للدفاع الأسـاسى، و1,5% للإنفاق 
الإضافى المتعلق بالدفاع. وتجرى المراجعة 
الأولى لما سـيتم تنفيذه فى عام 2029، أى 
بعد نحو 4 سـنوات مـن الآن. وتعد هذه 
المـدد حلاً وسـطاً بين مطالـب الرئيس 
ترامـب والأوضـاع الاقتصاديـة والمالية 
للـدول الأوروبيـة، كما أنها ترتك الباب 
مفتوحـاً عند المراجعة بعد أربع سـنوات 
لتقرير المضى قدماً فى تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه، أم إجراء بعض التعديلات سـواء فى 

النسبة المقررة أو فى المدة. 
وأكـد البيـان الختامـى للقمـة عىل 
الالتـزام بالدفـاع المشرتك كمـا ورد فى 
المادة الخامسـة من معاهـدة الناتو، وأن 
الاعتـداء عىل أى دولـة عضـو فى الناتو 
يعـد اعتداء عىل جميع الـدول الأعضاء. 
والسـبب فى تأكيد ذلك هو حسـم الموقف 

وأمكـن احتـواء كل المواقـف تحـت 
مظلـة وحدة الحلف من ناحية والحرص 
ترامـب  الرئيـس  اسـتفزاز  عـدم  عىل 
بالتوصـل إلى صيغـة توافقة اسـتجابة 
لمطلبه الملح منذ رئاسـته الأولى بضرورة 
زيادة المسـاهمة المالية للـدول الأوروبية 
فى الإنفاق الدفاعى للناتو تخفيفاً للأعباء 

عن الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقـد لخـص الأمين العـام للناتـو، 
الهولندى مارك روته، أولويات القمة قبل 
انعقادها بأنها تتلخص فى أ( زيادة الإنفاق 
الدفاعـى للـدول الأعضـاء، ب( تعزيـز 
الإنتـاج الصناعى العسـكرى، ج( تقديم 
الدعم المسـتمر لأوكرانيا. وكان الناتو فى 
وقـت مبكر من شـهر يونيـو 2025 قد 
وافق على أهـداف فردية لكل دولة لشراء 
الأسـلحة والمعدات العسـكرية لتحسين 
القدرة الدفاعية لأوروبا والمنطقة القطبية 
الشـمالية وشـمال الأطلسى ضمن جهود 
أمريكيـة لتعزيز الإنفـاق الأمنى. كما أن 
الحلفاء الأوروبيون يدركون أنهم بحاجة 
إلى القـوة العسـكرية الأمريكيـة والردع 
النووى لحمايـة أوروبا، ولكنهم بدأوا فى 
بناء هيكل أمنى أوروبى جديد يهدف إلى 
تقليـص اعتمادهم عىل الولايات المتحدة 
الأمريكية، وأعلنـوا فى مارس 2025 عن 
إطلاق »خطة إعادة تسـليح أوروبا – إلى 
الجاهزيـة 2030«، وهو مشروع طموح 
يسعى لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد 
الأوروبـى من خلال حشـد اسـتثمارات 
يـورو،  مليـار   800 مبلـغ  إلى  تصـل 
وحظيت هذه الخطة بترحيب من الرئيس 
ترامب، خاصة بعد إبداء الدول الأوروبية 
موافقتها بصفة عامة على مطلب الرئيس 
ترامـب بزيادة مسـاهمة كل دولة عضو 
فى الناتو بـ5% مـن إجمالى الناتج المحلى 
فى الإنفـاق الدفاعـى ووفـق صيغة مرنة 

وبمراحل زمنية محددة. 
اعترضـت أو تحفظت بعـض الدول 
على نسـبة الزيـادة مبدية عـدم قدرتها 
عىل الالتـزام بتنفيذها. وكان من أشـد 
المعارضين رئيس حكومة أسبانيا بيدرو 
سانشـيز الـذى وصـف الزيـادة بأنهـا 
مبالـغ فيها وغير عادلـة، مما أدى إلى أن 
يهاجمـه الرئيس ترامب ولمـح بإمكانية 
معاقبة أسـبانيا برسوم جمركية تجعلها 
تدفع أضعاف الزيـادة المطلوبة للانفاق 
الدفاعى للناتو. ورد عليه سانشـيز بأنه 
يتعين التفرقـة بين الإنفـاق الدفاعـى 

عقـدت قمـة حلـف شـمال 
الأطلسى )الناتو( يومى 24 و25 
يونيـو 2025 فى مدينـة لاهـاى 
الهولنديـة، وسـط أجـواء غير 
مسـبوقة، فقـد وصفـت بأنها 
قمـة تاريخية لدعم حلف الناتو 
وعدهـا الرئيس ترامـب بمثابة 
انتصـار للجميـع. ولـم تخلـو 
القمة من خلافـات وتباينات فى 

مواقف بعض الدول الأعضاء، 

نتائج وأصداء قمة الناتو  فى لاهاينتائج وأصداء قمة الناتو  فى لاهاي

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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تجاه ما أثارته تصريحات الرئيس ترامب 
قبل القمة يفهم منها أن المادة الخامسـة 
المشـار إليهـا يمكن تفسريها عىل عدة 
أوجـه. وقد عاد ترامـب وأوضح أن نص 
المادة الخامسـة ملزم للجميـع. كما أكد 
البيـان الالتزام بأمـن أوكرانيـا. ويبدى 
ترامب استيائه من الدعم الموجه لأوكرانيا 
ويـرى أنه رغـم عدم التوصـل إلى اتفاق 
لوقـف إطلاق النـار مع الرئيـس بوتين، 
إلا أن الأمر يتطلب الاسـتمرار فى المساعى 
السياسية ولا يمانع فى أن تتنازل أوكرانيا 
عن بعـض أراضيها لروسـيا لإنهاء هذا 
الصراع، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتؤيدها 
أغلبية الـدول الأوروبية التى ترى أنه إذا 
سـمح للرئيـس بوتين أن يحقـق أهدافه 
بالقوة فإن ذلك سيكون خطراً على الدول 
الأوروبية. ويرى ترامـب أن أموال حلف 

الناتو تنفق بصورة غير مجدية. 
وإن إلقـاء نظرة على الإنفاق الدفاعى 
للدول أعضاء الناتو فى عام 2024 يتضح 
أن 23 دولـة من إجمـالى 32 دولة عضو 
خصصت النسـبة المقـررة وهى 2% من 
إجمـالى الناتج المحلى، أو أكثر مثل بولندا 
التـى خصصـت 4% بحكـم جوارها مع 
كل مـن أوكرانيـا وروسـيا المتحاربتين. 
وخصصـت أسـبانيا أقـل نسـبة وهـى 
1,3% وذلك بسبب أوضاعها الاقتصادية 
والماليـة وهـو مـا يفرس اعتراضها على 

النسبة الجديدة. 
وقال وزيـر الخارجيـة الأمريكى أن 
ترامب سريفض دعوات الدول الأوروبية 
بتشـديد العقوبـات على روسـيا، لإتاحة 
المجـال للتفاوض على اتفاق سلام ينهى 
الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، ويرى أن 
تحقيـق  بإمكانهـا  أن  روسـيا  اعتقـاد 
أهدافهـا بالحـرب خاطـئ وأن نتائجـه 
ستكون صعبة عليهم للغاية. ويلاحظ أنه 
بالتـوازى مع هذا الموقـف الأمريكى فإن 

البيـت الأبيض مع عضويـن من مجلس 
الشـيوخ الأمريكـى، أحدهمـا جمهورى 
والآخر ديمقراطى، يعدان مشروع قانون 
بفرض عقوبات قاسـية على روسـيا إذا 
رفضت الانخراط فى دبلوماسـية إيجابية 

مع أوكرانيا. 
وترى روسـيا أن دول الناتو تسـعى 
إلى تعزيـز القـدرات العسـكرية بصورة 
مبالـغ فيهـا، وتصويـر روسـيا بأنهـا 
شـيطان لتبريـر هذه الزيـادة الكبيرة فى 
الإنفـاق الدفاعـى. وتوضيـح أن سـبب 
غزوها أوكرانيا سـعيها للانضمام للناتو 
الذى تقوده الولايات المتحدة. وقال وزير 
خارجية روسيا أن زيادة الإنفاق الدفاعى 
للناتو لن يؤثر فى أمن روسيا التى تعرف 
الأهداف التى تسـعى إلى تحقيقها علانية 
وهى قانونيـة وفقاً لميثـاق الأمم المتحدة 
والتعـاون الـدولى، وتنفى روسـيا نيتها 

مهاجمة أى دولة عضو فى الناتو. 
الناتـو  واسـتنكرت الصين زيـادة 
الإنفـاق الدفاعـى ومحاولات التوسـع فى 
منطقة آسيا والمحيط الهادى، وأوضحت 
بلـغ   2024 فى  الناتـو  دول  إنفـاق  أن 

نحـو 55% من الإنفـاق الدفاعى العالمى. 
وتوضيـح التزام الصين بعـدم إمداد أى 
مـن طـرفى الحـرب الروسـية الأوكرانية 
بالسلاح أو مواد ذات استخدام مزدوج. 
ودعـت دول الناتـو إلى التخلى عن عقلية 
الحرب الباردة، وعن تصوراتهم الخاطئة 
عن الصين التى سـتحافظ على سـيادتها 
وأمنها ومصالحها التنموية والمساهمة فى 

السلام والاستقرار العالميين. 
ويلاحظ أنه قبل أيام قليلة من انعقاد 
قمـة الناتو وقـع ممثلى الحلـف والأردن 
اتفاقاً لإنشـاء مكتـب ارتبـاط للناتو فى 
عمـان ليكـون أول حضـور دبلومـاسى 
للناتو فى الشرق الأوسـط. كما تقرر عقد 
قمـة الناتـو التالية بعد سـتة أشـهر فى 
تركيـا وهو ما يدل عىل الأهمية المتزايدة 
للجنـاح الجنوبى للحلف ولمنطقة الشرق 
الأوسط. وهذه التطورات الجديدة نتيجة 
لما شـهدته وتشهده المنطقة من تطورات 
متسـارعة سواء فى سـوريا ولبنان وغزة 
والضفـة الغربيـة، وعىل رأسـها حرب 
الإثنـى عشر يومـاً بين إسرائيـل وإيران 

بدعم أمريكى لإسرائيل. 
واضـح أن الموافقـة عىل مضاعفـة 
الانفـاق الدفاعـى لحلـف الناتـو يواجه 
مخـاوف الـدول الأوروبيـة من روسـيا 
واسـتمرار الحـرب الأوكرانيـة، وصعود 
الصين. كمـا أنـه اسـتجابة وترضيـة 
للرئيـس ترامـب، مـع مـدة تنفيذ عشر 
سـنوات ومراجعة بعد أربع سـنوات أى 
فى عـام 2029، وتنتهـى رئاسـة ترامب 
الحاليـة فى 20 يناير 2029 ما لم تحدث 
مفاجأة إعادة ترشـحه كما قال بنفسـه. 
والحقيقـة أنها صيغـة مرنـة وتوافقية 
تهـدف إلى إظهـار وحـدة دول الناتـو 
بالرغـم مـن اختلاف ومعارضة بعض 

الأعضاء. 

قادة الناتو يواصلون محادثاتهم فى قمة لاهاي

الأمين العام للناتو  مارك روته
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الاخين كما ان الكتـاب يقدم نموذج لفن 
بديع ونمـط ادبى اختفى للاسـف وهو 

ادب الرسائل.
الكتـاب  اسـتعراض مؤلـف  بعـد   
وأسرتـه ندخل إلى صلـب الموضوع وهو 
الكتـاب ذاته والتسـاؤل الـذى يطرحه 
باسـتعراض التغيرات التـى طرأت على 
المصريين خلال خمسين سـنه فى الفتره 
مابين ١٩٤٨ إلى عـام ١٩٩٨ وهى فتره 
حفلت بأحداث جسـام  تركت اثرا عميقا 

على مصر وعلى اهلها.
سـنة البدايـه ١٩٤٨ وهـى السـنه 
التـى قامـت فيها حـرب فلسـطين وما 
صاحبها من احباط وقيام دولة اسرائيل 
وبداية صراع دمـوى وطويل بين العرب 
والصهيونيـه وكانـت مرص هـى رأس 
الحربـه فى هذا الرصاع وفجرت الحرب 
ومـا صاحبها مـن اتهامـات بالتقصير 
والفسـاد ودعـاوى الاسـلحه الفاسـده 
موجـه من الغضب والعنـف كان ذروته 
حريـق القاهره و سرعان ما ثار الجيش 
وأيده الشـعب فى يـوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢ 
وسـقط النظام الملكى وتحولت مصر إلى 
جمهوريه ومـا صاحب ذلـك من حراك 
اجتماعى شـديد تمثل فى الغـاء الالقاب 
المدنيـه التـى كانـت تمثل حاجـزا بين 
طبقات الشـعب ثم قوانين تحديد الملكيه 

الزراعيه التى أنهت الإقطاع.
ولعل صدمة حرب فلسـطين أججت 
المشـاعر القوميه التى ازدادت اشـتعالا 
بعـد العـدوان الثلاثـى على مرص ومع 
المواجهه مع الولايات المتحده حول السـد 
العالى وتزعم مصر لحركة تحرير  الدول 
العربيـه ودعمها لثـورة الجزائر وثورة 
اليمن وتأسيس حركة عدم الانحياز التى 
أدت إلى دعم اكبر لشـعوب العالم الثالث 
ثـم تدشين مشروع طمـوح للتصنيع 
وصناعـة  الثقيـل  التصنيـع  خاصـة 
السـيارات وصناعة السلاح بما فى ذلك 

الطائرات والصواريخ.
 ثـم كانـت النكسـه فى عـام ١٩٦٧ 
واحتلال اسرائيل لسـيناء ورغم فداحة 
الخساره والصدمه إلا انها لم تكن هزيمه 
وارتفـع الشـعب إلى مسـتوى التحـدى 
فى اصطفـاف عظيم رافضا الاستسلام 

 والأصـل الثابـت هو والده الاسـتاذ 
احمـد امين الـذى عرفه قطـاع كبير من 

المثقفين من خلال ثلاثيته الشهيره:
 فجر الإسلام وظهر الإسلام وضحى 
الإسلام والـذى زادت شـهرته عندمـا 
أنتجت السـنيما المصريه باكورة الثلاثيه 
فجـر الإسلام فى فيلـم أخرجـه المخرج 
الكبري صلاح ابو سـيف ومثلـه عمالقة 
السـنيما ومـن بينهـم محمـود مـرسى  

ويحيى شاهين وسميحه أيوب .
 إلا  ان الاسـتاذ احمـد امين لم يكن 
مجرد سـاردا لتاريخ الاسلام فى مراحله 
الاولى وهـى مرحلـه تناولهـا العديد من 
الكتاب بمؤلفـات كثيره لكنه كان مفكرا 
وفيلسـوفا اثرت مؤلفاته المكتبه العربيه 
بالعديد مـن الاعمال الكبريه منها كتب 
الاخلاق وفيض الخاطر وكتـاب زعماء 
الإصلاح فى العرص الحديث الذى تناول 
فيه سري جمال الديـن الافغانى ومحمد 
عبده وعلى مبارك والسيد احمد خان من 

الهند.
 اما عن فروع هذه الشجره فهم ابنيه 
:السـفير القدير حسين امين الدبلوماسى 
الذى مثل مصر سفيرا فى الجزائر وسفيرا 
فى البرازيل والمفكر الـذى الف كتاب من 
اقيم الكتـب فى المكتبه العربيه وهو دليل 
المسـلم الحزين فى القرن العشرين الذى 
صدر فى عـام ١٩٨٣ وحصل على جائزة 
معـرض القاهره الـدولى للكتاب وحقق 
توزيعا كبيرا وترجم إلى اللغه الفرنسيه.

 اما الفرع الثانى المثمر لهذه الشجره 
الطيبـه فهو الدكتور جلال امين مؤلف 
الكتاب الـذى نتناوله فى هذا المقال:«ماذا 
حدث للمصريين الذى فاز بدوره بجائزة 
معـرض القاهـره الـدولى للكتـاب عام 
٢٠٠٠ بعـد فـوز كتاب شـقيقه بنفس 

الجائزه بسبع عشرة عام.
 ومـن الأمـور الطيبه قيام الاسـتاذ 
كمال صلاح امين بجمع الرسائل المتبادله 
بين الشقيقان عندما فرقت الايام بينهما 
بسـبب الدراسـه وظروف العمـل إلا ان 
الموده والمحبه بينهـا ظلت موصوله كما 
وضح مـن الكتاب الذى جمع الرسـائل 
بعنوان:«اخى العزيز« الذى كشـف عن 
كثري مـن الخصوصيات والمشـاعر بين 

فى عـام ٢٠٠٠ صـدر فى مصر 
كتاب هـام بعنـوان »مـاذا حدث 

للمصريين؟«
بقلم الدكتور جلال امين.

الكتـاب  عىل  التعـرف  قبـل   
وموضوعه اجد لزاما على تسـليط 
الضـؤ عىل مؤلفـه الـذى يمثـل 
ظاهره ثقافيه وتنويره وحضاريه 
هامـه ومميزه.فهو لـم يكن نبته 
شـيطانيه ظهـرت بالصدفه لكنه 
كان فـرع مثمـر لشـجرة طيبـه 

اصلها ثابت وفرعها فى السماء .

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى

مـاذا حـدث للمـصريـين؟
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وضمد جراحه واعاد بناء جيشـه وحرر 
ارضه بعد حرب مجيده عظيمه.

 ثم مات عبد الناصر وجاء السـادات 
وأشعل ما اسماه بثورة التصحيح وحول 
المسار وابتعد عن التصنيع ومنح امريكا 
٩٩٪ من الاوراق وقام بزيارته الشـهيره 
لإسرائيـل ووقـع معها معاهدة السلام 
ووقعـت القطيعـه بين مرص والعرب 
وخرجت مصر من الجامعـه العربيه ثم 
كان الاغتيال الغادر لأنور السادات وتولى 
حسـنى مبـارك مسـؤلية الحكـم وبذل 
جهدا كبيرا لضبط دفـة الأمور إلى جادة 

الوسط.
 خمسـون سـنه حافلـه بالأحـداث 
الجسـام كان لابـد ان ترتك اثرهـا على 
الانسان وسلوكه وفكره رصدها الاستاذ 
القدير متسائلا :ماذا حدث لهم؟ يضاف 

لها حدث جلل تطور بهدؤ تام 
 وكان لـه تأثريا كبيرا على السـاحه 
وهـو الزيـاده الهائله فى السـكان الذين 
ارتفع عددهم مـن ٢٠ مليون عند بداية 
السرديـه الى ٩٠ مليـون فى نهايتهـا ولا 

زالوا يتزايدون!
 ٢٥ سـنه  منـذ نشر الكتـاب اى 
نصـف المده التـى تناولتهـا السرديه الا 
ان كل متابـع للأحـداث فى المـاضى وفى 
الحـاضر يجـد ان التغير الـذى حدث فى 
الفرته الاقصر لعلها تفـوق ما حدث فى 
نصف القرن الذى غطتـه السرديه وهو 
ما يجعلنا نعيد التسـاؤل مرة اخرى:ما 

الذى حدث ومازال يحدث للمصريين؟
 لعل فرتة السرديه حفلـت بأحداث 
جسام كان لها تأثيراً اجتماعياً وسياسيا 
ونفسـيا أدت إلى تغيري فى السـلوك اما 

الفرته التاليه فـان أحداثهـا كانت اقل 
ثوريـه وراديكاليـه إلا ان العامل المؤثر 
فيها هو الطفره التقنيه والعلميه خاصة 
فى وسائل الاتصال والتى أدت إلى سيوله 
فى انتقـال الاخبـار وفى ترسب الأنماط 
السـلوكيه الغريبه عن المجتمع والدخيله 
عليـه عن طريـق القنـاوات التلفزيونيه 
الفضائيه التى حطمت القيود والحواجز 
تماما بين البلاد وبين الشـعوب واضيف 
لهـا اخيرا وسـائل التواصـل الاجتماعى 
التى حولت كل فرد من مجرد مسـتقبل 
للأخبـار إلى ناقـل للأخبـار عـن طريق 
تليفونه المحمول المـزود بكاميرا يتيح له 
نقـل اى حدث يصادفه دون وعى ودون 
مسـؤليه او رقيب فأصبح الفرد العادى 
عبـاره عـن جريـده ومحطـة تلفزيون 

ووكالة أنباء متحركه.
 واذا كان قانون جريشام فى الاقتصاد 
يقـول ان العملـه الرديئه تطـرد العمله 
الجيده فإنه بالمثل فى الاعلام فان الاخبار 
الرديئه تطرد الاخبار الجيده من الساحه 
فتسـود الاخبـار الهزيلـه التافهـه التى 
تقـدم الاثاره والتسـليه الرخيصه وكلما 
زاد شـذوذ الخبر وغرابته جذب جمهورا 
اكبر وحقق ما يسـمى »بالترند« فتسللت 
الأنماط السلوكيه الشاذه واللغه الهابطه 
ممـا اثر عىل لغـة التخاطب وأسـاليب 

التعامل بين الناس.
 شـكرا للعالم الجليل الدكتور جلال 
امين على دراسـته للتغيرات التى اصابت 
المجتمـع خلال نصـف قرن تسـارعت 
فيه الاحـداث الجسـام ولأنه نبهنـا اننا 
تغيرنا وتسـاءل عما حـدث لنا الامر جد 
خطري ويحتـاج إلى جهد لكبـح جماح 
التأثريات التـى تدخل علينـا والتصدى 
لما يهدد اخلاقنا وقيمنا ولغتنا وتماسـك 
جبهتنـا ووضع اسرتاتيجيه مدروسـه 
وحرفيه يشارك فى وضعها علماء النفس 
والاجتمـاع والاعلام والتعليـم والثقافه 
والاتصـالات والاديـان  لنضمـن منـاخ 
يتحـرك بنا لاعلى وليس لاسـفل عسى ان 
نجد مـن يكتب بعـد حين كيـف نجونا 
مـن الطوفان وحمينا مجتمعنا قيمنا من 

المؤثرات الفاسده.

السفير والمفكر حسين أحمد أمينالدكتور جلال امين

التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد فى 17سبتمبر 1978
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المعتقدات. 
  واحـدى طـرق التصـدى لخطاب 
الكراهيـة هـى نشر خطابـك المضـاد 
لضمـان ألا تكون الكراهية هى الخطاب 
المحتـوى  تقويـض  ويمكنـك  السـائد 
البغيض برسائل إيجابية لنشر التسامح 
والمساواة والحقيقة دفاعا عن المستهدفين 
بالكراهية واتخاذ موقف علنى. وتوسيع 
نطـاق التضامـن مع الأشـخاص الذين 
يتعرضون لخطـاب الكراهية يوضح انْ 

رفض الكراهية هو مسئولية كل فرد.
 وخطـاب الكراهيـة له تأثري ضار 
عىل المجتمـع حيث يسـاهم فى اضعاف 
التماسك الاجتماعى ويشجع على التمييز 
والعنـف ويـؤدى الى انتهـاكات حقوق 
الانسـان كمـا يمكـن أن يمهـد الطريق 
للصراع والتوتر ويهدد السلام. وبالتالى 
فـان معالجة خطاب الكراهية والتصدى 
له ضرورة ويتطلب نهجا شموليا وتعبئة 
المجتمـع ككل. والتحـدث بحـزم ضـد 
خطاب الكراهية واجب أخلاقى يقع على 
عاتق جميع الأفراد والمنظمات بما فى ذلك 
الخاص ووسـائل  الحكومـات والقطاع 
والقـادة  الانترنـت  وشركات  الاعلام 
الدينيين والمعلمين والشـباب والمجتمع 
المدنـى لـه دور حاسـم فى مواجهة هذه 

الافّة.
وينبغـى علينا بناء وعـى عام يؤمن 
بأن المجتمع الإنسانى البناء والايجابى فى 
النطاق المحلى والإقليمى والعالمى يتطلب 
استبعاد الكراهية كقيمة وكخيار ويؤمن 
بأن سلامة الحيـاة فى كل نطاق تتطلب 
مقاومـة الكراهية بصفتها عدوانا منتجا 
للخراب فى الداخل والخارج ولها ضحايا 
كثيريـن ولا يربـح فيهـا أحـد فنحن فى 
حاجة الى وعى يوفر العبور الى مجتمعات 
امّنة متاخّية ومتسامحة تنتصر للإنسان 
التـى تحقـق الامْـن  القيـم  ولمنظومـة 

الاجتماعى بمختلف تجلياته.
وتجدر الإشـارة الى أن العالم شـهد 
فى السـنوات الأخيرة تصاعدا قى ظاهرة 
كراهيـة المسـلمين فى العديد مـن الدول 

 وقد صدر قرار اعلان 18 يونيو يوما 
دوليـا لمكافحة خطاب الكراهية بناء على 
اسرتاتيجية وخطة عمل الأمـم المتحدة 
بشـأن خطاب الكراهية التى تم اطلاقها 
فى 18 يونيـو 2019 وقـد تـم الاحتفال 
بـه لأول مرة عـام 2022 وينص القرار 
عىل ضرورة مكافحة التمييـز وكراهية 
الأجانـب ويدعو جميع الجهـات الفاعلة 
ذات الصلـة بما فى ذلك الـدول الى زيادة 
جهودهـا للتصدى لهـذه الظاهـرة بما 
يتفق مع القانون الدولى لحقوق الانسان.

والمقصـود بخطـاب الكراهية الكلام 
المسئ الذى يسـتهدف فردا أو مجموعة 
بناءا عىل خصائص متأصلة مثل العرق 
أو الديـن أو النـوع الاجتماعـى والـذى 
قـد يهـدد السـلم الاجتماعـى.ولا يوجد 
تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب 
القانون الدولى لحقوق الإنسـان ولا يزال 
هذا المفهوم محل خلاف واسـع لا سيما 
فيما يتعلـق بحرية الرأى والتعبير وعدم 

التمييز والمساواة. 
وتعـرف اسرتاتيجية وخطـة عمل 
الأمـم المتحدة خطـاب الكراهية بأنه أى 
نوع مـن التواصل الشـفهى أو الكتابى 
أو السـلوكى الـذى يهاجم أو يسـتخدم 
لغة فيهـا ازدراء أو تمييز بالإشـارة الى 
شخص أو مجموعة على أساس الدين أو 
الانتماء الاثنى أو الجنسـية أو العرق أو 
اللون أو النسـب أو النوع الاجتماعى أو 

أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية.
مصطلـح  الكراهيـة  وخطـاب 
فضفاض تمييـزى متحيز متعصب غير 
متسـامح وازدرائى مهين مـذل لفرد أو 
مجموعة. ويمكن نقـل خطاب الكراهية 
من خلال أى شـكل من أشـكال التعبير 
بمـا فى ذلك الصـور والرسـوم المتحركة 
والايمـاءات والرمـوز ويمكن نشرها عبر 
الانترنـت أو خارجـه وتجـدر الإشـارة 
الى أن خطـاب الكراهية يوجـه فقط الى 
الأفراد أو المجموعات ولا يشمل التواصل 
حـول الـدول ومكانتهـا أو رموزهـا أو 
مسئوليها العاميين وزعمائها الدينيين أو 

اليوم الـدولى لمكافحـة خطاب 
الكراهية هو يوم تحتفل فيه الأمم 
المتحـدة فى 18 يونيو مـن كل عام 
بهدف مكافحة خطـاب الكراهية 
والتحريـض عىل العنـف وتعزيز 
الثقافات.  التسامح والتفاهم بين 

والأديان.  

اليوم الدولى لمكافحة خطاب الكراهية

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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تمثلت فى حملات تشـويه وتمييز ممنهج 
وأعمـال عنـف فقـد أشـارت إحصائية 
مركـز *بيـو للأبحـاث* )وهـو مركز 
أمريكـى غري حزبـى مقـره واشـنطن 
ويركز على دراسـة القضايـا الأجتماعية 
والرأى العام والاتجاهـات الديموغرافية 
التى تشكل الولايات المتحدة والعالم.( الى 
أن المسلمين يواجهون قيودا على ممارسة 
شعائرهم الدينية فى 56 دولة وأفاد نحو 
نصف المسـلمين المقيمين فى دول الاتحاد 
الأوربـى بأنهـم يتعرضـون للتمييـز فى 
حياتهم اليومية مع تسجيل زيادة حادة 
فى الكراهيـة وفقا لتقريـر أوروبى. كما 
أعلنـت وكالـة حقـوق الانسـان التابعة 
أن  لهـا  تقريـر  الأوروبـى فى  للاتحـاد 
المسـلمين فى أوروبا يواجهون مزيدا من 
العنصرية والتمييز مشيرة الى ارتفاع حاد 
فى الكراهيـة ضد المسـلمين بعد طوفان 
الأقصى وحتـى قبل هجـوم حماس على 
إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023 حيث شهدت 
بعـده الكراهية ضـد المسـلمين ارتفاعا 
حـادا وعل صعيد التمييز ضد المسـلمين 
سجلت النمسـا النسبة الأعلى 71% تليها 
المانيا 69%بينما سـجلت فرنسا 39% فى 
حين كان التمييز فى اسْـبانيا والسـويد 

الأدنى على مستوى أوروبا.
المسـلمين  فـان  لدراسـة  ووفقـا 

مسـتهدفين ليس فقط بسب الدين ولكن 
أيضـا بسـبب لـون بشرتهـم وأصلهـم 
العرقى ويشكل المسلمون ثانى مجموعة 
دينيـة فى الاتحاد الأوربـى ويبلغ عددهم 
26 مليون نسـمة وفقا لأحـدث إحصاء 

لمركز بيو اجْرى عام 2016
 بينما تشير دراسة أخرى عام 2017 
الى أن الإسلام هو الأكثر نمـوا فى العالم 
وأنه بحلـول عام  2050 سريتفع عدد 
المسـلمين حـول العالـم مـن 1,6 مليار 
الى 2,7 مليـار ليقـارب عددهـم عـدد 
المسـيحيين فى العالـم  وتتوقع الدراسـة 
أن تصل نسبة المسـلمين فى أوروبا %10 
بحلول عام 2050 وأن نسـبة المسـلمين 
بين سكان العالم زادت من 23,9 % عام 
2010 الى 25,6 % عـام 2020 بينمـا 
انخفضت نسبة المسـيحيين من %30,6  
الى 28,8%خلال الفترة نفسـها وأن عدد 
أمريـكا  بنسـبة 52% فى  زاد  المسـلمين 
الشـمالية و33,8 % فى افريقيـا جنـوب 
الصحـراء الكربى وبنسـبة 23,9% فى 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
 كمـا تجدر الإشـارة الى أن الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة اصْدرت  فى مارس 
2024 قـرارا بعنـوان * تدابير مكافحة 
كراهية الأسلام *خلال اجتماع بمناسبة 
اليوم الدولى لمكافحة كراهية الاسلام أو 

الأسلاوفوبيا ودعا القـرار من بين أمور 
أخـرى الى تعيين مبعوث خـاص للأمم 
المتحـدة معنى بمكافحة الاسلاموفوبيا 
وكان الأمين العام جوتيرش وراء اصدار 

هذا القرار.
 وقـال الأمين العـام للأمـم المتحدة 
أنتونيـو جوتيرش عشـية اليـوم العالمى 
لمكافحة كراهية الإسلام )الاسلاموفوبيا( 
الـذى اعتمدته الأمم المتحـدة ليكون 15 
مـارس مـن كل عام تزامنا مـع الهجوم 
الإرهابـى الذى اسـتهدف مسـجدين فى 
نيوزيلنـدا عام 2017 وراح ضحيته 51 
مسلم انْ هناك تصاعدا مقلقا فى التعصب 
ضد المسـلمين فى أنحاء العالم  *كما دعا 
جوتيريـش المنصات الالكترونية الى الحد 
مـن السياسـات التمييزية التـى تنتهك 
حقـوق الانسـان وكرامتـه الى العنـف 

الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة.
المتحـدة وخطة  اسرتاتيجية الأمـم 

عملها بشأن خطاب الكراهية:
 ألقـى الأمين العـام للأمـم المتحدة 
أنتونيـو جوتيريش  كلمة أشـار فيها الى 
كيفيـة ظهور اسرتاتيجية الأمم المتحدة 
وخطـة عملها بشـأن خطـاب الكراهية  
تضمنت ما ييل: * أن العالم تعصف به 
موجـة عارمة مثرية للقلق مـن كراهية 
الأجانـب والعنصريـة والتعصـب بما فى 

يتعرض نصف المسلمين دول الاتحاد الاوروبى للتميز فى حياتهم اليومية

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

41



ذلك معاداة ا لسـامية وكراهية المسلمين 
واضطهاد المسـيحيين وأصبحت وسائل 
التواصل الاجتماعى وغيرها من أشـكال 
الاتصال تسـتغل كمنابر لنشر التعصب 
كمـا اشْـار الى تنامـى زحـف حـركات 
النازيين الجـدد ومؤيـدى ايدولوجيـة 
تفوق العرق الأبيض وأن الخطاب العام 
أصبح يسـتخدم كسلاح لتحقيق مارّب 
سياسية فى شـكل خطب تؤجج المشاعر 
وتتسـبب فى وصم الأقليـات والمهاجرين 
واللاجئين والنسـاء وكل ما يسمى الاخّر 

وتجريدهم من انسانيتهم.
وأضاف أن خطاب الكراهية يشـكل 
تهديـدا للقيم الديمقراطية والاسـتقرار 
مبـدأ  وكمسـألة  والسلام  الاجتماعـى 
يجب على الأمم المتحـدة مواجهة خطاب 
الكراهية فالسكوت عنه يمكن أن يوحى 
بعدم الاكرتاث لمظاهـر التعصب وعدم 
التسـامح حتى عندما تتفاقـم الأوضاع 
ضحايـا.  الى  المسـتضعفون  ويتحـول 
وأضـاف أن مواجهـة خطـاب الكراهية 
شرط حاسـم لترسـيخ التقـدم المحـرز 
فى جـدول أعمال الأمـم المتحدة ككل من 
خلال المساعدة على منع نشوب النزاعات 
الوحشـية والإرهاب  والجرائم  المسـلحة 
وانهـاء العنف ضد المـرأة وغير ذلك من 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الانسـان 
والنهـوض بمجتمعـات مسـالمة وعادلة 

تشمل الجميع.
لخطـاب  التصـدى  أن  وأضـاف 
الكراهيـة لا يعنـى تقييد حريـة التعبير 
أو حظرهـا وانمـا يعنى اتخـاذ التدابير 
اللازمـة لمنـع تفاقـم خطـاب الكراهية 
وتحولـه لما هو أخطر مـن ذلك وخاصة 
والعدوانيـة  التمييـز  عىل  التحريـض 
والعنف المحظور بموجب القانون الدولى. 
وأضاف أن للأمم المتحـدة تاريخ طويل 
فى تعبئـة العالـم ضد الكراهيـة بجميع 
أنواعها عبر طائفة واسعة من الإجراءات 
الراميـة الى الدفـاع عن حقوق الانسـان 
والنهوض بسـيادة القانـون والواقع أن 
المنظمة تسـتمد جذور هويتها والغرض 
من انشـائها من الأحـداث الكارثية التى 

تطرأ عندما يطـول التغاضى عن تيارات 
الكراهية الخبيثة. كما أشار الى أنه طلب 
الى كبار مستشـاريه استكشاف التدابير 
الإضافيـة التـى يمكن اتخاذهـا فكانت 
هـذه الاسرتاتيجية وخطـة العمل ثمرة 
ذلك البحث اذ تحددان سبلا عملية يمكن 
للأمـم المتحدة مـن خلالهـا أن تضطلع 
بدورهـا فى التصـدى لخطـاب الكراهية 
فى جميع أنحاء العالـم مع احترام حرية 
الرأى والتعبري بالتعاون مع الحكومات 
والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وسائر 
الشركاء. ومـن خلال تعزيز قدرة العالم 
على مواجهة هذه الظاهرة الخبيثة يمكن 
تعزيـز أواصر المجتمع وبناء عالم أفضل 

للجميع.   
كما أكـد الأمين العام للأمـم المتحدة 
أنتونيـو جوتيرش فى رسـالته بمناسـبة 
اليوم الدولى الأول 2022 لمكافحة خطاب 
الكراهيـة *أن خطاب الكراهية سـلوك 
يحرض عىل العنـف ويقـوض التنوع 
القيـم  ويهـدد  الاجتماعـى  والتماسـك 
والمبادئ المشرتكة التـى تربطنا ويجرد 
انسـانيتهم*  الأفـراد والمجتمعـات من 
ويؤثـر كثريا عىل الجهـود الرامية الى 
تعزيز السلام والأمن وحقوق الانسـان 
والتنمية المستدامة. وأوضح ألأمين العام 
أن الكلمـات يمكـن أن تكـون سلاحا 
وتسبب أذى جسـديا. وقال انْ التصعيد 
من خطاب الكراهية الى العنف لعب دورا 
هاما فى أكثر الجرائم المروعة والمأسـاوية 
فى العرص الحديـث بـدءا مـن معـاداة 
السـامية التـى أدت الى محرقـة اليهود 

وصـولا الى الإبـادة الجماعية للتوتسى فى 
رواندا عـام 1994)وأضيف من جانبى 
والإبادة الجماعية التى تقوم بها إسرائيل 
فى غزة حاليا( وأضاف الأمين العام للأمم 
المتحـدة أن الانترنت ووسـائل التواصل 
الاجتماعـى تسـهم فى تعظيـم خطـاب 
الكراهيـة بحيث أصبح منتشرا كالنار فى 

الهشيم عبر الحدود.
خطـاب  أن  العـام  الأمين  .وقـال 
بالجميـع  محـدق  خطـر  الكراهيـة 
ومكافحتـه مهمـة منوطـة بنـا جميعا. 
وختـم قائلا * هـذا اليوم الـدولى الأول 
لمكافحـة خطاب الكراهيـة هو دعوة من 
اجْل العمل فلنجـدد التعبير عن التزامنا 
بأن نبـذل كل ما فى وسـعنا لمنع خطاب 
الكراهية والقضاء عليه من خلال تعزيز 

احترام التنوع والشمول.* 
وفيما يلى تفاصيل الاستراتيجية:

* زيـادة فهـم وتوعيـة المجتمعات 
بأشـكال مختلفة من خطـاب الكراهية 

واثّاره.
* تحديـد وتصميم برامـج لمعالجة 
الدوافع والأسباب الجذرية الكامنة وراء 

خطاب الكراهية.
* تشـجع الاسرتاتيجية عىل تبنى 
الخطابات الإيجابية التى تناقض حطاب 

الكراهية وتعزز التسامح والتعايش.
* تؤكـد الاسرتاتيجية عىل أهميـة 
فى  الفاعلـة  الجهـات  مختلـف  اشراك 
المجتمـع )الحكومـات  - المجتمع المدنى 
– القطـاع الخـاص( فى مكافحة خطاب 

الكراهية.

اليوم الدولى لمكافحة خطاب الكراهية
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* التركيـز على التعليـم بوصفه من 
الأدوات المهمة للتصدى لخطاب الكراهية 
من خلال تعزيز الوعى وبنـاء المواطنة 

العالمية وتطوير التفكير النقدي
* الاسـتجابة الفعالـة لتأثير خطاب 
الكراهية على المجتمعات مع التركيز على 
دعـم الفئات المسـتهدفة وتعزيز حقوق 

الانسان وتوفير الرعاية اللازمة.
* تشـجع الاسرتاتيجية عىل رصد 
وتتبع خطاب الكراهية على نطاق واسـع 
وتحديد الأسباب التى تدفع الى انتشاره.

* تؤكـد الاسرتاتيجية عىل أهميـة 
مكافحـة خطـاب  فى  الـدولى  التعـاون 
الكراهيـة وتبادل الأفـكار والخبرات بين 

الدول.
وأخريا تهـدف اسرتاتيجية الأمـم 
المتحـدة وخطـة عملهـا بشـأن خطاب 
الكراهيـة التى أطلقها الأمين العام للأمم 
المتحـدة أنتونيو جوتيريش الى منح الأمم 
المتحدة المساحة والموارد اللازمة لمعالجة 
خطـاب الكراهيـة الذى يشـكل تهديدا 

لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها وبرامجها. 
المتحـدة دورة  الأمـم  وقـد نظمـت 
تدريبية حول اسرتاتيجية الأمم المتحدة 
بشـأن خطاب الكراهية لتزويد موظفى 
الأمم المتحدة بـالأدوات والمعرفة اللازمة 
لمواجهـة التحـدى الخطير الـذى يمثله 

خطاب الكراهية فى عالمنا اليوم.
منظمـة  انْ  الى  الإشـارة  وتجـدر 
اليونسـكو كرسـت اليوم الدولى للتعليم 
24 ينايـر عـام 2024 لمكافحة خطاب 
الكراهيـة نظـرا للـدور البالـغ الأهمية 

للتعليـم والمعلمين فى مكافحـة خطاب 
ترض  ظاهـرة  باعتبـاره  الكراهيـة 
بمجتمعاتنـا وقـد تفاقـم انتشـارها فى 
السـنوات الأخرية مـن جراء اسـتخدام 

مواقع التواصل الاجتماعى. 
 ويدين الإسلام كل أشكال الكراهية 
والعنـف ويركز عىل التسـامح والعدل 
والتعاون والتعايش السـلمى بين الناس 
مـن جميـع الأديـان ويعترب الكراهيـة 
والتعصـب مـن الأمـور التى تـؤدى الى 

الفوضى والنزاعات.
والواقع أن البحث فى موضوع خطاب 
الكراهية ليس بالأمر اليسير لأنه يلزم لكل 
من يتعرض لهـذا الموضوع أن يتعرض 
للعديد من قواعد القانون الدولى وبصفة 
خاصة القواعد الواردة فى القانون الدولى 
لحقوق الانسان والقانون الدولى الجنائى 
والتـى تتعلق بحظـر وتجريـم خطاب 
الكراهية كذلك قد يتطلب الأمر البحث فى 
الوثائق الصادرة من المنظمات والأجهزة 
الدولية والمتضمنـة لتوصيات او قرارات 
الكراهيـة العنصريـة  بشـأن مكافحـة 

والتعصب ونبذ التطرف والعنف.
مكافحة خطاب الكراهية فى مصر:

يعـد الحض على خطابـات الكراهية 
فى مرص بمثابـة جريمة يعاقـب عليها 
القانـون وفقـا لنـص المـادة 53 مـن 
الدسـتور ورغم وجود نصوص قانونية 
تعاقب على فعل التحريض على الكراهية 
التواصـل  اسـتخدام وسـائل  وإسـاءة 
الاجتماعى الا أنه لا يوجد قانون شـامل 
لمكافحـة خطابـات الكراهيـة سـواء فى 

وسـائل الاعلام أو عبر منصات وسـائل 
التواصـل الاجتماعى وكانت ثمة محاولة 
وحيدة أقدمت عليها مؤسسـة الأزهر فى 
يونيـو 2017 بتقديم مقرتح بمشروع 
الكراهيـة  حطابـات  لمكافحـة  قانـون 
والعنـف باسـم الديـن لكـن مشروع 
القانون لم يراوح مكانه كما أن الدستور 
ورغم نصه صراحة فى الماد 53 على انشاء 
مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز الا أنها 

لم تخرج للنور.
وكانـت مرص قـد واجهـت تنامى 
خطابات الكراهية مع دخول مصر عصر 
ثـورة الاتصـالات والمعلومـات وطـرأت 
ممارسات شرعت فيها مجموعات معينة 
مستخدمين الشـعارات الدينية على نحو 
مغالط لتبرير خطاباتهم الاثّمة وبتنظيم 
من كيانات مسيسة للحض على الكراهية 
وتأجيـج مشـاعر العنف بين المكونات 
الدينيـة المختلفـة فى المجتمـع المصرى. 
ويسـتدعى ذلـك مـن الدولـة المصريـة 
الانتباه لمثـل هذه الظواهر التى وان كان 
وجودها محدودا لكنه يسـتدعى الرصد 
والرقابـة والتحليـل مـع ضرورة وجود 
اطـار قانونى شـامل ينظـم العقوبات 
المفروضة عىل هذه الخطابـات ويفرق 
بين أشـكالها المختلفة ويـدرج تعريفا 
واضحـا لهـذه الخطابات يتسـق مع ما 
جاء فى استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة 
خطابات الكراهيـة والتى أطلقت فى عام 

 .2019
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معاهدة منع الانتشار النووى فى الشرق الأوسط

سفير د. سامح أبو العينين

غير الحائزة للأسـلحة النووية ويقتصر 
استعمالها على الأغراض السلمية، وتدير 
هـذه الضمانات الوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية.
ثالثـًا: تعترف المعاهـدة بحق جميع 
الأطـراف فى البحـث فى مجـال الطاقـة 
النوويـة، وكذلـك إنتـاج هـذه الطاقـة 
واستخدامها من أجل الأغراض السلمية، 
وتسمح للدول الحائزة للأسلحة النووية 
بمسـاعدة الدول غير الحائزة للأسـلحة 
النوويـة فى اسـتغلال الطاقـة النوويـة 

استغلًًالا سلميًّا.
المعاهــدة جميع  تدعـــو  ًـا:  رابع
الأطراف للتفاوض عن حســن نية على 
تدابيــر تتعلق بنزع الســلاح النووى، 
وعلى معاهدة بشـأن نزع السلاح العام 
الكامــل فى ظل رقابــة دولية صارمة 

وفعالة.
ثالثـا: الخطوط الإرشـادية للمناطق 

منزوعة السلاح النووى:
• صاغــت الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة منذ عـــام 1975 مجموعة من 
المبـادئ التى ينبغى أن تسترشـــد بها 
الـدول فى إقامـــة المناطـق الخالية من 
الســلاح النووى، ثم جــرى بعد ذلك 
توســـيع هذه المبـادئ فى تقرير صدر 
بتوافـق الآراء عن لجنـــة الأمم المتحدة 

لنزع السلاح عام 1999.
• كانـت الوثيقـة النهائيـة لمؤتمـر 
مراجعة وتمديد معاهدة حظر الانتشـار 
بـادرت  التـى   ،1995 لعـام  النـووى 
بطرحها الـدول العربية بقيادة مصرية، 
هى الركيزة الأساسـية التى انبثقت منها 
المبـادرة الفعلية لإنشـاء منطقة منزوعة 
أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، 
وقد اسـتندت تلك الوثيقـة النهائية على 
القرار السـنوى للجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة والذى صدر أول مرة عام 1974 
برعايـة مشرتكة بين مرص وإيـران. 
وطالـب القرار الجمعية العامة بإنشـاء 
منطقة منزوعة السلاح النووى فى الشرق 
الأوسـط، ومن ثم تـم تبنى هـذا القرار 
بالجمعيـة العامة بالإجماع سـنويًّا منذ 

عام 1980.
• وفى هذا الإطـــار، تم الاتفاق على 
أن تقام المناطق الخالية من الأســـلحة 
النووية على أســـاس ترتيبات تتوصل 
المنطقـة  الموجـودة فى  الـــدول  إليهـا 
المعنيـة، عىل أن تصدر المبـادرة لإقامة 
مثل هـــذه المنطقة عن الــدول داخل 
المنطقة وحدهـــا، وأن توافق عليها كل 
الدول الواقعة فيها، ويجب أن تشـــكل 

ونهـدف هنا إلى تعريـف بنود نظام 
النـووى  الانتشـــار  حظـر  معاهـدة 
بالإضافة إلى تعريف الخطوط الإرشادية 
منطقـة  لإقامـة  الرئيسـية  والأهـداف 
منزوعة أسـلحة الدمار الشـامل، وإلقاء 
الضـوء عىل دور جميع الأطـراف –بما 
فيهـا الأطـراف الخارجيـة- بالإضافـة 
للتدابري والالتزامـات الواجـب اتخاذها 
لاسـتيفاء الوظائف الرئيسـية لأى نظام 

رصد مستقبلى فيها.
 أولا: معاهدة حظر الانتشار النووى 
)معاهدة منع انتشــار الأسلحة النووية 

.)N.P.T
• المعاهـدة متعـــددة الأطراف، تم 
فتـح باب توقيعهـا فى 1 يوليو 1986 فى 
لندن وموسكو وواشنطن. وبدأ تنفيذها 
فى 5 مـارس 1970 لمدة أولية تسـتغرق 
25 سـنة. وتحـدد أن تعقـد المؤتمـرات 
 NPT( الاستعراضية كل خمس سنوات

.)Review Conferences
• تم تمديـــد المعاهدة إلى أجل غير 
محـدد، فى مؤتمـر اسـتعراض المعاهدة 
وتمديدهـــا فى عــام 1995. وتحظى 
المعاهـــدة بعضوية عالميـــة )ما عدا 
إســـرائيل والهند وباكســتان وكوريا 
الشـــمالية التى قامت بالانسحاب من 
المعاهـدة(. ويقتىض الانســـحاب من 
المعاهدة توجيه إشـــعار مســـبق فى 

غضون ثلاثة أشهر.
• تميـز المعاهدة بين الـدول الحائزة 
للأســلحة النووية والدول غير الحائزة 
للأسلحة النووية. وتحدد الدول الحائزة 
للأســلحة النووية فى الدول التى قامت 
بتفجير جهاز نووى قبل 1 يناير 1967، 
وتشــمل الاتحاد الســوفييتى )روسيا 
ّـًــا( والصين، وفرنســـا والمملكة  حالي

المتحدة والولايات المتحدة.
ثانيا: أحكام معاهدة حظر الانتشار 

النووي
 تتضمــن المعاهــدة أربعة أحكام 
رئيســية منصوص عليهــا فى موادها 

الست الأولى وأهمها:
أولًًا: يحظــر على الــدول الحائزة 
للأسـلحة النووية نقل أو مساعدة الدول 
الأخـرى على حيازة الأســـلحة النووية 
والتكنولوجيا المتصلـة بها، أو مراقبتها، 
ويحظر على الدول غير الحائزة للأسلحة 
النووية أن تتلقى الأســـلحة النووية أو 

تستحدثها.
ثانيـًا: وضعت الضمانـات النووية 
من أجل ضمان المواد الانشطارية المنتجة 
أو المسـتخدمة فى المرفق النووى بالدول 

خاليـة  منطقـة  إنشـاء  إن 
من الأسـلحة النووية فى الشرق 
الأوسـط ليسـت فكـرة جديدة، 
فقد سبقتها إلى ذلك عدة مناطق 
حول العالم وأهمها منطقـــة 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبى وجنوب المحيط الهادئ 
وإفريقيـــا، ولكل منطقة من 
هذه المناطق خصائصها الذاتية 
التـى تجعـل منها مشـــروعًا 
فريدًا، على الرغم من الخصائص 
الأساســـية المشــرتكة التى 
تتمتع بها تلك المناطق، وبالرغم 
من ذلـك، يعتبر إنشـاء منطقة 
منزوعة مـن أســـلحة الدمار 
الشامل تجربة لم يســـبق لأية 
منطقة فى العالم أن مرت بها، إذ 
أن إخلاء المنطقة من ثلاثة أنواع 
رئيسية من الأســلحة أمر على 

درجة بالغة من التعقيد. 
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ّـًــا تحد حدوده  المنطقـة كياناً جغرافي
بوضوح من جانـــب الأطراف المحتملة 
للمعاهـدة، وذلك عن طريق المشـاورات 

مع الدول الأخرى المعنية.
• وتأخذ عمليـــة إقامـة المنطقة فى 
الاعتبار جميــع الخصائص ذات الصلة 
للمنطقة المعنية مـــع تحديد التزامات 
الأطراف بوضـــوح، وأن تكون ملزمة، 
قانونيًّا، بأن تكـون الترتيبات متفقة مع 

مبادئ القانون الدولى وقواعده.
معاهـدة  تنـص  أن  يجـب  كمـا   •
المنطقة الخالية من الأســـلحة النووية 
ـال لتطوير أو صنع أو  عىل الحظر الفعَّ
السـيطرة على امتلاك أو تجربة أو وضع 
أو نقـل الدول الأطـراف فى المعاهدة لأى 
نوع مـن المتفجـــرات النووية، وتنص 
عىل أن الدول الأطراف لا تســـمح لأية 
دولــة بأن تضع أيــة متفجرات نووية 
داخل المنطقة، وعلـــى التحقق الفعال 

حيث الوفاء بالالتزامات المنصوصة.
• وتتمثل الأهداف الرئيسـية لإنشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 
فى تخفيـف حدة التوتر وحـدة النزاعات 
فى المنطقـة، وتســـوية الخلافات. كما 
يهدف ذلك إلى نشـــر الاستقرار والأمن 
الإقليمـــى والدولى،  المســـتويين  على 
والعمل عىل تعزيز الثقة والشـــفافية 
وتحســين العلاقات فيمـــا بين دول 
المنطقــة. مـــن ناحية أخــرى، فإن 
إنشـــاء مثل هذه المناطــق يعمل على 
تســهيل وتشــجيع التعاون فى مجال 
تنمية الطاقة النووية واســـتخدامها فى 

الأغراض السلمية.
• ولا يمكن أن يتحقق إنشـاء منطقة 
خاليـة من أسـلحة الدمار الشـامل، وفى 
مقدمتها السلاح النـووى، إلا إذا لعبت 
الـدول الحائـزة لأسـلحة نوويـة دورًا 
محوريًّا، وذلك مـن خلال عدة مقاربات 
أهمها معارضة إجـراء تجارب نووية فى 
المنطقة ومحاربة عـدم الامتثال لمعاهدة 

عدم انتشار الأسلحة النوعية.
• ويجب أن يكون هناك دعم خارجى 
للأنشـطة النوويـة السـلمية فى المنطقة 
وللمشــروعات ذات الصلــة بما يعزز 
شــفافية هذه الأنشطة. كما ينبغى على 
الدول النووية الخمس أن تسـهم بشكل 
يدعم إنشـاء المنطقـة الخالية، وذلك من 
خلال التصديق عىل المعاهدات الخاصة 
بإنشــاء المناطق الخالية بذلك، والالتزام 
بمتابعة تنفيـذ أحكامها، واحترام جميع 
الشروط المحددة فيهـا، ويجب على هذه 
الـدول الامتناع عن القيـام بأى أفعال فى 
المنطقة تنطـوى على انتهـاك للمعاهدة 
الأســلحة  اســتعمال  والاتفاقية، وعن 
النووية أو التهديد باســـتخدامها ضد 
دول المنطقـة، بالإضافـة إلى التعهد بألا 

توضـع فى المنطقـة الخالية من أسـلحة 
الدمار الشامل أســلحة قد تستخدم أو 

يهدد باستخدامها ضد بلدان المنطقة.
ولتحقيق أهداف المنطقة الخالية من 
أسـلحة الدمار الشـامل يجـب أن تلتزم 
دول المنطقة بعدم حيازتها لأى أسـلحة 
دمار شــامل، وبعدم وضــع أية دولة 
لأسلحة نووية أو أســـلحة دمار شامل 
أخـــرى فى نطاق الســاحة الجغرافية 
للمنطقة، وعدم اســـتخدام أو التهديد 
باســتخدام أى أسلحة دمار شامل ضد 

أهداف بالمنطقة.
• ولذلك يجـب إضفاء الصفة نووية 
مـن طـرف واحـد أنها لـن تهاجـم أو 
تهدد بالهجوم بأسـلحة نووية دولا غير 
حائزة على أســـلحة نووية، ولكن هذه 
الإعلانات تتضمن شــروطًا وتحفظات، 
تتصـــل ببعض الـــدول الموجودة فى 
المنطقة الخالية من الأســـلحة النووية 
أو فى حلف عســـكرى مع دولة حائزة 

للأسلحة النووية.
رابعـا: الوظائـف الرئيسـية لنظام 
الرصد المرتبط بإنشاء منطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل.
تتمثـل الوظائـف الرئيسـية لنظام 
الرصد المرتبط بإنشاء منطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل فى الآتى:
1 - مراقبة تفكيك وتدمير المخزونات 
الموجـودة مـن أسـلحة الدمار الشـامل 
والصواريـخ )التى يتجـاوز مداها 150 

كم( والتحقق من ذلك.
2 - تفكيك مرافق الإنتاج ذات الصلة 

أو تحويلها للاستخدامات السلمية.
3 - مراقبـة الأنشـــطة الكيماوية 
والبيولوجيـــة والنوويــة والمتعلقــة 
بالصواريـــخ حتـى يمكـن فى مرحلة 
مبكرة اكتشـــاف أى انحراف للبدء فى 
تطوير وإنتاج وتخزين المواد المذكورة أو 

استئناف الأنشطة المتعلقة بذلك.
4 - القيـام بأعمال البحث والتطوير 
لتحسين تقنيـات التحقـق من أسـلحة 

الدمار الشامل.
التصديـر  لمراقبـة  آلى  إنشـاء   -  5
والاستيراد للتقنيات مزدوجة الاستخدام 

ذات الصلة.
6 - إنشـاء قاعـدة معلومـات فيمـا 
يتصـل بانتشـار مـواد أسـلحة الدمار 

الشامل أو الاتجار غير المشروع فيها.
7 - اتخـاذ تدابري الحمايـة وغيرها 
مـن التدابري للرقابة على المـواد النووية 

والأجهزة غير المشروعة.
خامسـا: العنـاصر اللازمـة لإقامـة 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 

بالشرق الأوسط.
بالإمكان تلبيـة المتطلبات الضرورية 
لإنشـاء منطقة خالية من أسلحة الدمار 

الشـامل فى الشرق الأوسـط، عن طريق 
تكثيـف الجهود الدولية لمنع تهديد الأمن 
والسلام الدوليين، والالتزام بنظام منع 
الانتشـار النووى. وقد أصبح إنشاء هذه 
المنطقـة يحظى بتأييـد المجتمع الدولى، 
وكذلـك الدول دائمة العضوية فى مجلس 
الأمـن، اســـتنادا إلى التجـارب المماثلة 

السابقة.
وبناء على ذلك، فمن أجل إنشـاء تلك 

المنطقة لابد أن تتحقق العناصر الآتية:
1 - إزالـة أسـلحة الدمار الشـامل، 
حتـى يمكـن تعزيـز المصالـح الأمنيـة 

والحيوية لدول المنطقة.
2 - ضرورة أن تعلـن دول المنطقـة 
عن رغبتها فى إزالة أسباب التوتر والنزاع 
العـادل  السلام  لتحقيـق  المنطقـة  فى 

والشامل، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
3 - ضرورة انضمام إســـرائيل إلى 
معاهدة عدم انتشــار الأسلحة النووية، 
وإخضاع جميـــع مرافقهــا للتفتيش 
الـدولى، وفقا لنظام الضمانات الشـاملة 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
4 - عدم الســـماح لأية دولة خارج 
المنطقـة باسـتخدام أراضى المنطقـة أو 
الأراضى التى تقع تحت ســـيطرتها فى 
وضع أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها 

بها. 
5 - ضــرورة تنفيذ قــرارات الأمم 
المتحـــدة المتعلقة بموضوع إنشـــاء 
منطقة خالية من الأســـلحة النووية فى 

الشرق الأوسط.
6 - ضـــرورة التعهد بوقف إنتاج 
أو الحصول على المواد الانشطارية أو أية 
مواد تســـتعمل فى إنتاج أسلحة الدمار 

الشامل. 
7 - ضرورة الامتناع لحين إنشاء هذه 
المنطقة عن اسـتحداث أسلحة نووية أو 
إنتاجهــا أو تجربتها أو الحصول عليها 
على أى نحو آخر، والامتناع عن السـماح 
بوضع أسـلحة نووية أو أجهزة متفجرة 

نووية فى أراضيها. 
8 - ضرورة أن تقـدم إسرائيل لوائح 
وقوائم بمخزونها من المواد الانشـطارية 
والأسلحة النووية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، بالإضافـة إلى القيام بإتلاف تلك 
الأسـلحة وفق برنامج زمنى متفق عليه 
دوليا، والاستهداء بتجربة جنوب أفريقيا 
فى هـــذا الصدد. وبالنظـــر إلى اتجاه 
العديد من دول المنطقة إلى اســـتخدام 
الطاقـة النووية فمن المهـم اتخاذ تدابير 
لتأمين المفاعلات النوويـة والتعامل مع 

النفايات النووية.
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كما رغـب الأمريكيون والإسرائيليون من 
قبـل، بحيث تشـمل موضوعـات تخص 
الـدور الإقليمى، وربما الدولى الخارجى، 

لإيران؟ 
المبـاشرة  المواجهـات  وقائـع  أن  إلا 
أو غري المبـاشرة بين إسرائيـل من جهة 
وإيران وحلفائهـا فى البلدان العربية من 
جهة أخرى، والدائرة بشـكل خاص على 
مدار السـنوات القليلـة الماضية، وكذلك 
نهـج الإدارة الأمريكيـة الجديـدة تجاه 
إيـران منذ وصول هذه الإدارة إلى سـدة 
الحكم فى واشنطن فى يناير من هذا العام 
2025، همـا أمـرن يجعلان المـرء أكثر 
المنطقية  بالحسـابات والتقديرات  ميلاً، 
وعبر اتباع المنهج العلمى لتحليل الدوافع 
والمسـارات  والمواقـف  والافتراضـات 
والنتائـج ومـن خلال ربـط المخرجات 
سـيناريو  اسـتبعاد  إلى  بالمدخلات، 
»التمثيلية«، والتى يمكن أن يندرج أيضاً 
بشكل ما تحت مظلة أحد فروع افتراض 

»نظرية المؤامرة«.
فالقـراءة المتأنيـة والمتعمقة للوقائع 
وتسلسـلها وللأحداث وتفاعلها والمتابعة 
والمراقبـة المسـتمرة وعـن قـرب لتطور 
حالة العداء المسـتحكم المتصاعد واتساع 
الهوة وارتفاع حـدة التنافس، بل وربما 
التناقـض، بين الطرفين فى المصالـح 
والأهداف، خاصة على الصعيد الإقليمى، 
ولكن أيضاً عىل الصعيد الدولى، خاصة 
بين طهران وتـل أبيب كانت سـتقودنا 
بالضرورة إلى اعتبار أن إسرائيل سـوف 
تشـن فى وقـت مـا فى القريـب هجومـاً 
عسـكرياً قويـاً مبـاشراً ومتواصلاً على 
إيران وليس على غرار الضربات المتفرقة 
التى قامت بهـا فيما قبل الحرب الأخيرة 
على أهداف أو مواقع إيرانية، سواء داخل 
أو خـارج إيران، أو أهداف لحلفاء إيران 
فى المنطقـة العربية، سـواء كانـت أيضاً 

داخل إيران أو خارجها. 
فإسرائيـل أدركـت جيداً منـذ وقت 
طويـل، ولكـن بشـكل أوضـح وأكرب 

كمـا بـدأت الحـرب بين إسرائيـل 
وإيـران بشـكل مفاجئ، عىل الأقل من 
حيث التوقيت، من وجهة نطر الكثيرين، 
انتهت، أو على الأقـل توقف إطلاق النار 
فيهـا حتـى الآن، أيضاً بشـكل لا يقل فى 
المفاجأة، وفى وقـت توقع فيه كثيرون أن 
تتجـه إلى المزيد من التصعيـد والتعقيد 
واتسـاع النطاق الجغـرافى. وبالرغم من 
حجـم الدمار المـادى الكبير والخسـائر 
البشرية الملفتة للنظر، فى ضوء أنها حرب 
عن بعد عـن طريق مسريات وطائرات 
وصواريخ ولم تشـهد اسـتخدام للقوات 
البريـة، والـذى يتسـم عـادة بالكثافـة 
البشرية، فـإن البعض اعترب أنها مرت 
سريعـاً جداً، وذهـب البعـض الآخر إلى 
القول بأن سـيناريو الحـرب كان متفقاً 
عليه مسـبقاً بين الأطـراف الثلاثة التى 
شاركت فيها: إسرائيل والولايات المتحدة 

الأمريكية وإيران.
كمـا أبدى الكثريون عن دهشـتهم 
مـن الحديـث عـن إمكانيـة اسـتئناف 
المفاوضـات الامريكيـة الإيرانية بشـأن 
موضوع الملف النووى الإيرانى بعد مرور 
أيام قليلـة فقط على سريان وقف إطلاق 
النـار، وبالرغـم مـن كل التصريحـات 
العدائيـة وعاليـة النربة المتبادلـة وعلى 
جانـب  مـن  سـواء  المسـتويات،  أعىل 
إسرائيـل والولايـات المتحـدة الامريكية 
ضـد إيران أو من جانـب إيران ضدهما، 
وهـو أمر يطرح تسـاؤلات عـن الغرض 
أصلاً مـن تلك الحـرب فى هـذه الحالة: 
وهـل اقتصر الهدف على إلحاق خسـائر 
الإيرانـى  النـووى  بالبرنامـج  جسـيمة 
حيويـة  إيرانيـة  عسـكرية  وبمنشـآت 
ومؤثـرة وعلى اغتيـال قادة عسـكريين 
إيرانيين بارزيـن وعلمـاء ذرة إيرانيين 
فقط لمجـرد دفع إيران لقبـول الشروط 
الجولة  الإسرائيليـة والأمريكيـة خلال 
الجديـدة من العمليـة التفاوضية؟ وهل 
تقتصر الجولة الجديـدة من المفاوضات 
على الملف النووى الإيرانى فقط أم تمتد، 

من منطلق الإقرار بالحقوق 
الأدبيـة للمؤلفني، فـأود بداية 
أن أذكر أننى اسـتعرت العنوان 
الفرعـى لمقـالى هـذا من اسـم 
روايـة شـهيرة لصديـق عزيـز 
وأديب وروائى وقصاص وكاتب 
كبري من أهـم أدباء ما يسـمى 
بــ »جيـل السـتينات« فى الأدب 
المصرى والعربى وهـو الراحل 
الكبير الأسـتاذ جمال الغيطانى 

رحمه الله، لذا لزم التنويه.
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منـذ حربها ضـد »حزب اللـه« فى لبنان 
فى صيـف عـام 2006 ثـم حربهـا ضد 
حكومة حركة »حماس« فى قطاع غزة فى 
ديسمبر 2008 ويناير 2009، أن إيران 
ألقـت بثقل كبري وراء حليفيها، سـواء 
»حزب الله« فى لبنان أو حركة »حماس« 
وحلفائها فى الأراضى الفلسـطينية، سواء 
كان ذلـك مـن خلال الدعم العسـكرى 
متقدمـة  وذخائـر  أسـلحة  صـورة  فى 
وتدريب عسـكرى على أعلى مستوى، أو 
من خلال تواجد عسـكرى ازداد كثافة 
بمرور الوقت لخبراء من الحرس الثورى 
الإيرانى، تواجدوا خاصة منذ عام 2014 
فى سوريا لدعم النظام السورى السابق، 
تزامناً مع تصاعد قوة المعارضة السورية 
المسلحة فى مواجهة نظام الرئيس السابق 
بشار الأسد، أو عبر تقديم أشكالاً متنوعة 
ومتزايـدة من الدعم اللوجيسـتى أحياناً 
والاقتصادى أحياناً أخرى والمالى، سـواء 
بشـكل مباشر أو غير مبـاشر، فى أحيان 

ثالثة.
ومـع تعاظـم القـدرات العسـكرية 
الإيرانية، ومعها التقدم النسبى والمتسارع 
فى القدرات الوطنية لتطوير التكنولوجيا 
فى  التصنيعيـة  والقـدرات  العسـكرية 
المجالات الحربيـة، بالرغم من العقوبات 
الغربيـة بشـكل عـام، والأمريكيـة على 
وجه الخصوص، المفروضة عليها لمعظم 

الوقـت منذ انتصـار الثـورة الإيرانية فى 
فبراير 1979، وبشـكل أكثر شمولاً بعد 
حادثة احتجـاز الرهائـن الأمريكيين فى 
السـفارة الأمريكية فى طهران فى نوفمبر 
1979،  ومع تزايد الهواجس الإسرائيلية 
من تطـور البرنامـج النـووى الإيرانى، 
فقـد كانـت المزاحمة الإيرانيـة لإسرائيل 
فيمـا تراهـا الأخرية منطقـة نفوذهـا 
»الطبيعـي«، ألا وهى المنطقـة العربية، 
خاصـة مع انشـغال دول عربيـة كثيرة 
بأمورهـا الداخلية، وبالـذات فى زمن ما 
سـمى بـ »الربيـع العربي« ومـا بعده، 
سـواء لاعتبـارات اقتصادية أو للسـعى 
لإعادة لم الشمل الوطنى أو لدرء أخطار 
أمنيـة خارجية أو داخليـة محدقة أو فى 
خضـم اندلاع حـروب، أو شـبه حروب، 
أهليـة أو للابتعاد عن انتقـال ما اعتبره 
البعض »عدوى الربيع العربي« إليها من 
دول عربية، قريبـة كانت منها أو بعيدة 
عنها، هى بمثابـة مجموعة مترابطة من 
الدوافـع والمبررات التـى جعلت إسرائيل 
تبـدأ، وربمـا منذ سـنوات وليـس فقط 
شـهور كمـا أعلـن بعـض مسـئوليها، 
الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية مركزة 
ضـد إيـران، تصورتهـا أنهـا سـتكون 
القاضية، التـى ربما حتى تذهب إلى حد 
إسـقاط النظام الحاكم فى طهران برمته 
مـن خلال التقليـص والتقليـم الحـاد 

لقدراته العسكرية والأمنية ومن ثم، كما 
تصور بعض القادة الإسرائيليين، فقدانه 
السـيطرة على الوضـع الداخلى فى إيران، 
بمـا قـد يفتح المجـال لانـدلاع انتفاضة 
شـعبية فى الداخـل الإيرانـى تطيح بهذا 
النظام كليةً وتريح إسرائيل منه إلى الأبد! 
وفى الآونة السـابقة عىل الحرب على 
إيـران بدا لإسرائيل أنهـا نجحت بدرجة 
كبيرة فى توجيه ضربات موجعة ومؤثرة 
لحلفـاء إيران فى المنطقة العربية، خاصة 
حركـة حمـاس، وتحديـداً منـذ أحداث 
7 أكتوبـر 2023 ومـا تلاهـا من حرب 
ضروس مـن جانب إسرائيـل على قطاع 
غـزة، وكذلك حزب الله على مدار أشـهر 
عديـدة، وهو الأمر الذى شـجع إسرائيل 
على التصعيد وصولاً إلى ضرب ما تعتبره 
مصـدر القلاقـل لهـا فى المنطقـة، وهى 
إيـران ذاتهـا، حتى من منطلـق اعتبرته 
من وجهة نظرها وفائياً، أى قبل أن تعيد 
إيـران تسـليح كلاً من حمـاس وحزب 
الله وتسـاعدهما على إعادة بناء بنيتهما 

التحتية من جديد.
وقـد علمنـا بعـد الحـرب الأخرية 
أن إسرائيـل قـد حققـت اختراقات على 
إيـران،  الداخليـة فى  الجبهـة  مسـتوى 
وأنهـا جندت بعـض العملاء واعتمدت 
عىل تعـاون آخريـن معها مـن الداخل 
الإيرانى، وتذهب معظم التقديرات إلى أن 
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إسرائيل اعتمدت فى ذلك على ثلاثة أنواع، 
الأول هو بعض اليهـود الإيرانيين الذين 
مازالوا متواجديـن داخل إيران، والثانى 
هو بعض عناصر يعض فئات المعارضة 
الإيرانيين الذين يعملون سراً داخل إيران 
ضـد النظام الحاكم بها والذين يعتبرون 
أن »عـدو عدوى هو صديقـي«، والثالث 
هـم عملاء مأجورون يفعلـون أى شيء 
مقابل الحصـول على أموال طائلة، وهى 
فئة موجـودة فى كل المجتمعات البشرية. 
ومـن خلال هـذه الشـبكات حصلـت 
إسرائيـل على الكثير مـن المعلومات، كما 
قامـت بتهريـب الكثري مـن المسريات 
الصغيرة الحجم سهلة التركيب إلى داخل 
إيـران على مدار فترة زمنية ممتدة، وهى 
تلك التى اسـتخدمت بالـذات فى بدايات 

الحرب الأخيرة على إيران.  
وعلى الجانب الآخر، فإن ما تكشـف 
من معلومات بعد الحرب الأخيرة، سـواء 
من بعض المصادر الإيرانية، او الأمريكية، 
هو أن إيران كانت على علم بمجيء ضربة 
عسكرية وشـيكة على منشآتها النووية، 
سواء كان ذلك عبر مصادر استخباراتية 
أو من خلال دول صديقة لإيران وقريبة 
مـن الإسرائيليين والأمريكيين، كما ذكر 
مسـئولون كبـار فى الحكومـة الإيرانية 

بعد ساعات من بدء تلقى إيران	
الضربـات الإسرائيليـة، وإن كان بعض 
المحللين السياسـيين ذهبوا إلى القول بأن 
إيـران لم تكن متأكـدة إن كانت الضربة 
العسـكرية الأولى سـتكون أمريكيـة أم 
إسرائيلية، ولكنها كانت واثقة من وجود 
تنسـيق أمريكى إسرائيلى بشأن مثل تلك 
الضربة. وبنـاء على تلك المعلومات قامت 
إيران بنقـل كميات من المواد النووية إلى 
أماكن آمنة خارج مواقع المنشآت النووية 
التى تعرضـت للقصـف الإسرائيلى لمدة 
ثلاثـة عشر يوماً ثم للقصـف الأمريكى، 
من قبيل عدم التسبب فى تسرب إشعاعى 
نـووى فى حالة تواجد تلـك المواد فى هذه 

المواقع خلال القصف العسكرى.
وبالطبـع يتعين العـودة إلى توقيت 

إيـران،  عىل  الإسرائيليـة  الهجمـات 
وتصريحـات الرئيس الأمريكـى دونالد 
ترامب قبلها بسـاعات أنـه يعطى إيران 
مهلـة أسـبوعين للـرد عىل المقترحـات 
الأمريكية فى سياق المفاوضات الامريكية 
الإيرانيـة التى كانت جارية بشـأن الملف 
النـووى الإيرانى، والتى كانـت تدور فى 
العاصمـة العمانية مسـقط ثـم انتقلت 
على مستوى أرفع إلى العاصمة الإيطالية 
روما، قبل الحديث هذه الأيام عن عودتها 
المسـتقبل  أخـرى فى  إلى مسـقط مـرة 
القريـب دون تحديد مـدى زمنى محدد 
لذلـك.  فقد رأى البعـض فى تصريحات 
الرئيـس الأمريكى تلك ما يدخل فى إطار 
توافـق أمريكـى إسرائيىل للتمويـه أو 
الخداع الاسرتاتيجى لإيران، بينما ذهب 
آخرون إلى اعتبـار أن الهجوم الإسرائيلى 
جـاء أسرع ممـا كان متفقـاً عليـه بين 
الأمريكيين والإسرائيليين، وأن ذلك ربما 
جاء بسبب رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلى 
بنيامين نتنياهـو فى التحرك قبل تحقيق 
أى تقـدم ذى مغزى فى مفاوضات الملف 
النووى الإيرانى بين واشـنطن وطهران 
من منطبق الرغبة فى الإفساد المسبق لأى 
حلول سـلمية للنزاع حول هذا الملف، أو 
حتـى من منطلق عدم الثقـة تماماً فيما 
سـيلتزم  الأمريكـى  المفـاوض  كان  إذا 
بالكامل بالمواقـف والمصالح الإسرائيلية 
عند التحدث مـع الجانب الإيرانى فى هذا 
الشـأن أم أنـه قد لا يتمسـك بهـا إلا فى 
حـدود ما تتداخل وتتطابـق مع المواقف 

والمصالح الأمريكية فقط.
والمراقبين  للمتابعين  بـدا  كذلـك 
والمحللين أن هناك تذبذباً، ليس فقط بين 
الموقفين الإسرائيلى والأمريكى، بل وداخل 
كل مـن المعسـكرين، بشـأن الأهـداف 
المتوخـاة مـن هـذه الحـرب والنتائـج 
المطلوب الوصول إليها، سـواء إسرائيلياً، 
أم أمريكيـا، ففى مراحل مـا بدا الهدف 
تدمير البرنامج النووى الإيرانى أو إلحاق 
أكبر قدر من الخسـائر بـه بحيث يعود 
الإيرانيـون شـهوراً، وربما سـنوات، إلى 
الـوراء، وفى مراحل أخرى بدا الهدف هو 
تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية 
العسـكرية لإيران، من أسـلحة ومعدات 
ومخـازن وذخائـر ومصانـع ومعامـل 
بحـوث وغري ذلـك، لإضعـاف قدراتها 
العسـكرية وشـل حركتهـا العسـكرية 
المسـتقبلية فى المنطقة، بل وربما ودفاعاً 
عن حدودها، بشـكل خاص، وفى مراحل 
ثالثـة بـدا أن الهدف انتقل إلى مسـتوى 
سـياسى أعلى وأشمل وهو إضعاف نظام 
الحكـم الإيرانـى وخلخلـة قبضتـه على  
السـلطة، بل وربما السـعى للإطاحة به 
كليـة أو تسـهيل مثل تلـك الإطاحة على 
الأقل لأطـراف إيرانية معارضة، سـواء 

كانت موجودة داخل إيران أو خارجها.
والواقـع أن هـذا التذبـذب منطقى 
الأمريكيـة  الحالتين  فى  ومتوقـع 
والإسرائيليـة، ففى الحالة الأمريكية فقد 
عودنـا الرئيس الأمريكـى دونالد ترامب 
منذ تـولى السـلطة فى ينايـر 2025 أنه 

مجمع فوردو لتخصيب الوقود على بعُد نحو 30 كيلومتراً شمال مدينة قم
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يتسـم بالبرجماتية المطلقة وأنه أبعد ما 
يكون عن الجمود فى مواقفه، ويتبع نفس 
الاسرتاتيجية دائماً فهو يعبر عن موقف 
بشـكل يبـدو نهائياً ومطلقـاً ولا رجعة 
فيه، بينما هو على اسـتعداد دائماً لتبنى 
مواقـف تكتيكيـة قابلـة للمراجعـة بل 
وللتراجع، وذلك بحسب رد فعل الطرف 
أو الأطراف الأخـرى المعنية بهذا الموقف 
وبما يترتب عليه من سياسات وقرارات، 
وقد حدث ذلـك فى قضايا تخص الداخل 
الأمريكـى عىل مـدار الشـهور الأخيرة، 
بنفس القدر الذى ينطبق على سياسـات 
ومواقـف إزاء قضايـا خارجيـة، سـواء 
إقليمية أو دولية، تمس مصالح الولايات 
القومـى،  وأمنهـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
عىل الأقل مـن وجهـة نطر واشـنطن. 
أمـا فى الحالـة الإسرائيليـة، فالتذبـذب 
والتصريحـات  والتوقعـات  المواقـف  فى 
الإعلاميـة هـو أيضاً منطقـى لأن رئيس 
الـوزراء الإسرائيلى أثبت دائمـاً أنه بعيد 
عـن أى التـزام أيديولوجـى جامد، وأن 
المهم بالنسـبة إليه هـو النفع العائد على 
حكومته وعليه شـخصياً بحيث يحتفظ 
بشـعبية عاليـة فى ظـل إشـعار وإقناع 
غالبيـة الشـعب الإسرائيىل بـأن أمنهم 
مهدد ووجودهم معـرض للخطر وأنهم 
يواجهون مخاطر الفناء كدولة وكشعب، 
وكذلك أولوية أن يحتفظ بتماسك ما بين 

القوى الداعمـة له، بما يبقى حكومته فى 
السـلطة أطول فترة ممكنـة ويبقيه هو 
نفسه رئيسـاً للحكومة وممسـكاً بكافة 
الإسرائيىل،  السـياسى  المشـهد  خيـوط 
كمـا يبعده عـن أى مسـائلات قانونية، 
سـواء داخل إسرائيل أو خارجها، سـواء 
ماليـة  بمخالفـات  باتهامـات  تعلقـت 
وإداريـة أو بارتـكاب جرائـم حرب أو 
جرائـم ضـد الإنسـانية، خاصـة ضـد 
الشـعب الفلسطينى. وقد ذكرنا ما تقدم 
بالرغم مـن إدراكنا الكامـل ووعينا بأن 
الأمريكـى  الرئيـس  أى  الشـخصيتين، 
ورئيـس الـوزراء الإسرائيىل، ينتميـان 
لليمين، ممثلاً فى الحـزب الجمهـورى 
فى حالـة الأول وتكتـل الليكـود فى حالة 
الثانـى، ولكن لزم التفرقـة، حتى داخل 
صفوف اليمين، بل وبين غلاة اليمين، بين 
التوجهات الجامدة والمتشـددة  أصحاب 
أيديولوجياً وبين أصحاب اسرتاتيجيات 
وتكتيكات المنـاورة والتراجع والالتفاف 
وإبداء قدر من المرونة عند الحاجة وعند 
التعـرض لضغـوط مضـادة وإمكانية 
تقديـم التنـازلات أو الوصـول لحلـول 
وسـط توافقيـة مقابـل عـدم التضحية 
بمصالحهـم الأساسـية وبرؤيتهم لأمن 

ومصالح أوطانهم. 
ولا يـزال الجـدل دائراً بين الجانب 
الإيرانـى من جهة والجانبين الإسرائيلى 

والأمريكى من جهة أخرى بشـأن حجم 
الدمار الذى خلفه القصف الإسرائيلى ثم 
الأمريكـى، خاصة فيما يخص المنشـآت 
النووية الإيرانية، ففـى الولايات المتحدة 
الأمريكيـة خرجـت فى مرحلة ما شـبكة 
تليفزيـون »سى إن إن« ذائعـة الصيـت 
لتشـكك فيمـا أعلنته المصادر الرسـمية 
للضربـة  تاليـة  مرحلـة  فى  الامريكيـة 
البرنامـج  العسـكرية الأمريكيـة، بـأن 
النـووى قد انتهى وأنـه تعرض للتدمير 
الكامـل بفعـل الغـارات الجويـة التـى 
شـنتها قاذفـات القنابـل الأمريكية على 
المواقـع النووية الإيرانية الأساسـية، مما 
دفع الرئيس الأمريكـى ترامب آنذاك إلى 
الخروج وشـن هجوم ضار على الشبكة 
الإعلاميـة الشـهيرة مكيلاً لهـا اتهامات 
خطيرة. وعلى الجانب الآخر، وفى الأسبوع 
الأول مـن شـهر يوليـو 2025، خرجت 
علينا أصوات لمسـئولين إيرانيين توضح 
عـدم قـدرة إيـران عىل تقديـر الحجم 
الكامـل للخسـائر والأضرار التى لحقت 
بالمواقع والمنشـآت النوويـة الإيرانية من 
جـراء القصـف الأمريكـى والإسرائيىل 
لأنها حتى الآن تتعامل بحذر فيما يتعلق 
بدخـول هذه المواقـع والمنشـآت، والتى 
توجد فى مسـافات عميقـة تحت الأرض، 
وذلك حتى لا تحدث انفجارات أو حوادث 
نتيجة ما أحدثه القصف من خسائر بما 
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يؤدى إلى أى نوع من التسرب الإشعاعى 
النووى. كما أن إسرائيل كانت قد أطلقت 
إعلامياً عدداً مـن البيانات والتصريحات 
خلال الحرب وعقـب انتهائها تؤكد أنها 
أصابت أهدافها بدقة وتميز وأنها أخرت 
البرنامج النووى الإيرانى، وكذلك البرامج 
التسـليجية الإيرانية كثيراً للخلف، بما فى 
ذلك القوات الجوية الإيرانية والصواريخ 
وكذلـك  إطلاقهـا  وقواعـد  الباليسـتية 
مخـازن ومصانـع المسريات الإيرانيـة 
ومنصات إطلاقها، وهو الأمر الذى وصل 
إلى حد إطلاق مسـئولين إسرائيليين كبار 
نسب مئوية لما تم تدميره من كل من تلك 
الفئات، وهو ما نفاه فى أكثر من مناسبة 

مسئولون إيرانيون رفيعو المستوى. 
الأمر الآخر الذى صـار مثاراً للجدل 
عقب انتهاء الحرب على إيران هو أسباب 
ومغزى توقيت وحجم التدخل العسكرى 
الأمريكـى القصري والسريـع والمحدود 
نسبياً فى الحرب وعلاقة كل ذلك بالتحرك 
الأمريكـى  التـالى للـرد الإيرانـى عىل 
الضربة الامريكية للتدخل بقوة للتوصل 
سريعـاً إلى وقـف كامل لإطلاق النار فى 
تلك الحـرب. وبالرغم من أن القدرة على 
الإجابـة على هذه الأسـئلة بقدر عال من 
التيقـن قـد لا تكون متوفـرة حتى الآن، 
بسبب عدم توافر المعلومات الكاملة ذات 
الصلة، فإننا سوف نسعى هنا إلى تحليل 
وتقييم بعض المعطيات للخروج ببعض 
الاسـتنتاجات التـى قـد يراهـا القارئ 

الكريم ذات دلالة.  
ففى اليـوم الأول للحرب الإسرائيلية 
عىل إيـران ذكـرت الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة أنهـا لا تشـارك فى العمليات 
العسكرية الإسرائيلية، وهو موقف أيضاً 
حرصت عىل إعلانـه دول غربية أخرى 
قريبة مـن إسرائيل مثـل بريطانيا، وفى 
نفـس اليوم ذكر مسـئولون إسرائيليون 
أنهـم لا يطلبـون أى دعـم خارجى من 
أى طـرف، بما فى ذلـك الولايات المتحدة 
الأمريكية، وأن تل ابيب قادرة على تحقيق 
النصر النهائـى فى تلك الحرب بمفردها، 

وفى اليـوم الثانـى للحرب تسربـت أنباء 
صحفيـة وإعلامية، أكدتهـا تصريحات 
رسـمية من الجانبين بعـد ذلك مباشرة، 
بـان إسرائيـل أبلغـت الولايـات المتحدة 
الامريكية بنيتها شن هجوم عسكرى على 
إيران، وأن واشـنطن لـم تبد اعتراضاً أو 
ممانعة على ذلك، وربمـا جاء ذلك لإزالة 
أى شـكوك بشـأن إمكانية وجود خلاف 
امريكـى إسرائيىل حول مبدأ شـن هذه 

الحرب ضد إيران.
إلا أنـه فى اليـوم الثالـث للحرب أقر 
رئيـس الـوزراء الإسرائيىل نتنياهو أن 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة تقدم الدعم 
لإسرائيـل بشـأن مسـائل أسـماها بــ 
»الدفاعية«، كما بدأت تسريبات تخرج من 
عـدة دول قريبة من إسرائيل عن طلبات 
عاجلـة من تل أبيـب، فأعلن المستشـار 
الألمانـى أن رئيـس الـوزراء الإسرائيىل 
طلب بشـكل عاجل من بلاده تزويدها 
بمواد متقدمة لإطفاء الحرائق وأن بلاده 
ستلبى الطلب الإسرائيلى، وتلا ذلك بأيام 
قليلة تسريبات أخرى، سواء من الجانب 
الإسرائيلى أو مـن الجانب الأمريكى، بأن 
تـل ابيب طلبـت من واشـنطن تزويدها 
بنـوع معين مـن القنابـل لا تتوافر لدى 
إسرائيـل ولكنها موجودة لـدى الجيش 
الأمريكى، وهى قنابل قادرة على اختراق 
التحصينـات الموجـودة عىل مسـافات 
عميقة تحت الأرض. وحتى هذه اللحظة 
لم يصدر رسـمياً ما يؤكـد أو ينفى هذه 

الرواية من أى من الجانبين الإسرائيلى أو 
الأمريكى، إلا أن القراءة المتأنية لتسلسل 
الوقائـع بعـد تلك التسريبـات ترجح ما 
ذكرته لاحقـاً مصـادر فى مراكز أبحاث 
أو وسـائل إعلام أمريكية بـأن الرئيس 
أعضـاء  استشـارة  وبعـد  الأمريكـى، 
مجلـس الأمـن القومـى وقـادة الجيش 
والاستخبارات، خلص إلى عدم الاستجابة 
للطلـب الإسرائيىل، بينمـا كان واضحاً 
أن إسرائيـل عاجزة عـن تحقيق أهدافها 
المعلنة بشـأن تدمري المنشـآت النووية 
الإيرانيـة وغيرهـا من أهداف عسـكرية 
هامة بـدون الحصول على تلـك القنابل 
الأمريكيـة، ومن ثم فخيـط التحليل هذا 
يقودنا إلى أنه بعد مرور 12 يوماً الحرب 
الإسرائيلية على إيـران، وفى ضوء التقييم 
الأمريكـى بأن قدرة إسرائيل على تحقيق 
أهدافهـا مـن الحرب والخـروج بمظهر 
المنترص تتراجع يوماً بعـد يوم، وفى ظل 
استمرار، بل وتصاعد، وصول صواريخ 
ومسيرات إيرانية إلى إسرائيل وسقوطها 
على أهـداف بها وفشـل منظومة الدفاع 
الجـوى الإسرائيلية والأمريكية فى ضمان 
التصدى لها جميعـاً وإصابة بعض تلك 
الصواريـخ والمسريات لأهدافها ووقوع 
أعداد من القتىل والمصابين الإسرائيليين 
وبـدء اعرتاف إسرائيل بـأن بعض تلك 
الصواريخ والمسيرات سقطت على أهداف 
حيويـة إسرائيليـة، وإن نفت تـل أبيب 
أن ذلـك أدى لتدمير تلـك الأهداف، فإن 

إيران تطلق دفعة أولى من الطائرات المسيرة باتجاه اسرائيل
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الرئيـس الأمريكـى اتخذ قـرار التدخل 
العسـكرى مبـاشرة مـن خلال إنجاز 
هـدف متفـق عليه ولا يوجـد أى خلاف 
بشـأنه بين الجانبين وهـو توجيه ضربة 
قوية وقاصمة للمنشآت النووية الإيرانية 
الرئيسـية بحيـث إمـا يتـم تدميرها أو 
إيفاقهـا عـن العمل لفرتة زمنية ممتدة 
والاحتيـاج لجهـد وإمكانيـات وقدرات 
وموارد ضخمة للعـودة بها إلى ما كانت 

عليه قبل القصف الأمريكى.
أمـا الإجابة على الجزء الثانى من هذا 
السـؤال وهو لماذا توقفت واشـنطن بعد 
الضربـة الجوية عىل المنشـآت النووية 
الإيرانية الرئيسـية وعقب ضربة مضادة 
رمزية، من حيث عدم التسبب فى خسائر 
كربى، مـن جانـب إيـران ضـد قاعدة 
العيديد العسـكرية الأمريكيـة الموجودة 
فى دولـة قطر، فهناك اجتهـادات عديدة 

بشأنه.
وأول هذه التفسيرات كان ما ذكرناه 
فى الفقـرة السـابقة مـن أن المسـتهدف 
كان  الجويـة  الضربـة  مـن  أمريكيـاً 

البرنامـج النووى الإيرانـى فقط دون ما 
عـداه وبالتالى لـم تكن هنـاك نية أصلاً 
من جانب واشنطن للتمادى فى الضربات 

ضد إيران. 
أمـا ثانـى المحـاولات لتفسري هـذا 
باتجـاه  السريـع  الأمريكـى  التحـرك 
وقـف إطلاق النار فـكان أن دولاً حليفة 
لواشـنطن كانـت قـد حذرت مـن قبل، 
وبعـد بدء الحـرب من جانـب إسرائيل، 
مـن اتسـاع نطـاق الحرب لتتحـول إلى 
حرب إقليميـة يصعب التنبؤ بمسـارها 
أو التحكـم فى نتائجها وآثارها، ورأت فى 
الضربـة الأمريكية والـرد الإيرانى عليها 
نـذر مخاطـر جمة عىل الأمن والسـلم 
والاسـتقرار، ليـس فقـط إقليميـاً بـل 
ودوليـاً أيضاً، خاصـة فى ضوء تهديدات 
عقـب  كبـار  إيرانيين  مسـئولين  مـن 
الضربـة الجويـة الإيرانية مبـاشرة بأن 
إيـران تدرس إغلاق مضيـق هرمز أمام 
التجـارة الدولية، وإيـران بالتأكيد تملك 
القدرة العسكرية على القيام لتنفيذ ذلك 
التهديد، وكذلك بالانسـحاب من اتفاقية 

منع الانتشار النووى، والتهديد الأول كان 
من شأنه شل جزء كبير من تجارة بلدان 
الخليج العربية، سـواء من الصادرات أو 
الواردات، وفى مقدمة الصادرات مصادر 
الطاقـة مـن النفـط ومشـتقاته والغاز 
الطبيعى، وذلك كان  من شأنه أن يسبب، 
لو حدث، اهتزازاً كبيراً للنظام الرأسمالى 
العالمى، خاصة فى الدول الغربية المعتمدة 
على النفـط والغاز من تلـك المنطقة، بل 
وعلى الاحتياجات المعيشية الأساسية من 
مصادر الطاقة لتلك البلدان التى لا تزال 
تعانـى من آثار اقتصادية سـلبية حادة 
لكل من الأزمة المالية للنظام الرأسـمالى 
والانعكاسـات  عـام 2008  العالمـى فى 
الاقتصادية السلبية لأزمة »جائحة كوفيد 
19« والحرب الدائرة منذ عام 2022 بين 

روسيا وأوكرانيا. 
أمـا التفسري الثالث الـذى يمكن أن 
يكـون قد دفـع بسرعة تحـرك الرئيس 
الأمريكـى لطلب وسـاطات، أهمها كان 
وساطة قطرية، للتوصل إلى وقف لإطلاق 
النـار بشـكل فـورى، كان مـا ظهر فى 
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الداخل الأمريكى من تحذيرات، سواء من 
المعسـكر المؤيد للرئيس أو من المعسكر 
المعـارض له، فى أعقـاب الضربة الجوية 
الأمريكية ضد إيران. ففى المعسكر المؤيد 
للرئيس بدأت تحذيرات من القاعدة التى 
يستند إلى دعمها الرئيس ترامب وإدارته 
وبعض رموز وشـخصيات بارزة فى هذا 
المعسـكر، حيث تحركوا بسرعة لتذكيره 
وتحذيره: تذكيره بأن أهم وعد قطعه على 
نفسه أمام الشعب الأمريكى كانت تجنب 
دخول الولايات المتحـدة الأمريكية فى أى 
حرب بـل والعمل على تحقيق تسـويات 
سـلمية للحروب القائمـة فى العالم، مثل 
الحرب فى أوكرانيا والحرب فى غزة، وهو 
ما كان سبباً فى رأى الكثيرين فى فوزه فى 
سباق الرئاسة الأمريكية، والتحذير كان 
من السماح لأى طرف، حتى لو كان هذا 
الطرف هى إسرائيـل الحليف التاريخى 
والاستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية 
بصفة عامة، وفى العقود الثلاثة والنصف 
الأخيرة الحليف الرئيسى لليمين الأمريكى 
عىل  وجـه الخصـوص، بـأن يـورط 
واشـنطن أو يجرها فى حرب لا يعلم أحد 
مداهـا، وهو تذكير وتحذيـر يبدو أيضأ 
أنه كان له وقعه لدى بعض المستشارين 
بالرئيـس  والمحيطين  مـن  والمقربين 
الأمريكـى الذيـن اتفقـوا بشـأن جديته 
ودعمـوا وجهة النظر تلـك لدى الرئيس 
ترامب. أما المعسـكر المعـارض للرئيس 
الأمريكـى، فقـد خرج عدد مـن رموزه، 
ومنهـم المرشـح الرئـاسى الديمقراطى 
السـابق والسـيناتور الحـالى  »بيرنـى 
سـاندرز« فى رسـالة موجهـة للشـعب 
الأمريكى تحذر من مغبة السماح لليمين 
الأمريكى الحاكم من جر البلاد إلى حرب 
لا يعلم أحد مداهـا ولا مصلحة حقيقية 

للولايات المتحدة الأمريكية من ورائها. 
أمـا التفسري الرابـع ، والأخري من 
وجهـة نظرنـا، الذى لعـب دوراً فى دفع 
الرئيس الأمريكى للتحرك سريعاً لتأمين 
وقـف لإطلاق النـار، فكان طلبـاً عاجلاً 
من رئيس الوزراء الإسرائيلى، الذى أدرك 
بشـكل متزايـد أن إسرائيـل تبـدو يوماً 

بعـد يوم عاجزة عن تحقيق أهدافها كما 
كانت تطمح إليهـا فى بداية الحرب، وأن 
وقـت الحرب يطـول وقدرة إيـران على 
الرد تتواصل والخسائر المادية والبشرية 
الإسرائيلية تتزايد يوماً بعد يوم من جراء 
الهجمات المضـادة الإيرانية، وهو موقف 
يعكـس تخـوف إسرائيل الدائـم من أى 
حرب استنزاف طويلة المدى لأنها تخسر 
فيها، وبشـكل متزايد، أكثـر مما تربح، 
وبالتالى طلب نتنياهو من الرئيس ترامب 
التدخل وفرض وقف سريع لإطلاق النار.  
ودعونـا نعـود هنا إلى جانـب واحد 
لمسـناه سريعاً فيمـا قبل فى هـذا المقال 
مـن جوانب النتائج المرجـوة من الحرب 
أمريكيـاً وإسرائيلياً لأن ذلـك كان مثار 
نقـاش وبحـث مـن جانـب العديد من 
المحللين ولا يـزال وهـو الإجابـة عىل 
سـؤال هو: هل كانـت الإدارة الأمريكية 
كلاهمـا  أو  الإسرائيليـة  الحكومـة  أو 
تسـعيان من خلال هـذه الهجمات إلى 
إسـقاط النظام الحاكم فى إيران، أو على 
الأقـل إضعافه بدرجة كبيرة بما يسـمح 
الخـارج  فى  أو  الداخـل  فى  لمعارضيـه 

بالإطاحة به؟ 
ففـى بدايات الحـرب بـدا أن هناك 
حرصـاً، سـواء مـن الجانـب الإسرائيلى 
أو مـن الجانـب الأمريكى، عىل التأكيد 
بأن الحرب لا تهدف إلى إسـقاط النظام 
الإيرانـى بـل إلى التخلص مـن البرنامج 
أضافـت  مـا  الإيرانـى، وهـو  النـووى 
إلى إسرائيـل أيضـاً إضعـاف القـدرات 
العسـكرية الإيرانية بشـكل عام. إلا أنه 
بعد ذلك بأيام قليلة بـدأت النبرة ترتفع 
لدى بعض كبار المسـئولين الإسرائيليين 
بإمكانية أن تؤدى الضربات العسـكرية 
الإسرائيليـة إلى تمهيد الطريق لسـقوط 
النظـام الإيرانـى، فيمـا بدا بعـد انتهاء 
الحـرب بأنـه كان تعبرياً عـن مغـالاة 
العسـكرية  والتوقعـات  التقديـرات  فى 
الإسرائيلية لنتائـج عملياتها ضد إيران. 
وأعقب ذلـك بأيام قليلة تقارير صحفية 
بأن إسرائيل اسـتهدفت اغتيال المرشـد 
الأعلى للثورة الإيرانية سـيد على خامنئى 
ولكنها لم تتمكـن من تحقيق ذلك، وهو 
مـا لم تعلـق عليـه المصـادر الحكومية 
كان  بينمـا  حينهـا،  فى  الإسرائيليـة 
المسئولون الإسرائيليون يتسابقون يومياً 

فى الخـروج بتصريحـات بشـأن من تم 
اغتيالهم من القادة العسكريين والأمنيين 
النوويين  والعلمـاء  والاسـخباراتيين 
الإيرانيين على وجـه الخصوص، وأعقب 
ذلك خروج الرئيـس ترامب بتصريحات 
مفادهـا أن إسرائيـل ذكـرت للولايـات 
المتحدة الأمريكية أنها سـوف تستهدف 
المرشـد خامنئى وأن الرئيـس الأمريكى 
رفـض ذلـك. إلا أن الرئيـس الأمريكـى 
نفسـه فاجأ العالم بعد ذلـك بأيام قليلة 
بالقـول بأنـه ربمـا كان مـن مصلحـة 
الشـعب الإيرانى تغيير النظام فى طهران 
لأن الشـعب الإيرانـى يطمح لاسـتعادة 
مجده والنظام الحـالى عجز عن تحقيق 
ذلـك فمن الأفضل لـه أن يرحل. وجاءت 
ردود فعل عديدة، حتى من بعض الدول 
الغربية ذاتها، بأن موضوع تغيير النظام 
خارج تماماً عن الأجندة الدولية وأن الأمر 
الرئيسى فى التعامـل الدولى مع إيران هو 
البرنامج النـووى الإيرانى، وأدى حديث 
الرئيـس ترامب هـذا إلى إطلاق العنان 
للمزيـد مـن التصريحـات الإسرائيليـة 
الداعية لما اسمته انتهاز الشعب الإيرانى 
ما اعتبروه »فرصـة تاريخية« للتخلص 

من النظام الحاكم فى طهران.
وعقب انتهاء الحرب بأيام تكشـفت 
حقائق مفادها ليس فقط فشل محاولات 
إسرائيلية لاسـتهداف المرشـد خامنئى، 
بل أيضاً لاسـتهداف رئيـس الجمهورية 
مسعود بازشكيان، كما أعلن هو بنفسه 
فى الأسبوع الأول من شهر يوليو 2025، 
ولكـن ليـس مـن الواضح بعـد إن كان 
الإطاحـة بالنظام الإيرانـى كان بالفعل 
هدفاً استراتيجياً إسرائيلياً أمريكياً أو على 
الأقل إسرائيلياً، أم أن هذه الحمية جاءت 
بعد صـدور تصريحات من شـخصيات 
إيرانيـة معارضـة، خاصة مـن المقيمين 
خارج إيران، بـأن الضربات الإسرائيلية، 
ثـم الضربـة الأمريكية، مهـدت الطريق 
لما أسـماه هـؤلاء قيام انتفاضة شـعبية 
فى إيـران للإطاحـة بالنظـام التواجد فى 

السلطة. 
وقد يكون تفسير تعالى نبرة التخلص 
من النظام الإيرانى من الجانبين الإسرائيلى 
والأمريكى فى مراحـل معينة من الحرب 
يكمن فى أكثر من دافع، فقد يكون الدافع 
هو تصـور أن الهجمات الإسرائيلية أدت 
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رجل إسرائيلى يسير بين أنقاض مبنى مدمر فى هود هشارون فى أعقاب هجوم صاروخى إيرانى على إسرائيل

إلى شل يد النظام الإيرانى وبالتالى عجزه 
عـن مواجهة أى عصيـان مدنى أو تمرد 
ضـده، وهو مـا تصـوره الأمريكيون أو 
الإسرائيليـون أو كلاهمـا وشـيكاً، وقـد 
يكون الدافع من جهـة أخرى تصور ان 
الإيرانيين المتواجدين داخل إيران سـوف 
يسـتغلون فرصة تلك الضربات واغتيال 
عـدد من القيـادات العسـكرية والأمنية 
والاسـتخباراتية لقيادة وإطلاق »ثورة« 
ضـد النظام الإيرانى، وقـد يكون الدافع 
تصريحات صدرت من شخصيات إيرانية 
معارضة مقيمة خارج إيران بدت وكأنها 
تدعو الشـعب الإيرانى للثورة ضد نظام 
الجمهورية الإسلامية والتخلص منه، بل 
وتبشر بـأن هذا »الخلاص«، من وجهة 
نظرهم، بات وشـيكاً، وأخرياً قد يكون 
الدافـع هو توقـع، أو ربمـا حتى وجود 
معلومات اسـتخباراتية لدى الطرفين أو 
أحدهما، بـأن هناك قوى وعناصر داخل 
النظام الإيرانى ذاته سـوف تنقلب عليه 
فى حالة فشـله أو عجزه أمـام الهجمات 

الإسرائيلية، ثم الأمريكية.
إلا أن الواقـع حتـى اللحظـة يؤكـد 
أن أيـاً مـن هذه الدوافع لـم تتحقق على 

التقديـرات مـن  الأرض، كمـا أن تلـك 
كان  والإسرائيىل  الأمريكـى  الجانبين 
يعوزهـا الغـوص فى أساسـيات العلوم 
السياسية والتى تؤكد دائماً أنه فى الأغلب 
الأعم فإن الشـعوب لا تثور ضد حكامها 
عندمـا يكـون الوطن مهـدداً من جانب 
»عدو« خارجى وأن القطاعات العريضة 
من الشـعوب تأبى أن يتـم فرض تغيير 
النظـام الحاكـم فى بلادهـا عليهـا مـن 
الخـارج. بـل إن نفـس هـذا المنطق هو 
الـذى أبقى رئيس الحكومـة الإسرائيلية 
نتنياهـو فى السـلطة حتـى الآن، نتيجة 
شـعور قطاعات من الشـعب الإسرائيلى 
بالخوف عىل وجودهـا وحياتها وأمنها 
بعد هجمات حركـة حماس فى 7 أكتوبر 
2023 مما جعل هؤلاء يركنون إلى اليمين 
الإسرائيلى ويراهنون عليـه باعتباره هو 
وحده الذى يمكـن أن يوفر لهم الحماية 
اللازمـة ويضمـن لهم الأمـن، على الأقل 
حسب اعتقادهم، بسـبب تشدد مواقفه، 
وهـو الأمـر الذى أطـال عمـر الحكومة 

الإسرائيلية الحالية ورئيسها حتى الآن. 
وأخيراً وليس آخـراً، فإن العديد من 
الكتـاب والباحثين الإيرانيين تحدثوا بعد 

الحرب عن أن أحد أهم الدروس المستفادة 
لإيران من هذه الحرب هو أن الدول التى 
لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشـار النووى 
هـى التـى نجحـت فى اكتسـاب قدرات 
نوويـة بل وإنتاج سلاح نووى، سـواء 
معلـن مثـل الهنـد وباكسـتان، أو ربما 
غير معلن مثـل حالة إسرائيـل، أو دول 
انسـحبت من المعاهدة لتتمكن من سلك 
هـذا الطريق مثـل كوريـا الديمقراطية 
الشـعبية )الشـمالية(، أما إيران العضو 
بالمعاهدة والمفترض أنها مشمولة بنظام 
الضمانـات الخـاص بالوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة، وهى إحـدى المنظمات 
الدوليـة التابعـة لمنظومة لأمـم المتحدة، 
فإنـه لا الوكالـة ولا مجلـس الأمـن ولا 
القانـون الـدولى وفـر لهـا الحماية من 
العدوان الخارجى على منشآتها النووية، 
وبالتالى فقد يكون من الأجدى التفكير فى 
الانسـحاب من تلك المعاهدة فى المستقبل 
القريـب، والأيـام القادمة فقـط هى من 
سـتجيب على مدى إمكانية وجدوى هذا 
الخيار، والذى هدد به عدد من المسئولين 

الإيرانيين خلال الحرب الأخيرة.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

53



المكثـف  الحكومـى  الاسـتثمار   .5
فى البنيـة التحتيـة )كالطـرق السريعة، 
وسـائل النقل، شبكات الكهرباء، الموانئ 
والمطـارات(، إلى جانـب إطلاق برنامج 
وطنـى شـامل لرفـع إنتاجيـة الأراضى 
الزراعيـة وتعزيـز مسـتويات التعليـم 
والوعى الصحـى فى الريف الكورى، من 
خلال تقديم حوافـز مادية وعينية )مثل 
الإعانات ومواد البناء( للقرى التى تحقق 

مستويات إنتاج زراعى مرتفعة.

6. تعزيـز الشراكـة بين القطاعين 
 Public -Private( العـام والخـاص
Partnership  - PPP(، حيـث قدمت 
الحكومـة دعمـاً ماليـًا مبـاشراً )مثـل 
الإعفاءات والحوافز الضريبية( للشركات 
الناشئة والناجحة فى مجالات استراتيجية 
كالصناعات الكيماويـة، والإلكترونيات، 
والحديـد والصلـب، والسـيارات، وبناء 
السـفن. وقد أدى ذلك إلى نشـوء تكتلات 
صناعية ضخمة لعبـت دورًا محورياً فى 

تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.

7. تبنـى نمـوذج النمـو القائم على 
التصدير، والاستفادة من الفرص الكبيرة 
التـى وفرتهـا أسـواق الصين واليابان 
والولايات المتحدة وأوروبا، ما عزز مكانة 

المنتجات الكورية عالمياً.

8. مـع نهايـة الثمانينيـات، بـدأت 
كوريـا الجنوبية  - بالتعاون الوثيق بين 
الحكومـة والتكتلات الصناعية الكبرى 
)مثـل هيونـداى، إل جـى، سامسـونغ، 
بوسـكو، وبوهانغ(  - فى تنفيذ مجموعة 
مـن السياسـات للحفـاظ عىل النمـو 
الاقتصادى المرتفع، من أبرزها: التوسـع 
فى الإنفاق على البحـث العلمى والتطوير 
)R&D(، بإنشـاء مراكز متخصصة فى 
الجامعات ومجموعـات الأعمال، بتمويل 
حكومى وخاص. إعادة هيكلة الصناعات 
الكورية لزيادة مسـاهمتها فى سلاسـل 
القيمـة العالميـة، لا سـيما فى القطاعات 
ذات القيمـة العاليـة مثـل الإلكترونيات 

، أبرزها انخفـاض حجم الصادرات 
الإنتاجيـة  التكاليـف  ارتفـاع  نتيجـة 
المرتبطة بزيادة الأجور، وهو ما يؤدى إلى 
تراجع القدرة التنافسـية للسلع الوطنية 
فى الأسـواق الدولية، إضافة إلى انخفاض 
معـدلات الاسـتثمار، وثبـات الأجور أو 
انخفاضها، مما يفُىض إلى تباطؤ النمو 

الاقتصادى.

2. وفى هـذا السـياق، تشري تقارير 
المؤسسـات الماليـة الدوليـة إلى أن عددًا 
محـدودًا فقط من الدول اسـتطاع كسر 
هـذا الفخ والانتقال بنجاح إلى فئة الدول 
ذات الدخـل المرتفع، وفى مقدمتها كوريا 
الجنوبية واليابان وعدد من الاقتصادات 
الآسـيوية الأخرى مثل سنغافورة، هونغ 

كونغ، وتايوان.

كوريـا  تجربـة  إلى  وبالنظـر   .3
الجنوبية تحديـدًا، والتى حققت خلالها 
تحولًًا لافتاً نحو اقتصاد متقدم ومستوى 
معيشـة مرتفع لمواطنيهـا خلال العقود 
الأربعة الماضية، يمكن تقسـيم مسيرتها 
التنموية إلى مرحلتين أساسيتين: المرحلة 
الأولى )من السـتينيات إلى الثمانينيات(: 
شـهدت خلالها البلاد تحـوّلًًا من دولة 
دولـة  إلى  الدخـل  منخفضـة  فقرية 
متوسـطة الدخـل تعتمـد عىل نمـوذج 
 Export( بالتصديـر  المدفـوع  النمـو 
Led Growth-(، خاصـة فى قطاعات 
مثـل الكيماويات، الرقائـق الإلكترونية، 
الحديـد والصلب، ومواد البنـاء. المرحلة 
الثانية )من أواخر الثمانينيات إلى مطلع 
الألفيـة الثالثة(: وهى مرحلة التحول إلى 
 Knowledge( اقتصاد متقدم ومعرفى
Economy( وبلـوغ مسـتوى الدخل 

المرتفع.

4. ويمكن القول إن كوريا الجنوبية 
اعتمـدت عىل حزمـة مـن السياسـات 
والإجراءات فى انتقالها الناجح إلى مصاف 
الدول متوسـطة ثم مرتفعة الدخل، من 

أبرزها:

الـدولى  البنـك  يسـتخدم 
الدوليـة  الماليـة  والمؤسسـات 
مصطلح »فخ الدول متوسـطة 
 Middle Income( الدخـل« 
Trap( للإشـارة إلى الحالة التى 
تشهد فيها بعض الدول تراجعًا 
فى معـدلات النمـو الاقتصـادى 
ممـا  الصـادرات،  فى  وضعفًـا 
يعيـق انتقالهـا من فئـة الدول 
منخفضـة الدخـل إلى مصـاف 
 High( الدول ذات الدخل المرتفع
وغالبـًا   .)Income Countries
ما تظل هذه الدول عالقة ضمن 
فئـة الدخـل المتوسـط نتيجـة 

مجموعة من العوامل، 

 سكرتير ثان شريف جميل 

دروس من مسيرة كوريا الجنوبية التنموية:دروس من مسيرة كوريا الجنوبية التنموية:
 كيف تتخطى الدول النامية فخ الدول متوسطة الدخل؟ كيف تتخطى الدول النامية فخ الدول متوسطة الدخل؟
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الاسـتثمارات  توسـيع  والسـيارات. 
الخارجيـة فى دول مثـل الصين، الهند، 
وتايلاند، إلى جانب فتح أسواق جديدة فى 

أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

9. وانطلاقًا من ذلك، يتضح أن كوريا 
الجنوبية نجحت فى تجـاوز »فخ الدخل 
المتوسـط« مـن خلال تعزيز تنافسـية 
صادراتهـا عالمياً، والتـى تميزت بدرجة 
عاليـة من الابتكار والتقنية. كما واصلت 
البلاد بحثها الدؤوب عن أسواق جديدة، 
مما وسّـع مـن نطاق منتجاتها لتشـمل 
خلال العقدين الماضيين مجالات متعددة 
مثـل الأدويـة، مسـتحضرات التجميل، 
الإنتاج السينمائى والتلفزيونى، الأسلحة، 

والمعدات العسكرية، إلى جانب الملابس.

10. وتسـتمر كوريـا الجنوبيـة فى 
دفع مسريتها التنموية قدمًا، مسـتندة 
إلى البحـث العلمـى والمعرفـة والابتكار، 

حيث يسـتثمر كل من القطاعين العام 
والخـاص بوضـوح فى تطويـر تقنيات 
الـذكاء الاصطناعـى )بعضهـا موجـه 
خصيصًا للمسـتخدم الكـورى(، إضافة 
إلى تقنيـات الطاقة النظيفـة والمتجددة، 
مـا يجعلهـا واحدة مـن الـدول الرائدة 
عالمياً فى هذا المجال. وتجدر الإشـارة إلى 
أن شركة »هيونداي« الكورية تعُد حالياً 
ثانى أكبر مُصنعّ للسيارات الكهربائية فى 
العالم، وتعمل على تحويل جميع خطوط 
إنتاجها حول العالـم لتصبح مخصصة 
لإنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول 

عام 2030.

خاتمة: تشكل تجربة كوريا الجنوبية 
نموذجًا ملهمًا للدول الساعية إلى تجاوز 
»فـخ الدخل المتوسـط« وتحقيـق تنمية 
فقـد  ومسـتدامة.  شـاملة  اقتصاديـة 
اسـتطاعت، بفضـل رؤية اسرتاتيجية 

بعيدة المدى، وتكامل الجهود بين الدولة 

والقطاع الخاص، واستثمارها العميق فى 

التعليم والبنية التحتية والبحث العلمى، 

أن تتحـول مـن دولة فقرية تعانى من 

ضعف الموارد إلى قوة اقتصادية معرفية 

تنافـس فى أهم الأسـواق العالمية. وتؤكد 

هـذه التجربة أن تحقيـق النمو لا يكمن 

فقط فى تحسين المـؤشرات الاقتصادية، 

بـل فى بناء اقتصـاد قائم عىل الابتكار، 

والانفتـاح على الأسـواق العالمية، وتنمية 

رأس المال البشرى. ومن ثم، فإن الدول 

الناميـة الراغبـة فى تكـرار هـذا النجاح 

واضحـة،  سياسـية  إرادة  إلى  تحتـاج 

وسياسـات اقتصادية ذكية، واسـتثمار 

طويل الأجل فى الإنسان والمعرفة.
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نعام »عصفور الجمل« و«ملك الطيور« لا تدفن رأسها أبدا
145 كجم.

رأله تعلمت الكثير بمدرسة النعام 

خلال 18 شـهر منذ فقسـت وحتى 

وصلـت الى بلوغها الجنسى وتسـتعد 

هـى ومجموعـة ممـا كانـوا فراخـا 

لمغادرة قبيلتهـا واقامة قبيلة جديدة. 

إلا ان رألـة لا تريد ان تصبح »رابدة« 

كأمهـا ولها منافسين فهى شـديدة 

الغيرة وترغـب فى »ظليم« لها وحدها 

ومملكـة تعيش فيهـا فى أمان فى حب 

بدون منافسة حتى على الذكور. تحلم 

بصغـار بينهم مودة حقيقية بلا نزاع 

ولا مقالب للاطاحـة بالضعيف منهم 

الى حيوانـات الغابة المفترسـة كفداء 

عنهـم وعـن بيضهـم الثمين. تريد 

ان تبنـى مملكة من البيـض العظيم 

المخصب وتزين وتلون البيض الخالى 

غري المخصب وذلك الخالى بعد فقص 

الفراخ لتكوين بيوت آمنة تحميهم من 

اعدائهـم كبيوت البشر من الأسـمنت 

وهى أقـوى. هكذا حلمـت أمها وهى 

تحكـى لرألة انها وضعـت طوال 45 

عاما مـن حياتها الانجابيـة اكثر من 

100 بيضة سـنويا أى 4500 بيضة 

عىل الاقل لـم ينج منهم سـوى 200 

او 400 فقط والباقى دهسهم النعام 

الكبري وقتلوهم رغبة فى الاسـتحواذ 

عىل الاهتمـام، ومنهـم مـن اكلتهـم 

الثعابين الماكرة والثعالب والسـحالى 

الملعونـة فهى تتغذى على البيض بأنه 

وجبة ملوكية.

شـكت رألـة لألب النعـام ملـك 

الطيـور واكبرها عىل كوكبنا فوقفت 

امامـه تنفـض ريشـها وتطلـب أن 

يخطـب لها من عائلـة مناظرة ظليم 

عظيـم مثلـه )بوزن لا يقـل عن160 

كجم، وطول يقارب 3 متر(، ويشترط 

وأصبحـت تخشى على نفسـها من 

النهايـة الحتميـة اما بالموت عطشـا 

وجوعا او بالتهام الحيوانات المفترسة 

لها فتمنت ان يكون لها سرعة الحصان 

وقدرة الجمل على تحمل العطش وان 

تتمتع بحواس اسـتثنائية تمكنها من 

معرفة أماكن الوحوش بعدما ضعفت 

عيناهـا لتجنبهم وصـوت جهور لبث 

الزعـر فيهم، وان تتمكن من الوصول 

للماء البعيد المخـزن فى الرمال لتنجو 

مـن العطـش بعدما قضـت اياما بلا 

مياه.

وكأنها كانت تدعى فى يوم حظها، 

وكأن ابـواب السـماء كانـت مجهزة 

لتحقيق حلمها فنشـأت سلالة النعام 

تحىص.  لا  التـى  المعجـزات  ذات 

هكـذا كانت كتكوت النعـام وفراخها 

يتعلمون فى مدرسـة النعـام الصغير 

التى انضمت اليهـا النعامة الصغيرة 

»رألة« مع اخواتها واخوانها »الرئلان« 

السبعة وهى مدرسة تضم حوالى مائة 

)100( مـن صغـار فـراخ النعام فى 

قبيلتهـم التى تضم الأب »الظليم« و4 

امهات، امها هـى »الرابدة« الأولى من 

زوجاته. رألة طفلة جميلة بالرغم من 

حجمهـا الذى يعـادل حجم الدجاجة 

البالغـة أويزيـد. خرجت مـن بيضة 

لامعة ملساء تحتفظ بها كما أوصتها 

امها وأكلـت من زلال صفارها فى اول 

اسـبوع تفريخها مـن البيضة كبيرة 

الحجـم )أكرب بيضـة لـكل كائنات 

سـم   15 طولهـا  يبلـغ  إذ  الارض(، 

ووزنهـا 1.5 كجم، وتضعها فى مكان 

آمن تحـت الرمال. ورألة تكبر بسرعة 

بمقـدار 30 سـم فى كل شـهر، وبعد 

مرور 6 أشهر يصبح أصبحت بحجم 

والدتها بطول يقـارب 2.5 م، ووزن 

ان  يحكـى  فيمـا  يحكـى 

دجاجـة رومية حلمت ان تكون 

ملكـة الطيور وان يكبر حجمها 

حتى تفـوق كافـة الطيور على 

ينمـو  وأن  السـماء  وفى  الأرض 

ريشها غنيا مميزا وناعما حتى 

يكون لها كزى الملـوك. وهداها 

تفكيرهـا الى تسـمين نفسـها، 

حتـى  وتـأكل  تـأكل  فأخـذت 

امتلئـت وفقـدت قدرتهـا عىل 

الطريان وصعـب عليهـا هضم 

الطعـام فأكلت الحصى وشربت 

كل مياه بركة الغابة حتى شـح 

المـاء وأصابها العطش الشـديد 

وفقـدت ميـاه عينيهـا فضعف 

بصرها. 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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عليه ألا يتـزوج غيرهـا أو أن تتزوج 

مـن جمـل طيـب يؤمـن بالاخلاص 

لشريكـة حياته خاصـة وانها تعرف 

ان النعـام كما اطلق عليـه اليونانيين 

اسـم »عصفور الجمل« يحمل سمات 

المميـزة  السـمات  الجمـل، وبسـبب 

للنعام تتشـابه الصفات: فلهما نفس 

العيـون التعبيرية، المؤطـرة برموش 

والأطـراف  الجمـل،  مثـل  طويلـة، 

بإصبعين، والكالس الصـدرى. ربما 

نشـأت المقارنـة مـع العصفـور من 

الأجنحـة الصغرية الضعيفة التطور 

فهى لا تسـتخدم للطيران بالرغم من 

انها تتجاوز 2 متر.

وعدهـا الأب العطوف بالبحث لها 

عما تريـد ثم نسى فى خضم مشـاغل 

مملكتـه أمرهـا فغضبت المسـكينة، 

وعندما تغضـب النعامـة فإنها تزأر 

وتصـدر عنهـا صرخة عاليـة جوفاء 

ويبدو أنهـا تحاول أن يعرف الجميع 

ذلـك، فبرغـم كل شى فإنهـا تدعـى 

أنهـا ملكة الطيور كما يصرخ الأسـد 

ملـك الغابة، وحتى فى غضبها تشـبه 

النعامـة الجمل،عندما يغضب الجمل 

غضبآ شـديدآ أو يهيج يخرج من فمه 

كيس هوائى له صوت يسمى الهدارة 

أو الشقشـقة مثل شقشـقة عصفور 

الجمل »النعام«....

هربت رألة بأرجلها الطويلة القوية 

بعيدا عـن عائلتها، واحتمت فى هربها 

المفترسة  الحيوانات  لمهاجمة  بأرجلها 

التـى تطمـع فيها، عـادةً مـا يعيشُ 

النعام فى مجموعـات تحتوى على 10 

إلى 50 طرياً. وتعيـش النعامة لأكثر 

من 70 عامـا. وهـى اسرع الكائنات 

وتسـابق الحصان بسرعـة 70 كم/

الساعة وتغطى فى الخطوة الواحدة 5 

متر. ويمكن أن يعيش النعام دون ماء 

لعدة أيام. والنعام تتغذى أساسا على 

البذور والشجيرات والفواكه والزهور 

والحشرات الصغرية. هكـذا ذكرت 

النعامة رألة نفسها وهى تقضى عامين 

كاملين هائمة فى الصحـارى وحدها 

حتـى كادت ان تفقـد الأمل فى تكوين 

مملكتها فى أرض الله الواسعة.

 وأخيرا قابلت الظليم المفقود الذى 

سـمى نفسـه الأحمـر لحمـرة رقبته 

الشديدة القاتمة لدرجة الزرقة! وكان 

لقائهمـا أغلى لحظـات عمريهما. هو 

أيضا انفصل عن والداه، طارده ذئب 

شرير وفصلـه وهو فـرخ صغير عن 

مجموعته التى ترعاه وتحميه وتصور 

انه اسـتفرد بـه ولكـن الأحمر نفش 

ريشـه فكان بحجـم الديـك الرومى 

الكبري وركلـه برجـل ثابتـه فى قلبه 

فقتله من ضربة واحدة.

وكأن كل نـور لابـد أن يأتى عقب 

الظلام، فبعـد معركتـه الدامية وجد 

الظليم الأحمـر رألة الجميلة تتمخطر 

وتتجول امامـه ملكة متوجة مفتوحة 
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عىل الأمل والمسـتقبل رافعة رأسـها 

تمىش بثقـة بالرغـم مـن وحدتهـا 

وغربتهـا واثقة الخطـى عالية الهامة 

لا تدفنها فى الرمال مثل باقى النعام.

لكـى  »الأحمـر«  منهـا  اقرتب 

يجاذبها اطراف الحديث وقال: أراكى 

يـا جميلـة الجميلات كأمرية ضلت 

عائلتها تنشدى برأسـك أعالى السماء 

ولا تنحنـى عىل الأرض او ترتاحـى 

عليها. فهل تبحثين عن مفقود لكى او 

منكي؟.

تمايلـت رقبة رألـة الجميلة تدللا 

ثـم قالـت: أهرب مـن الانسـان فقد 

عبرت الكهوف والوديـان وكلما رآنى 

بشر هلل واسـتبشر وحاول الامسـاك 

بى. ورأيت رسـوما محفورة واخرى 

منحوتـه تؤكـد انـه منـذ العصـور 

النعـام  النـاس  اسـتخدم  القديمـة، 

كوسـيلة للنقل والركوب، وتم تسخير 

الطيور فى أحزمة، وركوبها أيضًا على 

ظهور الخيل.

 استطالت عنق الأحمر وهتف من 

قلبـه: كيف هربتى يـا جميلة غالية؟ 

أعلـم هـذا الانسـان انه يعتبرنـا كنز 

ثمين يروق له اسرنا كأننا عبيد خلقنا 

مـن اجله، بل إلى يومنا هـذا يقتاتون 

مـن لحم النعامـة وشـحمها وتومها 

ويبيعون ريشها أو يستخدمونه زينة 

لرؤوسـهم. بـل واسـتعمل النعام فى 

الثياب المطـرزة والمشـالح والملابس.

ويستخدم النعام لحمل الأثقال بعدما 

شـاعت عادة ركوب النعـام فى القديم 

كل الشـيوع. وما يحزننـى اكثر انهم 

يأكلون بيضنـا ثم يتنزينـون بالتوم 

)أى البيـض كمـا يسـمونه( كأقداح 

لشرابهـم ويلونونـه بالزخـارف بـل 

احيانا يستخدمه فى السلاح فهو صلب 

فيدبغون الجلود بقشر بيض النعام 

سنة كاملة، لا يعمل فيه الحديد أصلًًا، 

إن ضرب بالسيوف نسبت عنه.

قالت رألة تعلمت من امى الحبيبة 

حيلـة شـائعة للنعـام الهـارب مـن 

مطـاردة البشر، انها حيلة بسـيطة 

يسقط الطائر على الرمال ويمد رقبته 

، ممـا يعطى انطباعًـا لدى الملاحقين 

أن النعامة اختفـت فجأة. لكن عندما 

يقتربون مـن الطائر المختبـئ، يقفز 

عين  غمضـة  فى  المريحـة  النعامـة 

ويختفى بسرعة فى المسافة.

زأر »الأحمـر« فرحـا وقـال: »بخ 

بـخ يـا نعومـة« انكى فقـت اخوانى 

واخواتـى فأنـا مـن أكبر خيـط )أى 

قطيـع نعام( منا الخاضب أى الأحمر 

ومنا الأربد أى الأسود ومنا الأخرج أى 

من اختلط بياضه بسـواده وكلنا من 

عـلُ« الأصيلة فى جنس  خيطـان »الصَّ

النعـام، وأصلهُ منْ صغرِ الرَّأسِ. وقد 

اجتمع حول اخواتـى مرة بنى البشر 

ليصطادوهـم فمنهم مـن زأر ومنهم 

مـن نهـق واخريـن ضربـوا الأرض 

كمقلاع  واسـتخدموها  بأرجلهـم 

يلقـون عليهـم الصخـور حتى هرب 

بنى الانسـان منهم ومن يومها سمينا 

اخواتى الشـجعان مـن أخافوا البشر 

بأصواتهـم مـن الذكـور:ب »الهيقُ« 

و«الهقـلُ« و«النِّقنـقُ« و«الحفيـددُ« 

، أمـا إلاناث فسـميناهم: هقلةٌ وهيقةٌ 

ونقنقةٌ.

اسـتطالت رقبة رألـة وقالت: نعم 

اننـا النعام أشـجع الطيـور وأسرع 

الحيوانـات عىل الأرض، ومـع ذلـك 

كنـا اكثرهم تعرضا للظلم بل اشـهر 

أسـماءنا هو الظليـم لذكـور النعام 

كإسم ابى الملك العظيم. والظليم ، من 

الظلـم ، لأنه بحسـب الرواية العربية 

أن ذكر النعامة كان لا يعجبه إمتلاكه 

لأذنيين فقـط، ليس كباقى الحيوانات 

التى تمتلك قروناً قوية تستخدمها فى 

معاركها، و تسـتقوى بهـا على باقى 

الكائنـات، فذهـب يبحث عـن قرون 

ليركبهما، ولكنـه عاد و قد قطع جزء 

مـن أذنيـه فأصبحت أصغـر حجماً، 

فأطلـق عليه الظليم. انهـم لا يدرون 

ان النعام أصبح اقوى بهاتين الأذنين 

الحادى السمع المتناهين فى الدقة التى 

تطعمنا وتسـقينا بل وتحمينا من كل 

الشرور.

ان قوة النعام فى اذنيه التى »ظلم« 

بقطعهـا، ولكـن »ومـا ربـك بظلام 

للعبيد«. إنها اكبر نعمة من نعم المولى 

ولطفه الخفـى، فنحن الدليل للماء فى 

الصحراء البيداء القافلة نسمع خرير 

الماء من بعيد ونحفر امتارا حتى نجد 

الآبار فنرتوى وترتـوى معنا قطعان 

الوحشـية  والحمر  والغـزال  الظبـى 

وغيرهـا مـن حيوانـات حتـى البشر 

الأشرار. ونسـمع بالفطرة التى حبانا 

الله بها، ونتصنت عىل وقع خطوات 

الأرض،  عىل  المفترسـة  الحيوانـات 

وتعلمنا بفطرتهـا أن انتقال الصوت 

فى المـواد الصلبـة أسرع كثرياً مـن 

انتقاله فى الهواء، لذلك فندس رؤوسنا 

فى الرمال بين الحين والآخر من أجل 

التصنـت عىل الذبذبـات التى ينتشر 

صداها فى الأرض من مسـافات بعيدة 

لوقـع خطـوات الحيوانـات الخطرة 

ونميز أيضـاً الاتجاه الـذى تأتى من 

ناحيتـه تلك الأصـوات، فتكون حافز 

لنا على الهرب فى الاتجاه الذى يضمن 

السلامة.

والاسـاطير  الحكايـات  بين  مـا 

والألفة والحوار تلاقت أرواح الشتيتين 

بعدما ظنـا كل الظن ان لا تلاقيا وان 

مصيرهمـا العيش فـرادى فى دنيا بلا 

أمان. فما أجمل لقاء الشبيهين. وبعد 

أن تـم التـزاوج حفـرت رألـة حفرةً 

عميقـة فى الأرض يصل عمقها لحوالى 

نعام »عصفور الجمل« و«ملك 
الطيور« لا تدفن رأسها أبدا
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ثلاثـة أمتـار لوضع البيـض فيها؛ إذ 

يقُدّر عدد البيض الذى تضعه النعامة 

فى كل مرّة بعشرين بيضة تقريباً، يكبر 

حجم كل بيضة حجـم بيض الدّجاج 

بعشر مرات، ومن ثم ترقد عليه لفترة 

تتراوح من خمسة وثلاثين إلى خمسة 

وأربعين يومـاً، ليبدأ البيـض بعدها 

بالتفقيـس تدريجيـاً، ليتـولّّى بعدها 

الوالـدان الفـراخ بالرّعايـة والعناية 

حتى يبلغوا عمر سنة تقريباً.

وتعلمـت النعامـة رألـة بفطرتها 

وطـوال فرتة انجابها التـى تتخطى 

45 عاما حفر الحفر فى الرمال لتضع 

بيضها بداخلهـا، فالنعام يكن بيضه 

فى حفر فى الرمل ويفرش لها من دقيق 

ريشه، وتسـمى تلك الحفر: الأداحى، 

البيـض  فيكـون  أدحيـة.  واحدتهـا 

شديد لمعان اللون وهو أبيض مشوب 

بياضـه بصفرة وبيضهـا أكبر بيضةٍ 

فى العالم، حيثُ يبلغُ متوسـط طولها 

حوالى 15 سم ويبلغ وزنها 1.5 كجم! 

طائـر النعامة يسـتغرق ما بين اثنين 

وأربعين )42( وسـتة وأربعين )46( 

يومًـا للفقس.. هذه المـدة طويلة جدًا 

مقارنة بمتوسط مدة الفقس للطيور 

الأخـرى. وتدفـن طـوال هـذه المدن 

النعامـة الأم فى النهـار وكذلك الأب فى 

الليل رأسـهما فى الرمـال لتطمئن على 

البيـض )تضع مـن 40-100 بيضة 

سـنويا( بين فترة وأخـرى.. كما انها 

تضع اذنها على الأرض لتسـتمع لوقع 

خطوات الحيوانات المفترسـة لضعف 

بضرها من جهة ولأنها تعلم ان انتقال 

الصوت فى المـواد الصلبة أسرع كثيرا 

فتتكشـف المخاطر لتهرب فى الاتجاه 

الـذى يضمن سلامتها، او تقوم بمد 

جسـمها ورقبتها على الأرض ليصبح 

مثل كومة من التراب او شجيرة لتموه 

وتحمى نفسـها. والسـبب الثالث هو 

بحثهـا عـن المـاء مسـتخدمة فى ذلك 

قدرتها فى سماع صدى الأصوات.

وكبرت فـراخ »رألـة« و«الأحمر« 

وكونـا خيطـا مـن النعـام الجميـل 

يتخطـى عدده المائـة. وتصادقت مع 

قطيـع مـن الظبـى والخيـول البرية 

الجميلة. وكانـت »رألة« تعُلم فراخها 

أن يتعاملـوا كملـوك لـكل الطيـور 

الجمـال  بأجدادهـم مـن  ويفخـروا 

الصبـورة ملوك الصحراء. وفى المقابل 

كانت فراخ »رألة« تغضب كثيرا عندما 

يقول صغـار ضباء السـمور لهم أن 

جنس النعام جبـان بدليل انه »يدفن 

رأسه فى الرمال«.

واجتمع الأحمر ورألة مع فراخهم 

وقالوا لهم: ابنائى وبناتى اننا نعام لا 

ندفن رأسـنا فى الرمـال إلا من اجلكم 

فقط وليس عن جبن او هروب، وانما 

عن حب ورعاية ولكى تكونوا نعام لا 

تدفن رأسها ابدا فى الرمال!
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إفريقيا والذكاء الاصطناعي
 أفق من الفرص فى التنمية والاستقرار

اسـتخدام الـذكاء الاصطناعى ولعل من 
أهمها:

 -1ضعـف البنية التحتيـة الرقمية 
ويشمل ذلك محدودية الوصول إلى شبكة 
الإنترنت فى مساحات شاسعة من إفريقيا، 
والانقطـاع المتكـرر للكهربـاء، وغيـاب 
مراكـز البيانات المحليـة. حيث أظهرت 
الاحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولى 
للاتصالات )ITU( بأن انتشار الإنترنت 
فى إفريقيـا وصل إلى 39% فى عام 2023 
مقارنـة بما يتجـاوز الثمانين بالمئة فى 
أوروبا على سبيل المثال. لكن هذه النسبة 
آخـذة بالارتفاع مع انتشـار اسـتخدام 
الهواتف النقالة المتصلة بشبكة الإنترنت.
 -2كمـا تشـكل البيانـات المحليـة 
المتوفـرة بهـدف تدريب أنظمـة الذكاء 
الاصطناعى أحد اهم العقبات فى سـبيل 
تطويـر هذا المجال لأن معظـم ما يتوفر 
حاليـا مـن تغذيـة تأتـى من سـياقات 
أجنبيـة لا تمثـل الواقـع الأفريقـى ولا 
تأخذ بالاعتبـار مكوناته وتنوعه وغيرها 
من الأمـور المحورية التى تميز السـياق 

الإفريقى عن غيره من السياقات.
 -3كمـا يعد نقص المهـارات وغياب 
الكفـاءات البشرية وعدم توفر عدد كافٍ 
من الخرباء المحليين فى مجـالات علوم 
البيانات والذكاء الاصطناعى عائقا كبيرا 
فى هذا السـياق حيث ان الكوادر البشرية 
المدربة لبنـاء هذه المنظومـة تعد ركيزة 
مهمة، بـل ومحوريـة لنجـاح منظومة 

الذكاء الاصطناعى. 
 -4ويعد نقـص التمويل ومحدودية 
الميزانيـات المرصودة للبحـث والتطوير 
فى هـذا المجـال من أكرب العقبـات التى 
تواجه تطور الـذكاء الصناعى فى القارة 
السـمراء، والتمويـل اللازم للاسـتثمار 
بالموارد البشرية والبنيـة التحتية الهامة 
لإنشاء وتطوير مجال الذكاء الصناعى فى 

القارة السمراء.
 -5كمـا يعـد الاعتماد عىل تقنيات 
أجنبيـة واسـتخدامها سلاح ذو حدين 
لأنـه قد يـؤدى إلى فقدان السـيطرة على 
البيانات ومخاطـر انتهاك الخصوصية، 
حيث تكون هذه البيانات ملكا للشركات 
المطـورة قـد تسـتخدم لمآرب غري التى 
جمعت لأجلهـا فى المقام الأول. يفاقم من 

فهـل تعمـل القـارة السـمراء عىل 
تطويـع الـذكاء الصناعـى لتتمكن من 
القفز خطوات فى مجالات حيوية تمكنها 
مـن مواجهة تحديات تنمويـة متراكمة، 
كالفقر، وضعف البنية التحتية، وتهالك 

الأنظمة التعليمية والصحية. 
فى  المنشـورة  للإحصائيـات  وفقـا 
هذا السـياق فإنه من المتوقـع أن تحُقق 
أفريقيـا 1.5 تريليـون دولار أمريكـى 
من ابتـكارات الذكاء الاصطناعى بحلول 
عـام 2030. فى المقابـل، يعـادل ذلـك 
زيـادة فى الناتج المحلى الإجمـالى للقارة 
بنحـو 6%، وفقًا لتقديـرات بنك التنمية 
الأفريقـى.   ومـن الجديـر بالذكـر بأن 
الاتحاد الإفريقى قد اعتمدا إسرتاتيجية 
للذكاء الصناعـى رمت إلى تطوير الذكاء 
الصناعى وتوفيرها مـا أمكن للمواطنين 
الأفارقـة بهـدف تسـهيل حياتهـم. وفى 
السـياق ذاته يرى بنك التنمية الأفريقى 
بـأن »الحوكمة ركيزة أساسـية لضمان 
خدمة الذكاء الاصطناعى لأهداف التنمية 
فى أفريقيـا اتسـاقًا مع حمايـة الحقوق 
الأساسـية«. حيـث تحدد الاسرتاتيجية 
مبادئ رئيسـية مثل الشفافية والمساءلة 
البيانات والاسـتخدام الأخلاقى  وسيادة 

للذكاء الاصطناعى. 
وبالرغـم من ضعف الإمكانيات التى 
تحتاجها البنية التحتية للذكاء الصناعى 
فى القارة السـمراء لكنها من جهة أخرى 
تمتلـك مقومات كامنة قـد تجعلها بيئة 
واعـدة لتطبيقـات الـذكاء الاصطناعى، 
مثـل وفـرة البيانـات الأوليـة، والكتلـة 
السكانية الشابة، والحاجة الُملِحّة لحلول 
مبتكـرة تخاطب تحديات محلية مزمنة. 
وهنا لا بـد من التركيز على المجالات التى 
من الممكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعى 
لدعـم مسـارات التنميـة فى أفريقيا، مع 
الاخذ بالحسبان أهمية صياغة الأولويات 
التـى تتمـاشى مـع السـياق الافريقـى 
وتتجـاوب مع الأولويات.  وأفضل سـبل 
الاسـتثمار التى تمكّن القارة من التحوّل 
مـن مسـتهلك للتكنولوجيا إلى مسـاهم 

فاعل فى تطويرها.
ومـن أجل الوصـول لهـذه الأهداف 
لا بد مـن الحديـث عن التحديـات التى 
سـتواجهها الـدول الأفريقيـة فى مجال 

السـنوات  فى  العالـم  يشـهد 
بفعـل  جذريـًا  تحـولاً  الأخرية 
المتسـارعة فى تقنيات  التطـورات 
الـذكاء الاصطناعـى، والتى باتت 
تشـكّل محـركًا رئيسـياً لإعـادة 
صياغة الاقتصـادات والمجتمعات 
تغريات  العالـم.  مسـتوى  عىل 
سريعـة الوترية تطـال مجـالات 
واسعة جدا وتمتد وتتفرع لتغطى 
كافـات الاحتياجـات الإنسـانية. 
وبينما تتسـابق الـدول الصناعية 
الكربى لتسـخير هـذه التقنيات 
لتوسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز 
تفوقهـا التقنى وزيـادة عوائدها 
الربحية من هذه التطورات يطرح 
السؤال المحورى حول موقع الدول 
النامية ولا سـيما الأفريقية منها 
وما لها وما عليها من هذا التحول 

الجذرى السريع. 

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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هذه المخاطر غياب التشريعات والقوانين 
الواضحـة والخاصـة بحوكمـة الـذكاء 
الصناعى ولعل هـذا لا يزال مجالا قابلا 
للتطوير على مستوى العالم وليس فقط 

على مستوى القارة الإفريقية.  
وبالرغم من كل ما ذكر من تحديات 
فـإن هنـاك مجـالات واسـعة فى القارة 
الـذكاء  تطويـع  بالإمـكان  الإفريقيـة 
الاصطناعـى لتعظيـم الاسـتفادة فيهـا 
وقطـع خطوات كبرية لم تكـن ممكنة 
دونـه. ونذكـر منها على سـبيل المثال لا 

الحصر:
 -1 الزراعة الذكية واستخدام الذكاء 
الاصطناعى بهدف تحسين الإنتاج وتوقع 
المواسم، ومكافحة الآفات. وتكمن أهمية 
هـذا القطـاع لكونه مـن أهـم مقومات 
التنمية فى القـارة الإفريقية، حيث بلغت 
نسـبة مسـاحة الأراضى الزراعيـة مـن 
أفريقيـا  فى  الأراضى  مسـاحة  إجمـالى 
43.9% عـام 2022، وتعـادل الأراضى 
القابلـة للزراعـة كنسـبة مـن إجمـالى 
الأراضى فى أفريقيـا نحـو 8.8%، ويبلغ 
نصيب الفرد من الأراضى القابلة للزراعة 
حـوالى 0.23 هكتـار فى دول أفريقيـا. 
هذا وتجدر الإشـارة إلى أن 4% فقط من 
الأراضى الصالحة للزراعة فى أفريقيا هى 
التى تتمتـع بنظام الرى، والباقى يعتمد 
على الزراعة المطرية.  وهنا قد يسـتخدم 
الـذكاء الصناعـى لتعظيـم المسـاحات 

المروية وبالتالى زيادة المحاصيل. 
القطاع  الصحة: حيث يشـكل  	- 2
الصحـى أهم المجـالات المعيقـة للتنمية 
الأوبئـة  انتشـار  ويشـكل  إفريقيـا.  فى 
والامراض المتكرر فى القارة الإفريقية من 

اهم المعيقات للتنمية والتى تنعكس سلبا 
على حياة الشعوب الإفريقية. فوفقا لمركز 
الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
حيـث تعتبر أمراض إيبـولا، وماربورغ، 
الضنك،  والحصبة، وحمـى  والجـدرى، 
والكولريا، وكوفيـد -19، وغيرهـا مـن 
الأمـراض المنتشرة فى دول إفريقية كثيرة 
من اهـم الأمور التى تنعكس سـلبا على 
نوعية حياة المواطنين الأفارقة. ولكن من 
منحى آخر قد يشكل الذكاء الاصطناعى 
رافعة قوية تنهض بهذا القطاع وتساعد 
فى الحـد من انتشـار الأمـراض والأوبئة 
وذلـك من خلال اسـتخدامه فى مرحلة 
التشـخيص المبكـر ومجـالات خدمـات 
الرعايـة الصحيـة عـن بعُد باسـتخدام 
التطبيقات ذكية. كما يشكل تتبع انتشار 
الأوبئـة أهـم مجـالات اسـتخدام الذكاء 
الصناعـى وخاصة فى مرحـة التنبؤ بها. 
وبالإمكان ان يمتد هذا للأمور اللوجستية 
الخاصـة بـإدارة العمليـات اليوميـة فى 
المستشـفيات بشـكل أكثـر فعاليـة من 
ناحية إدارة المخازن والمشتريات وغيرها 

من لوازم المستشفيات.
ومن المهم أيضا التطرق لما سـيتركه 
اسـتخدام الـذكاء الصناعـى مـن آثـار 
إيجابيـة عىل مجـال التعليـم فى القارة 
الإفريقيـة فى حـال تم تصميـم المحتوى 
الخـاص بالسـياق الإفريقـى وتحديث 
اللغات المستخدمة فى البرمجة بهدف سد 
الثغـرات فى المتوفر من المحتـوى اللازم 
لهذا التطوير. وكل ما ذكر هو على سبيل 
المثـال لا الحرص فيما يتعلـق بالمجالات 
غير المحصـورة لإمكانيـة تطويع الذكاء 
الصناعى لمنفعة القارة السـمراء لا سيما 

فى مجالات النقل والحوكمة واللوجستيات 
وغيرهـا من المجـالات. لكن لا بد من اخذ 
خطـوات سريعة وشـاملة الرؤيـة فيما 
يتعلق بتخصيص الاستثمارات الافريقية 
فى مجال الذكاء الصناعى والاسـتثمار فى 
بناء القـدرات البشرية والبنيـة التحتية 
الرقميـة ومـا تتطلبـه من اسـتثمار فى 
خدمـات الإنترنـت والكهربـاء ومراكـز 
البيانـات، جنبـا إلى جنـب وإدارة هـذه 
البيانات عىل المسـتويات المحلية ضمن 
اطـر قانونيـة وتشريعات عادلـة تنظم 
هذا القطـاع وتعظم من المـردود العائد 
عىل منفعـة المواطـن الإفريقـى بالمقام 
الأول وعىل الـدول ومن ثم عىل القارة 
السـمراء مجتمعـة. وفى هـذه المرحلـة 
قد يكـون من المهـم لا بل من الأسـاسى 
الاسـتثمار بشراكات إقليميـة ودوليـة 
تعـزز هذا القطـاع وتمكـن إفريقيا من 
اسـتخدام خبرات متراكمة فى هذا السياق 
لدول سـبقتها بمراحل فى سـباق الذكاء 
الصناعى، لكن هذا لابد أن يسري يدا بيد 
وتدعيم الخبرات المحليـة وبناء القدرات 
البشرية الإفريقية بما من شأنه خلق جيل 
إفريقـى يتعامل مع الذكاء الصناعى من 
منظور محلى يأخـذ بالاعتبار الأولويات 
الإفريقية التى ليسـت بالضرورة تتوافق 
وأولويـات دول صديقة فى الإقليم وحول 
العالـم. المجـال واسـع والتحديات وإن 
ظهـرت كبرية لكـن بالإمـكان التعامل 
معها بما من شـأنه نقل القارة الإفريقية 
لمراحـل متقدمـة فى فرتة زمنية قصيرة 

نسبيا.
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المؤسسـة  عىل  الأسـبوعية  الهجمـات 
الواحدة فى أفريقيا بنسـبة 23% بين عام 
وآخـر فى عـام 2023، وهـو أعلى معدل 

عالمياً.

التهديـدات الأسرع نمـواً: برمجيات 
بالبريـد  والاحتيـال  الفديـة  انتـزاع 
الإلكترونـى المهنى وغيرها مـن عمليات 
الاحتيـال الإلكترونى هى الأسرع نمواً فى 

عام 2023.

برمجيـات انتـزاع الفديـة والابتزاز 
المرتكبة  الجرائـم  الرقمي:تزايـد حالات 
بها، مع استهداف البنى التحتية الحيوية 
المؤسسـات  المستشـفيات،  )الحكومات، 

المالية، مزودو خدمة الإنترنت(.

البريـد  عرب  الاحتيـالى  التصيـد 
الإلكترونى هو الأسـلوب الأكثر شـيوعاً 

للدخول الأولى.

ظهـور أسـاليب ابتـزاز جديدة مثل 
تسريـب البيانـات دون تشـفيرها، مـع 

تهديد بنشرها إذا لم تدفع الفدية.

التابعين«  »برامـج  نمـو 
 Ransomware -as -a(
Service-( والنهـج المترابـط لمرتكبى 
مـن  يزيـد  مـا  السـيبرانية،  الجرائـم 

تخصصهم.

عمليـات الاحتيـال الإلكتروني:تتغير 
أساليبها باسـتمرار وتستهدف مختلف 

الفئات السكانية والقطاعات.

البريـد  عرب  الاحتيـالى  التصيـد 
الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعي: 
بوابـة عبـور رئيسـية لارتـكاب جرائم 
سـيبرانية أخـرى، بمـا فى ذلـك التصيد 

الاحتيالى التقليدى والاجتماعى.

الاحتيـال الرومانسي: تزايد حجمه 
وتأثيره وتعقيده، مع اسـتخدام انتحال 
الهويـة والابتـزاز الجنسى )بمـا فى ذلك 

التزييف العميق والذكاء الاصطناعى(.

جريمة »تسمين الخنزير قبل ذبحه« 
)Pig Butchering(: جريمة احتيالية 
هجينة تجمـع بين الاحتيـال الرومانسى 
بالعملات  الاسـتثمار  فى  والاحتيـال 

 اولا:السياق العام
 للتحول الرقمى فى أفريقيا

تعـد  لـم  التكنولوجيـا:  أهميـة 
التكنولوجيـا سـلعة ترفيهيـة بـل ركناً 
أساسـياً فى الحياة اليوميـة، تدعم البنى 
التحتيـة الحيويـة، والمعاملات الماليـة، 
الإلكترونـى،  والتسـوق  والاتصـال، 

والوصول إلى المعلومات والترفيه.

نمـو مسـتخدمى الإنترنـت: ارتفاع 
مسـتمر فى عـدد مسـتخدمى الإنترنـت 
فى أفريقيـا، مـع أكثر مـن 160 مليون 
شـخص يتصفحون الفضاء السـيبرانى 

بانتظام بين عامى 2019 و2022.

التكنولوجيا الرقمية: تتغلغل  تغلغل 
التكنولوجيـا الرقميـة فى جوانب عديدة 
مـن الحياة اليومية، بما فى ذلك التسـوق 
عرب الإنترنت، والخدمـات المصرفية عبر 
الهاتـف المحمـول، وزيـادة اسـتخدام 
منصـات التواصـل الاجتماعـى )أكثـر 
من 170 مليون مسـتخدم لفيسـبوك فى 

أفريقيا(.

الشـباب الأفريقي: يشـكل الشـباب 
القـارة  سـكان  مـن   %60 مـن  أكثـر 
ويسـتخدمون الإنترنـت كأداة للتواصل 
والتسـوق  الأمـوال  وتحويـل  والعمـل 

والتعبير عن الأفكار المبتكرة.

الفرص والمخاطر: يقدم هذا التحول 
فرصًـا للنمـو والابتـكار، ولكنه يعرض 
القـارة أيضـاً لمخاطـر غير مسـبوقة فى 

مجال الأمن السيبرانى.

ثانيا:التهديدات السيبرانية الرئيسية 
فى أفريقيا )2023(

تصاعـد الجريمة السـيبرانية: تعتبر 
الجريمة السيبرانية أحد أسرع التهديدات 

انتشاراً فى القارة.

التكلفة الماليـة: قدر تقرير الإنتربول 
الأول )2021( التكلفـة الماليـة للجريمة 
 4 مـن  بأكثـر  المنطقـة  فى  السـيبرانية 
مليـارات دولار أمريكى )حوالى 10% من 

إجمالى الناتج المحلى الأفريقى(.

متوسـط  ارتفـاع  الهجمـات:  نمـو 

تقريـر   .)2024( الإنتربـول. 
الإنتربـول عـن تقييـم التهديدات 
السـيبرانية فى أفريقيا لعام 2024 

)الإصدار الثالث(.
يقُدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً 
لمشـهد التهديـدات السـيبرانية فى 
القـارة الأفريقيـة فى أوائـل عـام 
2024، مع التركيز بشـكل خاص 
والاحتيـال  الفديـة  برامـج  عىل 
عبر البريـد الإلكترونـى للشركات 
)BEC(، وأنواع أخرى من الاحتيال 
التقريـر  ويسـلط  الإلكترونـى. 
الوطنيـة  الجهـود  عىل  الضـوء 
المبذولة لتعزيز المرونة السيبرانية، 
ويختتـم بتوصيـات اسرتاتيجية 
السـيبرانية  الجرائـم  لمكافحـة 

المتزايدة فى أفريقيا.

 عرض مقدم من

 تقرير الإنتربول عن التهديدات السيبرانية فى أفريقيا )إصدار 2024(

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية
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المشفرة، وتنامت بسرعة فى 2023.

عمليات الاحتيال عبر الهواتف الذكية: 
أهداف متنامية لمرتكبى الاحتيال، خاصة 
هجمـات التصيـد الاحتيـالى وبرمجيات 
حصان طروادة التى تستهدف البيانات 

المصرفية.

الاحتيـال بالبريـد الإلكترونى المهنى 
يسـتهدف  متزايـد  )BEC(:تهديـد 
المؤسسات والأفراد، عبر اختراق حسابات 

البريد الإلكترونى المشروعة.

تكلفتـه الماليـة كبرية )تجـاوز 50 
مليار دولار عالمياً فى 2023(.

الأسـاليب الشـائعة: سرقة البيانات، 
الاحتيال على كبار المديريـن التنفيذيين، 
انتحـال صفـة رئيـس مجلـس الإدارة، 
انتحال صفـة مسـؤول حكومي/إنفاذ 
قانون/محامٍ، مخطط الفاتورة المزورة.

تعتمـد عىل الهندسـة الاجتماعيـة 
المتغيرة وتستفيد من الجريمة السيبرانية 
الاصطناعـى  الـذكاء  وتأثري  كخدمـة 

الناشئ.

ثالثا المناعة السيبرانية وقدرات 
إنفاذ القانون فى القارة الأفريقية

اعتماد  الوطنية:التشريعات:  الجهود 

عشرات البلـدان الأفريقيـة تشريعـات 
لمكافحـة  القائمـة  تعديـل  أو  جديـدة 

الجريمة السيبرانية.

تعزيز القدرات الشرطية: ازدياد عدد 
البلدان التى شـكلت وحدات متخصصة 
فى مكافحة الجريمة السـيبرانية، وزيادة 
عدد الموظفين فى هذا المجال، والمشـاركة 
فى مبادرات بناء القدرات )أكثر من 130 

مبادرة تدريب فى 2023(.

التوعية العامة: تنظيم حملات توعية 
واسـعة النطاق )حوالى 80% من البلدان 
لتنبيـه الأفراد والمؤسسـات  المشـاركة( 
لمخاطر الهجمات السيبرانية، عبر وسائل 

إعلام متنوعة والتركيز على الشباب.

العالمية: يقود  الإنتربول:القيادة  دور 
الإنتربول برنامجاً عالمياً لمكافحة الجريمة 
اسرتاتيجيته  إلى  يسـتند  السـيبرانية 
العالمية، بالتنسيق مع 196 دولة عضو.

الإنتربول  الإقليمـي: يعتمـد  النهـج 
نهجـاً إقليمياً لتقديم المسـاعدة حسـب 
الطلب، مثـل مكتب العمليات المشرتكة 
لمكافحة الجريمة السـيبرانية فى أفريقيا 

.)AFJOC(

الشراكات: يعزز التعاون مع القطاع 
الخـاص والمؤسسـات الأكاديميـة )مثل 

 )Group -IB مـع  التفاهـم  مذكـرة 
للاستفادة من أحدث البحوث والتقنيات.

فى  يشـارك  الرئيسـية:  المبـادرات 
المشرتكة  »العمليـة  مثـل  مشـاريع 
لمكافحة الجريمة السـيبرانية فى أفريقيا« 
)AFJOC(، و«برنامج الإنتربول لدعم 
الاتحاد الأفريقـي« )ISPA(، ومشروع 
»التحرك العالمى الموحد لمواجهة الجريمة 

.)GLACY -e( »السيبرانية

النتائـج الميدانيـة: عمليـات ناجحة 
مثـل Nervone )اعتقال عضو بارز فى 
 Jackal و   )OPERA1ER مجموعة 
)حملـة قمع ضـد مجموعـات الجريمة 

.)Black Axe المنظمة مثل

عـن  المسـتمرة:الإبلاغ  التحديـات 
الهجمات ودفع الفدية: لا يزال مسـتوى 
الإبلاغ مـن ضحايـا برمجيـات انتزاع 
مـن  و%16  مشـكلة،  يطـرح  الفديـة 
الضحايا يدفعـون الفدية، مما لا يضمن 

وقف الهجوم أو استعادة البيانات.

صعوبـات التنسـيق: صعوبـات فى 
تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون 
الأجانب(،  الخدمـة )خاصـة  ومـزودى 
وغالبـاً ما يكون التعـاون بين القطاعين 
العام والخاص غير مستند إلى أطر ثابتة.
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نقص الموارد البشرية: لا تزال الموارد 
البشريـة المخصصـة لمكافحـة الجريمة 
السـيبرانية غري كافية رغـم الخطوات 

المتخذة.

إطـار العمليات المشرتكة فى أفريقيا 
)AFJOC(

إطـار لتعزيـز قـدرة أجهـزة إنفاذ 
القانـون الوطنيـة عىل منـع الجريمـة 
السيبرانية والكشف عنها والتحقيق فيها 

وتعطيلها.

يتضمن أربع مراحل:

الجمـع والتحليـل: تحليـل معمـق 
السـيبرانية  التهديدات  للمعلومات حول 
الخبيثـة،  التحتيـة  والبنـى  السـائدة، 

والجهات الفاعلة المسؤولة عن التهديد.

التخطيـط والتفعيـل: وضع خطط 
تكتيكيـة موحـدة وعمليـات تسـتند إلى 

التقييمات.

التنفيـذ: التـزام وحـدات مكافحـة 
الجريمـة السـيبرانية بتنفيـذ الخطـط، 

وتنسيق العمليات وتبادل المعلومات.

التقييم: استعراض العمليات لتحديد 
الـدروس المسـتفادة وتقييـم المعلومات 
الاسـتخباراتية المجمعـة لتعزيـز الفهم 

الإقليمى للتهديدات.

حقائق هامة وفقا للتقرير: 

 1-الرقمنة المتسارعة فى أفريقيا 
وتأثيرها: 

شهدت القارة الأفريقية تحولاً رقمياً 
ملحوظـاً، حيث ارتفع عدد مسـتخدمى 
الإنترنت بأكثر من 160 مليون شـخص 

بين عامى 2019 و2022.

فى  الرقميـة  التكنولوجيـا  تتغلغـل 
العديد من القطاعات الحيوية مثل البنى 
التحتيـة، الخدمـات المصرفيـة، التجارة 
الإلكترونية، والحياة اليومية للمواطنين، 
لا سيما الشـباب الذين يمثلون أكثر من 

60% من سكان القارة.

مليـون   650 مـن  أكثـر  يعتمـد 
أفريقـى على الهواتف المحمولة كوسـيلة 
رئيسـية للوصول إلى الإنترنت.  »لا تزال 

الهواتف الذكية، التى تعكس الاتجاهات 
الاجتماعية، تشـكل هدفاً لمرتكبى جرائم 
الاحتيـال بواسـطة برمجيـات حصـان 

طروادة لسرقة البيانات المصرفية.«

تفاقم الجريمة السيبرانية وتهديداتها 
الرئيسية: 

تعتبر الجريمة السيبرانية واحدة من 
أسرع التهديـدات انتشـاراً فى القارة. اذ 
ارتفع عدد الهجمات السيبرانية أسبوعياً 
على المؤسسة الواحدة فى أفريقيا بمتوسط 
23% بين عام وآخر فى 2023، وهو أعلى 

معدل مسجل عالمياً.

برامج الفدية والابتزاز الرقمي:  أكثر 
من نصـف البلـدان الأفريقيـة الأعضاء 
فى الإنتربـول أبلغت عن هجمـات برامج 
فديـة ضـد البنـى التحتيـة الحيويـة.

تسـتهدف هذه الهجمات بالدرجة الأولى 
البنى التحتية الحكومية، المستشـفيات، 
خدمـة  ومـزودى  الماليـة،  المؤسسـات 
بالبريـد  الاحتيـال  ان  اذ  الإنترنـت. 
الإلكترونى لا يزال الوسيلة الأكثر شيوعاً 
لتنفيذ هجمات برامج الفدية. وتجاوزت 
الأمـوال المدفوعة فى إطـار برامج الفدية 
عـام  فى  عالميـاً  أمريكـى  دولار  مليـار 
2023.وبلغت التكلفة المتوسطة لهجوم 
ببرمجيـة انتـزاع الفديـة 5.13 مليـون 
دولار أمريكـى فى عـام 2023، بزيـادة 

13% عن عام 2022.

تزايـد اسـتخدام برامـج »التابعين« 
 Ransomware -as -a(
Service-( فى هجمـات الفديـة، ممـا 
يسهل على المجرمين نشر البرامج الخبيثة 

وغسل الأموال.

عمليات الاحتيـال الإلكتروني: تتغير 
وتتنـوع أسـاليب الاحتيـال الإلكترونى 
باسـتمرار وتسـتهدف مختلـف الفئات 
البريـد  عرب  الاحتيـال  والقطاعـات. 
الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى 
يعمـل كبوابـة لعبـور لارتـكاب جرائم 
سـيبرانية أخرى )مثل برامـج الفدية(. 
الـذكاء الاصطناعـى يوفر سـبل جديدة 
مثـل  جرائـم  لارتـكاب  للمجرمين 
»تسـمين الخنزير قبل ذبحه« والاحتيال 
الرومانىس. احتيـال »تسـمين الخنزير 
  :)Pig Butchering( ذبحـه«  قبـل 
جريمة احتيال هجينة تجمع بين عناصر 

الاحتيال فى مجال الاسـتثمار فى العملات 
المشـفرة والاحتيـال الرومانسى.«تشري 
الأبحاث إلى أن المبلغ الوسـطى الذى يتم 
تحويلـه إلى محافـظ العملات المشـفرة 
الخاصـة بالجناة يرتاوح بين 10,000 
و100,000 دولار أمريكى، فى حين تشير 
التقديرات إلى أن الخسـائر العالمية التى 
تعزى إلى هذه الجريمة والجرائم الأخرى 
المرتبطة بالعملات المشفرة قد تضاعفت 
تقريبـاً منذ عـام 2022، لتتخطى 3.3 

مليارات دولار أمريكى فى عام 2023.«

حيـث يسـتخدم الجنـاة حسـابات 
مزيفة وصوراً مسروقة أو مولدة بالذكاء 
الاصطناعى لبناء الثقة، ثم يسـتدرجون 
الضحايا للاسـتثمار فى مشاريع عملات 

مشفرة وهمية.

الاحتيال الرومانسي: يتضمن انتحال 
هويـة مزيفة وبنـاء علاقـة عاطفية أو 
صداقـة حميمة مع الضحية لاسـتغلال 
نقـاط ضعفهـا واسـتدراجها لتحويـل 
الأموال. شـهدت حالات الابتزاز الجنسى 
عرب الإنترنت ارتفاعاً، حيث يهدد الجناة 
بنشر محتوى حميمى أو محادثات ذات 
طابع رومانسى إذا لـم يتم دفع الأموال.
يسـتخدم الجنـاة الـذكاء الاصطناعـى 
لإنشـاء صور مزيفة ذات محتوى جنسى 
صريح لزيادة الضغط على الضحايا، بمن 
فيهم القاصرون. وفقا للانتربول«تشري 
الخسـائر  أن  إلى  التقديـرات  بعـض 
المرتبطـة بهـذا التهديد السـيبرانى على 
المسـتوى العالمى فاقت 1.3 مليار دولار 
أمريكـى بين عامـى 2017 و2022، 
حيـث تخرس الضحيـة مبلغاً وسـطياً 
يعادل 4,400 دولار أمريكى تقريباً لكل 

عملية احتيال.«

الإلكترونـى  البريـد  عرب  الاحتيـال 
للشركات )BEC(: أحد أبرز التهديدات 
فى أفريقيا، ويستهدف المؤسسات والأفراد 
باخرتاق حسـابات البريـد الإلكترونـى 
الشرعيـة لخداعهـم بتحويـل أموال غير 
مرخصة أو نشر معلومات سرية. شهدت 
شركة مايكروسـوفت 35 مليون محاولة 
احتيال عبر البريـد الإلكترونى للشركات 
.2023 وأبريـل   2022 أبريـل  بين 
تجـاوز الأثر المالى العالمى لهذا النوع من 
الاختراقـات 50 مليـار دولار أمريكى فى 

 تقرير الإنتربول عن التهديدات 
السيبرانية فى أفريقيا )إصدار 2024(
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عام 2023.

الاجتماعية  الهندسة  استخدام  يزداد 
المعقدة والـذكاء الاصطناعى فى هجمات 
الاحتيال عبر البريد الإلكترونى للشركات.

دور الإنتربـول فى مكافحـة الجريمة 
السيبرانية فى أفريقيا: 

يعمـل الإنتربول كـ »محـور محايد 
وجديـر بالثقـة« لتعزيـز التعـاون بين 
أجهـزة إنفاذ القانـون والقطاعين العام 
والخاص لمواجهة التهديدات السيبرانية.

يقـدم الإنتربـول المسـاعدة حسـب 
الطلـب مـن خلال المكاتـب الإقليميـة 
الجريمـة  مكافحـة  بعمليـات  المعنيـة 
العمليـات  مكتـب  مثـل  السـيبرانية، 
السـيبرانية  الجريمة  المشرتكة لمكافحة 
أفريقيـا )AFJOC( بتمويـل مـن  فى 
وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية فى 

المملكة المتحدة.

يهـدف الإنتربـول إلى منـع الجرائم 
السـيبرانية وكشـفها والتحقيـق فيهـا 

وتقويضها.

مبادرات الإنتربول: 

•إصـدار تقريـر تقييـم التهديدات 
السـيبرانية فى أفريقيا )الإصدار الثالث( 

لتوفير دراسة تحليلية شاملة.

اسرتاتيجية، مثـل  •عقـد شراكات 
 ،Group -IB مـع  التفاهـم  مذكـرة 
الاسـتخباراتية  البيانات  تبـادل  لتعزيز 

وتوفير التكنولوجيا المتطورة.

خاصـة  تدريبيـة  دورات  •إطلاق 
بأفريبول للتحقيق فى الجرائم السيبرانية 

لبناء القدرات.

•توسـيع الشراكات لتشـمل شركات 
تكنولوجية عملاقة ومؤسسات أكاديمية 
للاستفادة من أحدث البحوث والتقنيات.

•المشـاركة فى مبـادرات دوليـة مثل 
مشروع GLACY+ لتعزيز القدرات 

التشريعية والسياسية.

•إصدار قرارات دولية واستراتيجيات 
عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية )مثل 
الاسرتاتيجية العالميـة لمكافحة الجريمة 

السيبرانية 2022 -2025(.

متخصصتين  منصتين  •توفري 
لسـهولة التواصـل العالمى بين أجهزة 

إنفـاذ القانـون:  منصة تبـادل المعارف 
المتعلقـة بالجريمة السـيبرانية، ومنصة 
التعاون لمكافحة الجريمة السـيبرانية – 

العمليات.

•عمليـات ميدانيـة ناجحـة: عملية 
Nervone:  اعتقـال عضـو بـارز فى 
الإجراميـة   OPERA1ER مجموعـة 
المنظمـة التى يعُتقـد أنها اختلسـت ما 
يصـل إلى 35 مليـون دولار أمريكـى فى 
15 دولة.عمليـة Jackal:  حملـة قمـع 
ضد مجموعات الجريمة المنظمة فى غرب 

.Black Axe أفريقيا، بما فى ذلك

التوصيات الاستراتيجية للإنتربول: 

•اسـتحداث أدوات راسخة ومتسقة 
فى مجـال الأمـن السـيبرانى أو تعزيـز 
الموجـود منها:  إزالة العوائـق القانونية 

أمام المحققين وتعزيز الأطر القانونية.

•الاسـتثمار فى القدرات السـيبرانية 
لأجهـزة إنفاذ القانـون:  تعيين موظفين 
ومنصـات  أدوات  وحيـازة  ماهريـن، 
متخصصة، والمشـاركة فى أنشـطة بناء 

القدرات.

إقامـة أوجـه تآزر بين النهج  	•
السـيبراني:  تعزيـز  المترابطـة للأمـن 
التعـاون مـع القطاع الخـاص وأجهزة 
الأمن السـيبرانى، وتشـكيل فرق وطنية 

للاستجابة للطوارئ السيبرانية.

•توعية عامة النـاس وتدابير الوقاية 
السيبرانية:  إطلاق حملات توعية مكثفة 
تسـتهدف الفئـات الضعيفـة، لا سـيما 
الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، 
للوقايـة  الجيـدة  الممارسـات  ونشر 

السيبرانية.

الإقليمـى والدولى  التعـاون  •تعزيز 
الفعـال:  تبـادل المعلومـات والبيانـات 
الاسـتخباراتية، وتنفيذ إجراءات منسقة 
لمواجهة التوسـع الجغـرافى للمجموعات 

الإجرامية.

•يؤكد التقرير التزام الإنتربول بجعل 
أفريقيا »قارة رقمية مأمونة وقادرة على 
الصمود«، وذلك من خلال جهود جماعية 

ودعم مستمر للدول الأعضاء.

الخطوات المقبلة )توصيات 
الإنتربول(

اسـتحداث أدوات راسـخة ومتسقة 

للأمن السيبرانى أو تعزيز الموجود منها: 
يشمل ذلك الاسرتاتيجيات والسياسات 
والأطـر القانونيـة لتمكين البلـدان من 
وإزالـة  بفعاليـة  التهديـدات  مكافحـة 

العوائق القانونية أمام المحققين.

الاسـتثمار فى القـدرات السـيبرانية 
لأجهزة إنفاذ القانون: زيادة الاستثمار فى 
البشرية والعمليات والتكنولوجيا  الموارد 
)وحدات متخصصة، موظفون ماهرون، 

أدوات ومنصات(.

إقامة أوجه تآزر بين النهج المترابطة 
للأمن السـيبراني: دمج جهـود الجهات 
المعنيـة )القطاع الخـاص، أجهزة الأمن 
السـيبرانى(، وتشـكيل أفرقـة وطنيـة 
للتصـدى للطوارئ والحـوادث، وتعزيز 

التعاون.

تعزيـز التعـاون الإقليمـى والدولي: 
تعزيز تبـادل المعلومات، تنفيذ إجراءات 
منسقة تستند إلى البيانات الاستخباراتية، 
لمواجهة الطابـع العابر للحدود للجريمة 

السيبرانية.

مقدم العرض:

اولا: الخبرة العملية:

خدم فى بعثـات مصر فى كوريا  	•
الشمالية والمكسـيك وبنغازى والرياض 

وكازاخستان.

ثانيا:المؤهلات الأكاديمية:

•بكالوريوس العلوم السياسـية من 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 

القاهرة. 

فى  العليـا  الدراسـات  دبلـوم  	•
الاقتصـاد  كليـة  الدوليـة  المفاوضـات 

والعلوم السياسية جامعة القاهرة. 

الدوليـة من  العلاقـات  •ماجسـتير 
 Alliant International جامعـة 

University   الأمريكية 
•ماجسـتير القانون الدولى من كلية 
الفارابـى  الدوليـة بجامعـة  العلاقـات 

 .KAZU الكازاخية

• دكتـوراه العلـوم السياسـية مـن 
العربيـة  والدراسـات  البحـوث  معهـد 
التابع للمنظمـة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة التابعة لجامعة الدول العربية. 
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ــية  ــراءات الدبلوماس ــوان الق ــم فى دي ــاً بك مرحب
الســادس عــر، نســتأنفه بعــد شــهور مــن الانقطاع 
نتيجــة حمــل العمــل وتغــر المنصــب. ولعــل المضمــون 
ــذار.  ــيلة للاعت ــر وس ــو خ ــدار، ه ــذا الإص ــم له القي
عددنــا الحــالى يحتــوى عــى ثلاثــة مقــالات كعادتنــا فى 
الإصــدارات الســابقة. وهــذه المــرة، نخصــص المقــالات 
ــور  ــة بالتط ــب معني ــة كت ــراءات فى ثلاث ــة لق الثلاث
ــن  ــى م ــد الثان ــذا العق ــب ه ــون لق ــكاد يك ــذى ي ال
القــرن الحــادى العشريــن، وهــو الــذكاء الاصطناعــى.  

ترتيــب هــذا الديــوان، بــدون رســميات الأقدميــات، 
ينتقــل مــن الأعــم إلى الأخــص فى تنــاول هــذه الظاهرة 
ــو  ــال الأول ه ــة. فالمق ــات الدولي ــة فى العلاق التحويلي
قــراءة لدراســة “الــذكاء الاصطناعــى وتحديــات 
ــق  ــر صدي ــولا أبوالخ ــث ب ــة” للباح ــة العالمي الحوكم
ــوم السياســية  ــة الاقتصــاد والعل برســوم خريــج كلي
ــن  ــة ع ــن مقدم ــا م ــل بن ــرة. فينتق ــة القاه جامع
المؤلفــن تلــك الدراســة إلى معالجتهــا للحاجــة الى 
ــاذج  ــة لنم ــى، ومقارن ــذكاء الاصطناع ــن” ال “تحص
ــاث  ــة لأبح ــة الدولي ــك المنظم ــا فى ذل ــة بم الحوكم
ــس  ــهامات المجل ــرض لإس ــى، وع ــذكاء الاصطناع ال
إلى  وتطــرق  الاصطناعــى  الــذكاء  فى  الأوروبــى 
ــة  ــا، ومناقش ــى فى أفريقي ــذكاء الاصطناع ــع ال مجتم
ــراً  ــى، وأخ ــذكاء الاصطناع ــتعمارى وال ــإرث الاس ل
الــذكاء  التعــاون فى مجــال  استكشــاف لطبيعــة 

الاصطناعــى.

ثــم يحــن المقــال الثانــى بقــراءة لكتــاب “الــذكاء 
ــالى”  ــم الع ــة التعلي ــدى فى مرحل ــى التولي الاصطناع
ــفير  ــرم الس ــون، ح ــان فضل ــتاذة حن ــا الأس تقدمه
محمــد أبــو بكــر فى طوكيو، تســتعرض فيهــا جوانــب 
ــر  ــوى الكب ــوذج اللغ ــج النم ــف فى دم ــوة والضع الق
ــوص ChatGPT فى  ــد النص ــى تولي ــبقًا ع ــدرّب مس الُم

تصميــم المناهــج التعليميــة، وتطويــر طــرق التقييــم 

ــر  ــة إلى تطوي ــى، إضاف ــذكاء الاصطناع ــر ال فى ع

ــتقبل  ــم، ومس ــى فى التعلي ــذكاء الاصطناع ــة ال سياس

الــذكاء الاصطناعــى فى التعليــم، وأخــراً توقعــات 

ــام.  ــى الع ــذكاء الاصطناع ــة لل ــار العام ــول الآث ح

وأخــراً، وليــس آخــراً، يجــئ المقــال الثالــث للوكيل 

ــام  ــن ع ــاعد أم ــى مس ــد رجائ ــور محم أول الدكت

مجلــس الدفــاع الوطنــى برئاســة الجمهوريــة حيــث 

ــراتيجية  ــة “إس ــوراه المعنون ــالته لدكت ــرض رس يع

ــق  ــى لتحقي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس مقترح

ــك  ــق بذل ــري” فيطب ــى الم ــن القوم ــات الأم مُتطلب

ــة، فيعــرض لماهيــة  ــك الظاهــرة عــى دراســة حال تل

ــة  ــرات العالمي ــرز المتغ ــم أب ــى، ث ــذكاء الاصطناع ال

ــى أدت  ــى الت ــذكاء الاصطناع ــال ال ــة فى مج والاقليمي

ــال  ــة فى مج ــة المصري ــود الدول ــا جه ــاره، ومنه لانتش

الــذكاء الاصطناعــى، وأخــراً لأثــر الــذكاء الاصطناعى 

ــم  ــة ودع ــراتيجية للدول ــة الجيواس ــز الأهمي فى تعزي

ــات. ــاً بالتوصي ــرى، منتهي ــى الم ــن القوم الأم

بهــذه القــراءات الثلاثــة، نســتنتج أن الــذكاء 

ــاً، فى  ــا عالمي ــاً كم ــد وطني ــره ممت ــى تأث الاصطناع

الشــئون العامــة كمــا التطبيقــات القطاعيــة، يطــرح 

تحديــاً عــى الحوكمــة العامــة والقواعــد الصلبــة. إنــه 

موضــوع متشــعب يحتــاج إلى قــراءات متعــددة، ومــن 

هنــا نعدكــم فى الحفــاظ عليــه جــزءاً مســتديماً مــن 

ــن فى  ــا، فنح ــية. وكعادتن ــراءات الدبلوماس ــوان الق دي

انتظــار المزيــد مــن العــروض للكتــب القيمــة نتلقاهــا 

Amr.Aljowaily@ ــرر ــى للمح ــد الالكترون ــى البري ع

 gmail.com

الذكاء الاصطناعـى ... الحوكمة العالمية، والتعليـم العالى ضمن التطبيقات 
القطاعية، ومتطلبات الأمن القومى الوطنية.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )16(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

DIPLOMAT- JULY-2025

66



 Brandon( وبراندون جاكسون 
Jackson( الباحـث المهتم بالابتكار 
العامـة  والسياسـات  التكنولوجـى 
خاصـة كيفيـة وضع أطـر تنظيمية 
شـاملة للذكاء الاصطناعـى، وإليوت 
جونـز )Elliot Jones( المحلـل فى 
مجال التكنولوجيا والحوكمة، المساهم 
بآراء حول التحديات التنظيمية للذكاء 
الاصطناعـى عىل المسـتويين المحلى 
 Stacey( والـدولى وسـتيسى كينـغ
السياسـات  فى  الخبرية   )King
التى تعمل  القانونية والتكنولوجيـة، 
على استكشاف دور الابتكار المسؤول 
فى تطويـر تقنيات الذكاء الاصطناعى 
وميرا لين )Mira Lane( المتخصصة 
الاصطناعـى  الـذكاء  أخلاقيـات  فى 
التكنولوجيـة،  الأنظمـة  وتصميـم 
وتعمل عىل دمج القيم الإنسـانية فى 
تطوير التكنولوجيا وميكيلا مانتيغنا 
المحامية   )Micaela Mantegna(
الباحثـة فى السياسـات التكنولوجية، 
خاصـة الملكيـة الفكريـة والتنظيـم 
الاصطناعـى  للـذكاء  القانونـى 
 Thomas( شـنايدر  وتومـاس 
والخبير  الدبلومـاسى   )Schneider
العلاقـات  فى  الرقميـة  الحوكمـة  فى 
الدوليـة والتعـاون متعـدد الأطراف 
وكاثلين  التكنولوجيـا،  مجـالات  فى 
 )Kathleen Siminyu( سيمينيو 
المتخصصـة فى الـذكاء الاصطناعـى 
والتنمية المسـتدامة فى أفريقيا، تعمل 
على تعزيز استخدام التكنولوجيا لحل 
المشـكلات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
 Alek( تاركوفسـكى  وأليـك 
Tarkowski( الخبير فى السياسـات 
الرقميـة ومؤسـس مبـادرات لدعـم 

الابتـكار المفتـوح السـاعى  لتعزيـز 
تطويـر  نهـج مسـؤول وشـامل فى 

التكنولوجيا.
الحاجة الى تحصين الذكاء 

الاصطناعي:
الـذكاء  أن  فيـه  شـك  لا  ممـا 
الاصطناعـى يعد طفـرة تكنولوجية 
بكل المقاييـس. لكن مع هـذا التقدم 
الهائـل فى هذه التكنولوجيا الناشـئة، 
فقـد يخلق رغـم ذلك تحدياً حاسـماً 
فى  الدوليـة  العلاقـات  فى  وجديـداً 
القرن الحـادى والعشرين. فالتنافس 
تكنولوجيـا  سيشـكلان  والهيمنـة 
مـا،  بطريقـة  الاصطناعـى  الـذكاء 
بينمـا سيشـكلها التعـاون بطريقـة 
أخرى. وقياسـاً على ذلك، فإن الذكاء 
تطويـره  يتـم  الـذى  الاصطناعـى 
داخل المختربات العلمية تحت قيادة 
الجامعات لن يشـبه تطويـره داخل 
المؤسسـات العسـكرية أو المنظمـات 
الخيريـة أو الحكومـات تحـت قيادة 
الدول. كذلك، لن يشبه التطوير الذى 
تقـوم به الصين ذلك الـذى تقوم به 
الولايات المتحـدة الأمريكية أو أوروبا 

أو الهند.
واسـتناداً إلى ما سـبق، وانطلاقاً 
من مبـدأ ضمـان الفائـدة الجماعية 
الـذكاء  حوكمـة  تعـد  للبشريـة، 
الاصطناعـى فى الوقـت الحـالى، بمـا 
تحتويه من أطـر تنظيمية وقانونية، 
غير متسـقة وغير محفزة بشكل كافٍ 
لضمان حقـوق الدول فى الاسـتفادة 
مـن التكنولوجيـات الحديثة. وعلاوة 
عىل ذلـك، فـإن تراجـع التحذيرات 
المتعلقة بالذكاء الاصطناعى قد يؤدى 
إلى نتائـج مزدوجة: فمن ناحية، يترك 

 مقدمة عن المؤلفين
الدراسة المعنونة »الذكاء 

الاصطناعى وتحديات الحوكمة 
العالمية« صادرة عن تشاتام 

هاوس »المعهد الملكى للشؤون 
الدولية«، حررصها أليكساندر 

 Alex كراسودومسكى
Krasodomski الباحث فى مجال 

السياسات العامة والتكنولوجيا، 
المهتم بدور الذكاء الاصطناعى 
وتأثيره على المجتمع والحوكمة 

العالمية، وساهم فيها آرثر غواجوا 
)Arthur Gwagwa( الخبير 

القانونى المتخصص فى حقوق 
الإنسان وحوكمة التكنولوجيا، مع 
تركيز على تأثير التقنيات الناشئة 

على البلدان النامية.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»الذكاء الاصطناعى وتحديات الحوكمة العالمية«

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

قراءة للباحث بولا أبوالخير صديق برسوم
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تطويـر مخططـات الـذكاء 
الاصطناعـى المدعومـة مـن 
الدولة للأنظمة الاسـتبدادية 
والدكتاتوريـة التـى ترى فى 
الـذكاء الاصطناعـى طريقاً 
باسـتخدام  قوتها  لتوسـيع 
القمع المدعوم بالتكنولوجيا. 
ومـن ناحية أخرى، تفشـل 
فى  الليبرالية  الديمقراطيـات 
المطالبة بتكنولوجيا معيارية 
تلبى احتياجـات ومتطلبات 
الدولة، وتفشـل فى استخدام 
لتعزيز  الاصطناعـى  الذكاء 
القيـم الليبراليـة والثقافيـة 
داخـل الدولـة. وعليـه، فإن 
الاصطناعى  الـذكاء  حوكمة 
تتطلب مزيداً من الاتفاقيات 
عىل  والعمـل  والمعاهـدات 
دوليـة،  مؤسسـة  إنشـاء 
 ،)CERN( »مثـل »سرين
للتعـاون الـدولى فى أبحـاث 

الذكاء الاصطناعى.
المنظمة الدولية لأبحاث الذكاء 

الاصطناعي
تواجـه العديـد مـن الحكومـات 
العالـم  حـول  والوطنيـة  المحليـة 
التحديـات الناتجـة عـن تكنولوجيا 
خلال  مـن  الاصطناعـى  الـذكاء 
سياسات تشريعية وتنفيذية متعددة، 
وبعـض الاتفاقيـات الثنائيـة. ورغم 
ذلك، لا توجد حتى الآن مؤسسة دولية 
تسعى إلى تعزيز سلامة وآمان الذكاء 
الاصطناعـى أو بحـث آثارهـا، مثلما 
كانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغري المنـاخ )IPCC( أو الوكالـة 
 .)IAEA( الدوليـة للطاقـة الذريـة
والتـى يجـب أن تتمثـل مهمتهـا فى 
وتنظيمـى  قانونـى  إطـار  وضـع 
يضمن الاسـتخدام والتطوير السلمى 
الـذكاء الاصطناعى فى  لتكنولوجيات 
المسـتقبل، لتصبـح مرجعيـة دولية 

تعمل فى إطارها الدول.
واستخلاصاً لما سـبق، فقد اقترح 

وصنـاع  الأكاديميين  مـن  العديـد 
دولى  تحالـف  إنشـاء  السياسـات 
الذكاء الاصطناعى مستوحى  لأبحاث 
للأبحـاث  الأوروبيـة  المنظمـة  مـن 
النوويـة )CERN(، التـى أنُشـئت 
عـام 1954 تحـت مظلة اليونسـكو 
)UNESCO( بتمويل علنى من 22 
دولة أوروبيـة بالإضافة إلى إسرائيل. 
إن وجـود مؤسسـة بحثيـة شـبيهة 
بــ CERN قـد يسـاعد فى زيـادة 
حوكمـة الـذكاء الاصطناعى بطريقة 
سـلمية وآمنة تتجاوز قـدرات الدول 
والشركات، وتعمل تحت مظلة جدول 
أعمال الأمـم المتحـدة 2030 للتنمية 
المسـتدامة. وبالتأكيـد، فقـد تواجـه 
مؤسسـة كهذه مخاطر السيطرة من 
قبـل الشركات التكنولوجية الكبرى، 
التى تتفوق قدراتها حالياً على القطاع 

العام بشكل واضح وصريح.
إسهامات المجلس الأوروبي

 فى الذكاء الاصطناعي
المؤسسـات  مـن  العديـد  عملـت 
التعـاون  منظمـة  مثـل  الدوليـة، 

والتنميـة  الاقتصـادى 
واليونسـكو   ،)OECD(
والاتحـاد   ،)UNESCO(
 ،)ITU( الدولى للاتصـالات
عىل فهـم تحديات الـذكاء 
وفجواتـه  الاصطناعـى 
إلا أن المجلـس  التنظيميـة. 
الأوروبى كان الرائد فى المضى 
قدمـاً نحـو حوكمـة الذكاء 
الاصطناعى، ليس فقط على 
مسـتوى دول أوروبـا، بـل 
عىل مسـتوى عالمـى. ففى 
عـام 2018، بـدأ المجلـس 
الأوروبى بوضع الإرهاصات 
للذكاء  القانونية والتنظيمية 
الاصطناعـى من خلال خلق 
والقواعد غير  المعايير  بعض 
الـذكاء  الملزمـة لاسـتخدام 
النظـام  فى  الاصطناعـى 
القضائـى وتأثيرات الأنظمة 
حقـوق  عىل  الخوارزميـة 
الإنسـان. ومنـذ عـام 2021، عمـل 
الاتحاد الأوروبى عىل تصميم قانون 
لتنظيم اسـتخدام الذكاء الاصطناعى 
فى الأسـواق الداخلية للاتحاد، تماشياً 
مع احترام حقوق الإنسـان الأساسية 
والقيـم الديمقراطيـة. وتمت الموافقة 
عليه فى مايو 2024. وبما لا يدع مجالاً 
للشك، يعد قانون الذكاء الاصطناعى 
خطـوة حيويـة للاتحـاد الأوروبـى 
لإرساء أسس نظام قانونى وتنظيمى 

عالمى لهذه التكنولوجيا الناشئة. 
وبين عامى 2019 و2021، عمل 
الفريـق المعنى بالـذكاء الاصطناعى 
 )CAHAI( التابـع لمجلس أوروبـا
عىل دراسـة تفصيلية لمـدى إمكانية 
إنشـاء إطـار قانونـى شـامل للذكاء 
الاصطناعى. وفى يونيو 2022، كلفت 
لجنـة الـوزراء بالمجلـس الأوروبـى 
 )CAI( لجنـة الـذكاء الاصطناعـى
بالتفاوض على إنشـاء معاهدة دولية 
شاملة للذكاء الاصطناعى. وفى مارس 
خـارج  مـن  دول  شـاركت   ،2024
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والصياغـة  المفاوضـات  فى  أوروبـا 
الأوليـة للمعاهدة، ومنهـا الأرجنتين، 
أسرتاليا، كندا، كوستاريكا، إسرائيل، 
اليابـان، المكسـيك، بريو، الولايـات 
المتحـدة، وأوروغواى. وتـم فتح باب 
التوقيـع عىل المعاهدة فى 5 سـبتمبر 
2024 كأول معاهـدة دوليـة ملزمة 

للذكاء الاصطناعى.
  مجتمع الذكاء الاصطناعى 

فى أفريقيا
بطبيعـة الحال، يربز التفاوت فى 
تطوير الذكاء الاصطناعى العديد من 
الفجوات بين المجتمعـات. فالتقنيات 
التـى تطورهـا الـدول المتقدمـة قد 
تعرقـل تطـور التقنيـات فى المناطق 
غري الممثلـة بشـكل كافٍ. ومع ذلك، 
تخطـو أفريقيا خطوات ملموسـة فى 
هذا المجال. على سـبيل المثـال، تعمل 
منظمة »النسـاء فى التعلم الآلى وعلوم 
البيانـات« )WiMLDS( على توفير 
فـرص متعـددة للنسـاء فى المجتمـع 
الأفريقى. كما أن أفريقيا تشهد تزايداً 
فى فـرص التعليـم العـالى فى مجـال 
الـذكاء الاصطناعـى، مثـل برنامـج 
درجة الماجستير فى الذكاء الاصطناعى 
الـذى يقدمه المعهـد الأفريقى للعلوم 
الجديـر   .)AIMS( الرياضيـة 
بالذكـر أن المؤتمـر الـدولى لتمثيـل 
التعلـم )ICLR( أقيـم لأول مـرة فى 
أفريقيا عام 2023، مما يعكس تزايد 

الحضور الأفريقى فى هذا المجال.
الإرث الاستعمارى والذكاء 

الاصطناعي
الاصطناعـى  الـذكاء  أن  شـك  لا 
سـيصبح إحـدى الأدوات السياسـية 
التـى تسـتخدمها الدول فى سـباقها 
نحو الهيمنة على تطوير نماذجه. من 
هذا المنطلق، يواجـه الجنوب العالمى، 
خاصة أفريقيا، تحديات تفرض قيماً 
خارجيـة مـن المجتمعـات الغربيـة. 
على سـبيل المثال، يسـعى بعض من 
الأنظمة المطروحـة إلى تعزيز الفردية 
إلى  الاجتماعيـة  العلاقـات  وتحويـل 

سـلع. وفى المقابـل، تواجـه أفريقيـا 
خيـاراً بين نمـاذج لا تخـدم القيـم 
الأفريقيـة التقليديـة التـى تدعو إلى 
للموارد.  العـادل  والتوزيع  الجماعية 
ورغـم الخطوات التى اتخذها الاتحاد 
الأوروبـى نحو حوكمـة عالمية للذكاء 
الاصطناعـى، إلا أن هـذه اللوائح قد 
لا تتناسـب بالرضورة مـع الجنوب 

العالمى بشكل عام.
طبيعة التعاون فى مجال الذكاء 

الاصطناعي: 
بصرف النظر عن التحديات  	
التى سوف تواجه الحكومات الوطنية 
بسبب السباق نحو الهيمنة على تطوير 
تكنولوجيـا الذكاء الاصطناعى، هناك 
أيضاً العديد من المسارات التى يمكن 
ان يتـم اخذها فى الاعتبار كمسـارات 
تعاون عالمية تعمـل على ضبط الاطر 

التنظيمية للذكاء الاصطناعى. 
اولا، تعد البيئة التنظيمية الحالية 
المكونة مـن قوانين ولوائـح مختلفة؛ 
مناسبة الى حد ما لما تحتويه من قضايا 
تتعلـق بتطويـر الـذكاء الاصطناعى 
والكفـاءات  الخربات  الى  بالإضافـة 
المؤسسـات  الدوليـة،  بالمنظمـات 
متعـددة الأطـراف، هيئـات المعايري 
الدولية، مؤسسـات الفكر التى يمكن 
ان تدعم التعاون العالمى بالإضافة إلى 
ان النماذج الحالية المشتركة يمكن ان 
تعمل كنماذج لتطوير الصناعات بين 
الشركات التى تعمل فى تطوير الذكاء 

الاصطناعى. 
ثانياً، فى المجالات التى لا تزال غير 
مستكشـفة، يصبـح مـن الضرورى 
تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة 
لتحديـد ومعالجة الفجوات والقصور 
فى الأطـر التنظيميـة الحالية ومعايير 
الحوكمـة الذاتية. ويمكن أن تسـهم 
الهيئـات المسـؤولة  الشراكات بين 
عن وضـع المعايير التقنيـة والجهات 
التنظيميـة فى تطوير فهـم أكثر عمقًا 
حول إمكانية تطبيق القواعد المقترحة 
بطـرق عمليـة وقابلـة للتنفيـذ. وقد 

تلعب هذه الشراكات دورًا محورياً فى 
دعـم الابتكار، وتوفير الوضوح اللازم 
للشركات عىل اختلاف أحجامهـا 
للامتثال للتوقعات وأفضل الممارسات، 
بمـا يضمـن تطويـر أنظمـة الذكاء 

الاصطناعى بشكل آمن ومسؤول.
ثالثاً، يعتمد تحقيق التعاون الفعال 
على تعزيـز مبدأى الوصـول المتكافئ 
والشـفافية. ويتطلـب ذلـك ضمـان 
توافر الموارد المادية اللازمة للحوسـبة، 
ومجموعات البيانات العامة المشرتكة، 
بالإضافـة إلى توفير الخربات والمعرفة 
فى مجال الذكاء الاصطناعى، مما يتيح 
للمجتمعـات الأكاديميـة، والمشـاريع 
المفتوحـة، والمنظمات غري الحكومية 
الإسهام فى تطوير هذا المجال ضمن بيئة 
تتسم بأعلى درجات الشفافية. ولتعزيز 
هذا المسـار، يمكـن للحكومات المهتمة 
بتشـجيع تطوير الـذكاء الاصطناعى 
محلياً أن تسـعى إلى إنشاء مستودعات 
بيانات عامة، وتوفير بيئات اختبار آمنة 
للنماذج، وإنشاء منتديات للحوار حول 
المبـادئ المرتبطة بالـذكاء الاصطناعى 

المسؤولية.
جملة القول؛ ان الذكاء الاصطناعى 
يمثـل أداة لـدى الفاعلين الدوليين، 
ذو  يكـون سلاح  ان  الى  بـه  حـاذا 
حدين، قد ينـال منا إذ لم نقف لنقيم 
اتجاهاتنـا يوماً بعد يوم، حرى بنا أن 
نقيم جهودنا العربية –العربية فى هذا 
المجـال والبناء عليهـا لصالح مهامنا 
المشرتكة وأهداف الاجيـال القادمة. 
ونعيركـم الانتبـاه إلى ان الاسـتخدام 
السـلبى للـذكاء الاصطناعـى يجعل 
منطقتنـا، أى الشرق الأوسـط، إياء 
قـرار واحد هو التقـدم فى هذا المجال 
لحماية مجتمعاتنا. ونشير أن الدراسة 
موضـع العـرض مـا هـو الا ايضاح 
بسيط و شيق لمواجهة اللا -مؤسسية 
داخل النظام الـدولى، وتأطير النظام 
العالمى للذكاء الاصطناعى داخل أطر 

تعاهدية إقليمية ودولية.
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ويعد هـذا الكتاب من أوائـل الكتب التى 
تناولت بنظره شـاملة تأثير اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعـى التوليـدى  GenAI، والمحادثة 
ChatGPT فى التعليـم العـالى، وإبراز تأثير 

ChatGPT على كل من المعلم والمتعلم.
  ChatGPT ويوضـح الكتاب أيضـا ان
بات محوراً أساسياً لحديث الدارسين فى مرحلة 
التعليـم العالى منذ نوفمبر 2022، كما يشري 
الى ضرورة وجود سياسـات تعليمية مستنيرة 
لوضـع آليـة لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعى 
فى المؤسسـات التعليميـة. واختتـم المؤلفـان 
حديثهمـا بان هـذا الكتاب ليـس فقط موجه 
الى الدارسين بل أيضا إلى المعلمين والباحثين 
المهتمين بتأثري الذكاء الاصطناعى فى تطوير 
عملية التعليم.  هذا وقد أسـهمت خلفية عمل 
المؤلفين فى تقديـم هذا العمـل المتميز فالأولى 
أسـتاذة جامعية اهتمت بالجانـب التعليمى، 
والثانى رائـد من رواد الصناعـة مما اضاف 

ثراء« وشمولا« لمحتوى الكتاب .
جوانب القوة والضعف فى دمج 

ChatGPT  فى تصميم المناهج 
التعليمية

يشـهد العالم فى الآونة الأخيرة العديد من 
التغيرات والتى قد تؤثر فى مسـتقبل البشرية، 
فمـا ينخرط فيـه العالم من تطـور فى مجال 
الـذكاء الاصطناعـى AI، والبيانات الضخمة 
Big Data، وإنترنت الأشـياء IoT، والذكاء 
الاصطناعـى التوليـدى Gen AI  ممـا قـد 
يكـون لـه ردود افعـال قويـة فى تغيري آلية 
التفاعل بين الأفراد، وقد يمتد أثره إلى المجتمع 
الـدولى بشـكل عـام.   ومـن ثم قـد يكون له 
تأثير كبري على الأجيـال القادمـة،  ومن أهم 
دلالات هـذا التغير، هو ما يطلـق عليه الثورة 
التكنولوجيـة، فهناك العديد مـن التطبيقات 
التى تثري الجدل، ومن أهمّها نموذج المحادثة 
الآلـة  تعليـم  عـن طريـق  المدربـة مسـبقًا 
وتغذيتها بالمعلومـات من خلال بارامترات او 
خوارزميـات Algorithms  يتـم تغذيتها، 
وتصنيفهـا وحفـظ المعلومـات لاسرتجاعها 
بطريقـة ممنهجـة يسـهل اسـتخدامها وفقا 

لأهداف المستخدم. 
ويناقـش الكتـاب أيضـا نشـأة الـذكاء 
القـرن  الخمسـينيات  منـذ  الاصطناعـى 
الماضى، كمـا ابرز ماهية الـذكاء الاصطناعى 
الضيـق  الاصطناعـى  الـذكاء  وتصنيفاتـه: 
 ،AGI والـذكاء الاصطناعـى العـام ،ANI
والذكاء الاصطناعى الفائق  ASI، ثم يتطرق 
الكتـاب الى أهمية البيانات الضخمة  وإنترنت 
 Gen الأشـياء  والذكاء الاصطناعى التوليدى
AI. ويتناول الكتـاب الخصائص الجوهرية 

لـكل منها، ومن أهمها ما قـد يدهش البعض 
ويثري الجـدل من تحويـل السـياق والصور 
والأصـوات والفيديوهـات الى حـوار مكتوب، 
ويمكـن أيضـا تحويـل المحتـوى إلى بيانات 
يستعان بها فى الخوارزميات. ويناقش الكتاب 
تأثري الـذكاء الاصطناع  على التعليـم العالى، 
ومـدى الاسـتفادة فى مجـال البحـث العلمى 
وأهميـه التعاون والمسـاهمة بين المؤسسـات 
التعليميـة ورواد الصناعة لخلق ثقافة الوعى 
والنمـو المجتمعى المتكامل من خلال خلق جو 
صحى للمنافسة، وما يترتب عليه لإعداد جيل 
لديه الخبرة والكفـاءة العلمية والعملية، ومن 
ثم القـدرة على اتخاذ قرارات مسـتنيرة حول 
دمج الـذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى المنهج 
الـدراسي؛ فالمدخلات ذات الاسـس والقواعد 
السـليمة تؤدى الى مخرجات ذات قيمة عالية 
فى عمليـة التعليم، مما يسـهم فى وجود حلول 
فى تصميـم المناهـج لبعض العقبـات التى قد 
تـم مواجهتها مـن قبـل لتحليلهـا وتقييمها 
أو  جديـدة  مهـارات  لاكتسـاب  وتقويمهـا 
تطويـر مهارات سـابقة باسـتخدام وسـائل 
تعليمية حديثة، لتفـادى اخطاء  قد يكون قد 
تعرض لها المتعلم من قبل باسـتخدام التعليم 

التقليدى.
كما يتنـاول الكتـاب ماهية محـو الأمية 
فى مجـال الذكاء الاصطناعـى، واهمية الوعى 
المجتمعـى لعبـور البشرية الى عالـم الرقمنة 
بطريقـة آمنـة وفقا لمعايري اخلاقية حكيمة. 
كما يسـتعرض الكتاب بعض الأمثلة التى قد 
توضح أن سرعه وديناميكية التطور فى مجال 
الـذكاء الاصطناعى قد تختلف مـن مهنة الى 
أخرى ومن ثقافة لأخرى، فقد تزداد فى المجال 
التجارى مثلا عن المجال الطبـى، لان الأخير 
يحتـاج إلى المزيد من التقنيـة، والحرص لما له 
من تأثري مباشر على حياة الأفـراد. ورغم أن 
هنـاك اتجاهاً لتشـجيع الدارسين والباحثين 
الى اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـى إلا انه لابد 
من الاخـذ فى الاعتبـار حوكمـة الخصوصية، 
واحرتام آليـات التفاعـل والاندمـاج لأخذ ما 
بـه من فـرص وتجنـب مخاطره مـن خلال 
التعزيز بالإدارة الرشـيدة دوليا« ومجتمعيا« 
داخل الدول، ووضع أسـس وقواعد عامة مع 
إتاحة الفرصة لكل دولـة لوضع تلك القواعد 
وفقـا لما يتناسـب معهـا، و بمـا يتماشى مع 
إستراتيجيتها وأجندتها القومية. ومن الجدير 
بالذكـر أن  تطبيقـات الـذكاء الاصطناعى لا 
يشرتط تماشـيها كلها مع القيم الإنسـانية، 
ومـن ثم فلابد من وجود إطـار تنظيمى دولى 
كأداة رقابيـة للوقوف عىل أى تعد على القيم 

الإنسانية.

»الـذكاء  بعنـوان  اليـوم  كتابنـا 
مرحلـة  فى  التوليـدى  الاصطناعـى 
التعليم العالي«  للكاتبة »سيسيليا كا 
 Cecilia Ka Yuk Chan  »يوك تشان
استاذ التعليم بجامعة هونج كونج، 
والمؤلـف الأمريكى  »تـوم كولوتون« 
»إيريـن  Tom Colloton مؤسـس 
بحـث  تكنولوجـي«، وهـى شركـة 
وتطوير فى مجال تكنولوجيا التعليم. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الذكاء الاصطناعى التوليدى فى مرحلة التعليم العالي

قراءة للأستاذة حنان فضلون

DIPLOMAT- JULY-2025

70



 تطوير طرق التقييم
 فى عصر الذكاء الاصطناعي

يشري الكتـاب الى أهميـة تطويـر طرق 
التقييـم فى التعليـم العـالى، بمـا يتلائـم مع 
سياسـات وقواعد تواكب سرعـه التفاعل مع 
 .GenAI التوليـدى  الاصطناعـى  الـذكاء 
ويتناول الكتـاب بصورة حياديـة التحديات 
التـى قـد تعرقل مسرية التقـدم، بمـا فيها 
الابتـكارات والفـرص التـى سـتعم نتيجـة 
اسـتخدام GenAI . ورغـم ان هنـاك تياراً 
جارفاً يدفع نحو استخدامات التقنية الحديثة 
إلا ان الكتـاب فى مضمونه يوضح ان اولويات 
العمليـة التعليميـة تكمن فى أهميـة الحفاظ 
على المبـادئ التعليمية مثـل الأصالة والنزاهة 
والتعلم الحقيقـى والحوكمة، والتطلع لوجود 
اسرتاتيجيات لإعـادة تصميـم التقييـم مثل 
)SARPS(  وأطـر دمـج وتقييـم الـذكاء 
الاصطناعى فى عملية التعلم. كما ينوه الكتاب 
فى أكثـر مـن موضـع إلى ضرورة أن يكـون 
GenAI  شريـكًا، وليـس بديلاً، للتطـور 
البشرى فى التعليم. ويسـعى الكتاب الى ابراز 
أهميـة وضع سياسـات للتقييم ليس الغرض 
منهـا الدرجـة بل لهـا أكثر من بعـد تعليمى 
لصالـح المتعلم كتحديد نقاط الضعف والقوة 
للمتعلـم والعمل على تحسين كفـاءه المتعلم 
بوسـائل تعليميـة مختلفة. ويتنـاول الكتاب 
أهمية وجود وسائل تعليمية فرديه او جماعية 
وحسـب القـدرات للمتعلـم أو المتعلمين، مما 
يعزز مسـتوى العلاقة بين المعلـم والمتعلم. 
وقد أشـار الكتـاب لأمثله توضيحيـة لنماذج 
يتـم تدريب الآلة عليها، قـد تكون ذات كفاءة 
أعلى من المتعـارف عليه من التعليم التقليدى، 
كمـا يبرز فى ذات الوقـت ضرورة التحقق من 
مصداقية المصـادر المتاحة عبر الخوارزميات، 
لأنـه ليس بالضرورة أن يكون كل ما يدون له 
مصداقية إلا بعد اختبـار المحتوى ومدى ثقة 
المصـدر، مما يعـود بالعديد مـن الايجابيات 
عىل المتعلم والمعلم من خلال آليات ممنهجة 

للحفاظ على الاطار التربوى والعلمى .
 تطوير سياسة الذكاء الاصطناعى فى 

التعليم
يسـتعرض الكتاب ايضاً تطور سياسـة 
الـذكاء الاصطناعـى فى التعليـم، حيـث يبرز 
أهميـة فهم المبادئ التنظيمية مثل الشـفافية 
والعدالة والسلامة والأخلاقيات والخصوصية 
عبر المنصات المسـتخدمة للـذكاء الاصطناعى 
 ،GenAIو ،ChatGPT  على سـبيل المثال
وأهميـة الحرص من العواقب عند اسـتخدام 
هـذه الوسـائل. كمـا يتنـاول  أيضـا تاريخ 
الشـبكات العصبونيـة الاصطناعيـة،  ومدى 
 GenAI نمـوذج  واسـتعرض  تطورهـا، 
للتعـرف على طـرق جمع البيانـات وتصميم 
النمـوذج والتدريـب عليـه واختيـار الأمثـل 
من بين اختيارات عديـدة، و كيفيـه إعداده 
لتطبيقه فى مواقـف مختلفة ومدى فاعليته فى 
بيئات متنوعة ليثبت مرونـة النموذج وقدرته 

عىل التطوير الذاتى، من خلال التعرف على 
نقـاط قوتـه والمعوقات التـى تواجهـه أثناء 
وبعد التطبيق، ومن ثـم تعميم النموذج. وقد 
أشـار الكتاب لبعض الجهود الدولية فى وضع 
سياسـات للحد من بعض الاسـتخدامات غير 
الآمنـة للذكاء الاصطناعى. وقـد القى الكتاب 
جوهريـه  اختلافـات  وجـود  ان  الى  الضـوء 
مـن دولـة لأخـرى فى التخطيـط والتنظيـم 
لوضـع السياسـات والاجـراءات للحفاظ على 
الاجتماعـى  البنـاء  واحرتام  الخصوصيـة 
مـن جهـة وبين حريـة الابتـكار واسـتخدام 

التكنولوجيا كوسيلة من جهه أخرى .
 واسـتعرض الكتاب أمثلة لـدول تواكب 
التطـور السريـع لمجـال الـذكاء الاصطناعى 
ولـكل منهـا سياسـاتها وأجندتهـا الخاصة 
كمـا هو الحـال فى  كل من الصين، والولايات 
المتحدة، والاتحاد الاوروبى، والمملكة المتحدة ، 
وأسرتاليا، والهند، واليابان . كما اسـتعرض 
الكتـاب ضرورة مشـاركة المجتمـع الـدولى، 
كمنظمـة اليونسـكو لما لهـا مـن نفوذ قوى 
لتحفيـز الـدول لوضـع معايير على أسـاس 
يحمى حقوق الإنسـان والأخلاقيات، وكمظلة 
تسترشـد بهـا الـدول الأقل حظـا والأضعف 
اقتصادا ليس بالقـوة التى تواكب هذا التقدم 
أمـام الدول الأكثـر حظا، والأقـوى اقتصادا، 
ممـا أعطاها الثقـة فى الهيمنة فى مجال الذكاء 
الاصطناعى ويتضح ذلك من اختلاف وجهات 
النظـر، والرؤى الدولية بين مؤيد ومعارض 

لحدود استخدامه وتطبيقه.
 مستقبل الذكاء الاصطناعي

فى التعليم
الباحثـان  تنـاول  تأمليـة،  وبنظـرة   
التوليـدى  الاصطناعـى  الـذكاء  مسـتقبل 
GenAI  وتأثيره عىل عمليه التعلم، وأهمية 
التفكير المسـتنير فيمـا يخـص التكنولوجيـا 
والتنبـؤ  بما هـو  محتمل من تطـور بشرى 
لمواكبـة التطـور بمفاهيـم حديثـة للاندماج 
الآمن مع عالم الـذكاء الاصطناعى وما له من 
فرص وما عليه من مخاطر فى شتى المجالات، 
وعلى سـبيل المثـال فى مجـال التعليـم العالى 

فانخراط الحكومـات وشركات تطوير الذكاء 
الاصطناعـى يعـد أمر مهم  فى تنظيم مسـار 
GenAI  فى مجـال البحث العلمى ودراسـة 
قدرة الذكاء الاصطناعى على التنبؤ، من خلال 
عـرض وجهـات نظـر لمنصـات مختلفة من 
 ChatGPT - Google Bard   -  Bing
Chat للتعـرف عىل كفاءات هـذه المنصات 
وكيفيه الاستفادة منهم فى أطر منظمة لحماية 

البشرية .
 توقعات حول الآثار العامة

 GenAI لـ 
 يوجـد العديـد مـن التوقعـات الإيجابية 
لمجـال الـذكاء الاصطناعى، كمـا يوجد ايضا 
محاذير لابد من العمـل على تطويعها لصالح 

عمليه التعلم: 
 -توضيـح طـرق التأكـد مـن المعلومات 
المتوافرة عـن الـذكاء الاصطناعـى التوليدى 

والتحقق من مصداقية مصادرها.
 - اهميـة نشر الوعى لدى الدارسين بأن 
دور الـذكاء الاصطناعـى مكمـل وليـس هو 
الاساس سواء فى العملية التعليمية او فى مجال 

البحث العلمى.
الـذكاء  اسـتخدام  بين  تـوازن  وجـود 
الاصطناعـى وخلـق فرص للإبـداع والابتكار 
سـواء عىل المسـتوى الفـردى او المسـتوى 

الجماعى.
 - خلـق فـرص للتفاعـل والمسـاهمات 
الجماعية من خلال خلق النمو الشـخصى مع 
الاخذ فى الاعتبار التطور الاجتماعى.                                                                                      
 - تحفيـز كبار السـن لمواكبة التقدم من 
خلال تنظيـم برامج تأهيليـة لمواكبة التطور 
والاسـتفادة مـن الخربات السـابقة، حتى لا 

تحدث فجوة لاستخدام الذكاء الاصطناعى .
خاتمة

بما أننـا فى عصر تزداد فيـه قيمة الذكاء 
الاصطناعى ويتسـع المجال لتطبيقه فى الكثير 
مـن نظـم التعليـم، فاصبح من الرضوري  
والاجـراءات  السياسـات  تطويـر  تعزيـز 
التعليمية لتسريـع عمليه التعلم مع الاحتفاظ 
بالجوانـب الأخلاقيـة عنـد اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعـى. فمـن المؤكـد أن القائمين على 
هذا التطوير يواجهـون العديد من التحديات 
الأخلاقيـة فى البيئة التعليميـة، ومن ثم عليهم 
خلق التوازنات اللازمة ومراجعة السياسـات 
الدوليـة المتعلقة بالـذكاء الاصطناعى، وخلق 
بيئة مناسبه للاستفادة من الخبرات السابقة، 
وإدراك أهمية التوعيـة بأهمية حوكمة الذكاء 
الاصطناعـى مـن قبـل المؤسسـات الدوليـة 
كاليونسـكو لتوفير الشـفافية والخصوصية، 
و غرز جسـور الثقة  لـكل من يعمل فى مجال 
الـذكاء الاصطناعى مع خلـق ظروف صحية 
للمنافسـة واعطاء فرص للابتكار تحت إطار 
منظم ومقنـن من المجتمع الـدولى لحوكمته، 
وخلق فرص واثبـات ضرورة تجنب المخاطر  
كإجراء وقائى يحمى من عواقب لا تسـتطيع 

البشرية تداركها و تحملها  .
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هـو  الاصطناعـى  الـذكاء  	- 2
الأسـلوب العلمـى والتقنى الـذى يضم 
الطرق والتقنيات التى تهدف إلى إنشـاء 
محـاكاة  عىل  قـادرة  )خوارزميـات( 
الـذكاء الإنسـانى. ويهدف علـم الذكاء 
الاصطناعـى إلى فهـم طبيعـة الـذكاء 
الإنسانى عن طريق عمل برامج للحاسب 
الآلى قادرة على محاكاة السلوك الإنسانى 
المتسـم أصلاً بالـذكاء، وتعنـى قـدرة 
برنامج الحاسـب على حل مسـألة ما أو 
اتخـاذ قرار فى موقف ما بناء على وصف 
لهـذا الموقـف وأن البرنامج نفسـه يجد 
الطريقة التى يجب أن تتبع لحل المسألة، 
إلى  بالرجـوع  القـرار  إلى  للتوصـل  أو 
العديد من العمليات الاستدلالية المتنوعة 
التـى غذى بها البرنامـج، وتنحصر أهم 

أسباب استخدام الحاسب 
فى سرعتة الفائقة وخاصة مع تطور 

الحوسبة الكمومية.
العالميـة  المتغريات  أبـرز   : ثانيـاً 
والاقليمية فى مجال الـذكاء الاصطناعى 

التى أدت لانتشاره:
إعلان ترمب رصد 500 مليار  	- 1
دولار لتطويـر الـذكاء الاصطناعـى فى 

الولايات المتحدة.
تدشين السـعودية والإمارات  	- 2
العديد من منصات الـذكاء الاصطناعى 
لتسـيير الاعمال وخاصة فى مجالات فتح 
أنشطة اسـتثمارية جديدة وتقليل زمن 
تداول الحاويـات فى الموانئ والاعلان عن 
الرغبـة فى زيادة الاسـتثمارات وتوطين 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
الـذكاء  اسـتخدام  زيـادة  	- 3
الحديثـة  الحـروب  فى  الاصطناعـى 

بمختلف صورها سواء التقليدية 
أو الهجين واللا -متماثلة وخاصة 
حروب الجيل الرابع وما تلاها من أنماط.

لسرعـه  الملحـة  الحاجـة  	- 4
الحصول على المعلومات فى كافة المجالات 
ممـا أوجد معـه تطور آليـة البحث على 
جهاز الحاسـب عبر الإنترنت، وقد ظهر 
خلال الفترة الحديثة التطور والتسـارع 
فى التعامـل مـع الأسـهم فى البورصات 
العالميـة نتيجة المتغيرات المفاجئة ولذلك 
تم تطوير أنظمة تداول الأسهم وتطوير 

المحاكاة المعرفية.
يعتبر التطور فى انتشار الأوبئة  	- 5
والأمراض وتزايد الحاجـة للحفاظ على 
الحيـاة والعلاج السريع وتحقيق الأرباح 
مـن أهـم أسـباب تطويـر التطبيقـات 
فى  الطبـى  التشـخيص  فى  الحاسـوبية 

المستشفيات.
ظهور الحاجة إلى التنقل الآمن  	- 6
والسريـع ممـا أدى لاخرتاع المركبـات 
والطائـرات والـزوارق التـى يمكـن أن 

تعمل وحدها من دون قائد.
الفيديـو  ألعـاب  تطـورت  	- 7
المتغريات  لأحـد  مبـاشرة  كاسـتجابة 
المعاصرة المتمثلة فى مطالب المستخدمين 
الراغبين فى ملئ أوقات الفراغ أو التربح 
فأصبحـت أكثر تطـوراً وتحاكى الواقع 
بشـكل كبير وتطويـر تطبيقـات تعلم 

اللغات المختلفة.
الـذكاء  روبوتـات  تطـور  	- 8
الاصطناعى والتى تقوم بمواصلة التعلم 

والتكيف مع الظروف الجديدة.
تطويـر نظـام أمـان شـامل  	- 9
سـبق اسـتخدامه فى اليابـان عىل كل 
مـن الرياضيين والإداريين والعاملين 
والمتطوعين ووسـائل الإعلام فى دورة 
الالعـاب الأوليمبيـة، ويعتمـد النظـام 
الأمنى عىل اسـتخدام أنظمـة التعرف 
على الوجه المتقدمة، وكل ما يحتاجه هو 
إرسـال صورة للشخص وتخزينها ليتم 

أولا ً: ماهية الذكاء الاصطناعى :
أصبـح الـذكاء الاصطناعى  	- 1
من أكثر الموضوعات التى تسـتقطب 
أكثـر تغطية فى المجـالات الأكاديمية 
تتعلـق  لأسـباب  نظـراً  والعمليـة 
التكنولوجيـا مـن جهـة،  بتسـارع 
وأسـباب اقتصاديـة نفعية وخدمية 
من جهـة أخرى، وخاصة بعد ظهور  
البيانات الضخمة والحوسبة  قدرات 
السـحابية وتطور النانوتكنولوجى , 
ونشري لوجود العديد من الايجابيات 
الـذكاء  لاسـتخدام  والسـلبيات 

الاصطناعى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

إستراتيجية مقترحة لاستخدام الذكاء الإصطناعى 
لتحقيق متُطلبات الأمن القومى المصرى  - رسالة دكتوراه  

  مساعد أمين عام مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الجمهورية

قراءة للوكيل أول دكتور  محمد رجائى 
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التعـرف على الشـخص وتوفير وسـائل 
الترجمـة بتقنيـات الـذكاء الاصطناعى 
والأجهزة اللوحية الصغيرة، وسـماعات 
الأذن فضلا عـن مسـاعدة الرياضيين 
والمتطوعين والسـكان عىل تجنب نقاط 
الازدحـام فى المدينـة وظهـور روبـوت 
دعم أصحـاب الإعاقـة وتوصيـل المواد 

المخصصة لهم.
أشـكال  وتعـدد  تطـور  	- 10
الطائرة بدون  السـيارات  واستخدامات 

. )Heqsa / طيار )هيكسا
الأفـراد على  اعتمـاد  تصاعـد  	- 11
تثبيت شرائح ذكية فى أجسـامهم للقيام 
بوظائف حيويـة، ودعم حياتهم اليومية 
ممـا دفع الشركات العالميـة الكبرى فى 
الاصطناعـى وتطويـر  الـذكاء  مجـال 
التكنولوجيـا عىل ابتـكار شريحـة يتم 
زرعها فى جسـم الشـخص وهى بمثابه 
بصمـة إلكترونيـة أو باركـود لا يمكن 
تكرارها وتعمل من خلال قراءتها بجهاز 
خاص وظهور الحاجـة لابتكار شريحة 
دماغية تترجم الأفكار إلى نصوص بدقة 

.)Brain Gate( عالية
التطـور المتسـارع فى مجـال  	- 12
الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية 

والغذاء الآمن. 
تصميم أنظمة مدرسية قادرة  	- 13
على إدارة بيانات المدارس والطلاب فى آن 
واحد وحفظها على شـكل قواعد بيانات 
ضخمة، هـذه البيانـات الضخمة يمكن 
اسـتخدامها فى تدريب شـبكات عصبية 
تسـتطيع تنبـؤ الضعـف فى المسـتوى 
الفـردى للطالـب والنقـص فى المـوارد 
الماديـة والبشرية على مسـتوى المدارس 

والجامعات.  
الـذكاء  تقنيـات  قـدرة  	- 14
الاصطناعى على محاكاة السلوك البشرى 

فى القيام بالعديد من المهام الإعلامية.
15 -	ظهـور شركات جديـدة تقدم 
خدمـة البقـاء على اتصـال افتراضى مع 
أشـخاص فارقوا الحيـاة، بالاعتماد على 

الذكاء الاصطناعى.
16 -	ظهور تقنيـات وبرامج الذكاء 
 Gemini( الاصطناعى التوليـدى مثل
  – deep seek - ChatGPT

. )-Copilot
الجديـدة  المنتجـات  17 -	ظهـور 

المتعلقة بتقنية ) الميتا فرس ( .
تصاعـد الآمـال المتعلقـة على  	- 18
لمواجهـة معظـم  الاصطناعـى  الـذكاء 
مشـاكل البيئـة الكبيرة، حيـث أطلقت 
شركـة مايكروسـوفت برنامـج الـذكاء 
الاصطناعـى مـن أجـل كوكـب الأرض 
والـذى يهـدف إلى حمايـة الأرض مـن 
قطاعـات  أربعـة  فى  ويعمـل  التلـوث 
أساسـية وهـى الميـاه والزراعـة وتغير 
المناخ والتنـوع البيولوجى والتعامل مع 

الكوارث الطبيعية . 
المائيـة  التجـارب  نجـاح  	- 19
والكيميائية المدعومـة بتطبيقات الذكاء 
الاصطناعى فى إسقاط المطر صناعياً مما 
يسـاعد على زراعة الصحراء والاستفادة 
القصوى من السـحب المجمعة أو عابرة 

الأجواء.
النانوتكنولوجى  علـم  تطـور  	- 20
بمعالجـة بعـض المـواد على المسـتوى 
الـذرى فإنها تكتسـب خصائص فريدة 
ومهمـة، وقد تكون خصائص مرئية، أو 
خصائـص كهربائية، أو مغناطيسـية، 
وغيرهـا من الخصائـص المتنوعة ولذلك 
تتنـوع تطبيقـات النانـو تكنولوجى فى 
مجالات الحياة المختلفة كالطاقة والطب 

والزراعة والإلكترونيات وغيرها.
ثالثاً : جهود الدولة المصرية فى مجال 

الذكاء الاصطناعي:
جهود الدولة المصرية كبيرة ومقدرة 
فى هذا المجال الهـام ولعل خطط الدولة 
الطموحة برزت فى إطلاق الاسرتاتيجية 
الوطنية للذكاء الاصطناعى فى نسـختها 
الاولى عـام 2021 والثانيـة عام 2025 
لتواكب بقدر المستطاع التطور المتسارع 

فى هذا المجال.
رابعـاً: أثـر الـذكاء الاصطناعى فى 
تعزيز الأهمية الجيواسرتاتيجية للدولة 

ودعم الأمن القومى المصرى :
للـذكاء الاصطناعى اثـر بالغ  	- 1
عىل تعزيز الأهميـة الجيواسرتاتيجية 
للدولة فى مخلف أوجهها الجيوسياسـية 
والجيواجتماعيـة  والجيواقتصاديـة 
والجيوسيبرانية , وذلك من خلال إدماج 
تطبيقات الـذكاء الاصطناعـى وابتكار 
تطبيقـات جديـدة لتنمية مجـال تعلم 
الآلة بخوارزميات جديدة تساهم فى دعم 
العقـل البشرى فى التحليـل للمتغيرات 

والبيانات الضخمة بشكل سريع ودقيق 
لخلق فرص وبدائل قرار.

يسـاعد  الاصطناعـى  الـذكاء  	- 2
متخـذ القرار فى الاختيـار الصحيح بين 
بدائل القرارات على مختلف المسـتويات 
من خلال إبراز نقاط القـوة والضعف 
لكل بديل مما يقلل من حجم الأخطاء أو 
سـوء التقدير الذى قد يؤدى لإهدار المال 
أو المجهود أو خلق توترات على المستوى 
الجيوسـياسى نتيجة الأخطاء الشخصية 
أو الإرهـاق الذهنى والبدنـى والتغيرات 
الفسيولوجية التى يتعرض لها الإنسان.
من تحليل مجالات الأمن القومى  	- 3
المختلفـة )السياسـية  - الاقتصادية  - 
العسـكرية  - الامنيـة  - الاجتماعيـة  - 
البيئيـة  - التكنولوجيـة  -..( نجد أنها 
تمتـزج لتوفير أمن المواطن وأمن الطاقة 
والأمـن المائـى والأمـن الغذائـى كأهـم 
المجالات النوعيـة للأمن القومى. ويمكن 
للذكاء الاصطناعـى الدخول فى مختلف 
تلك المجـالات للحفاظ على الأمن القومى 
فى مختلف مجالاتـه ودوائره مما يعظم 

من الأهمية الجيواستراتيجية للدولة.
خامساً: التوصيات:

سـيتم التركيـز فى التوصيـات عىل 
الدولـة  قـدرات  حـدود  فى  مقترحـات 
الاقتصادية والامكانيات البشرية والفنية 
الاسرتاتيجية  أهـداف  مـع  وتتمـاشى 

الوطنية للذكاء الاصطناعى.
تطويـر القوانين التشريعيـة  	- 1
المنظمة لحقوق الملكيـة الفكرية لإدماج 
القطـاع الخـاص وأصحـاب المصلحـة 
للاسـتثمار مـع الشركات الوطنيـة فى 
مجـال الـذكاء الاصطناعـى مـن خلال 
الوطنـى  المجلـس  يحددهـا  ضوابـط 
للذكاء الاصطناعى بالتنسـيق مع وزارة 
الاسـتثمار والتجارة الخارجية والغرف 

التجارية فى إطار المحددات الأمنية.
التشـابكات  العمل عىل فض  	- 2
والقانونيـة  التشريعيـة  والتعقيـدات 
بالدولـة ككل مـن خلال لجنـة مركزية 
للتشريـع  النوعيـة  اللجنـة  فى  تعمـل 
بمجلس النواب بوضع خطة لها سـقف 
زمنى واضح لكافة الـوزارات والهيئات 
لتسـهيل وضع الخوارزميات والمعادلات 
لتطبيقـات الذكاء الاصطناعـى بالدولة 
الخدمـات  تقديـم  وسرعـة  لتيسري 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

73



للمواطنين .
المعنيـة  القـرارات  إصـدار  	- 3
بتطوير البنيـة التحتية بمـا يتيح دمج 
تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كل وزارات 
الدولـة مع الحفـاظ على بدائل بشـكل 
يتيح استمرارية العمل حالة وجود خلل 

فى شبكات البنية التحية .
دراسـة إنشـاء )قيادة الجبهة  	- 4
الداخليـة الذكيـة (، والتـى تهـدف إلى 
الحرص على مواكبة معطيات ومتغيرات 
العصر الحالى والمسـتقبلى لإدارة شئون 
الدولـة لا سـيما فى توقيتـات الأزمـات 
والطـوارئ وذلك مـن خلال »هندرة« 
الكيانـات العاملـة فى مجـال الخدمات 
والطوارئ وإعداد الدولة للدفاع والذكاء 
الاصطناعـى لتوفري النفقـات بهـدف 
تحصين الجبهـة الداخليـة فى مختلف 
المجالات وفى مختلف الظروف بعمل آلية 
ذكية لتنسيق العمل بين المخطط والمنفذ 
وأصحاب المصلحـة فى الداخل والخارج 

ومتلقى الخدمة. 
عمـل قاعـدة صناعيـة عربية  	- 5
أفريقية مشتركة من خلال شركة قابضة 
متعـددة الجنسـيات لإنتـاج الصناعات 
التكنولوجية المطلوبـة لمواكبة المتغيرات 
المعـاصرة يمكنهـا المنافسـة دوليـاً فى 
مجالات الذكاء الاصطناعى، وفى مجالات 

الحماية والردع التكنولوجى.
العامليـــن  تدريــب  	- 6
الأزمــــات  إدارة  بمراكــــز 
بالدولـــــة عىل اسـتخدام تقنيـات 
يختـص  فيمـا  الاصطناعـى  الـذكاء 
بقدراتهـم والبرامـج التنبؤيـة لإمـكان 
إدارة الأزمـات بشـكل يحقـق الكفـاءة 
والفاعلية، وبالسرعة اللازمة وخاصة فى 
حالة التصديق على إنشـاء قيادة الجبهة 

الداخلية الذكية .
بالمجـال  العاملين  تأهيـل  	- 7
السـياسى على اسـتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعـى والتـى تختـص بتحليـل 
البيوغرافيـة  والطبيعـة  القـرارات 
سـيناريوهات  لرسـم  للشـخصيات 
والضعـف  القـوة  لنقـاط  مسـتقبلية 
والفرص والتهديـدات والتحليل الكامل 
والداخليـة  الخارجيـة  الكليـة  للبيئـة 
لاستشراف المسـتقبل بشكل دائم يحقق 

الأمن 

القومى.
وضع الخطـط المرحلية المرنة  	- 8
لأعمـال البنية التحتيـة الملائمة لتقنيات 
الذكاء الاصطناعى وفقاً لطبيعة التركيبة 
السـكانية ومـوارد والموقـع مـع العمل  
عىل الربط مع المحيـط الإقليمى وكذلك 

العالمى بشبكات برمائية وفضائية .
عمل منصة رقمية تفاعلية على  	- 9
الإنترنت لتصنيف فئات المجتمع المختلفة 
مـن حيث الاحتيـاج للمهـارات الرقمية 
ومسـتواهم لاكتشاف المهارات إلكترونياً 
) أساسـية  - متوسـطه  - متقدمـة ( 
لعمل خطط لتحقيق الاستفادة لكل فئة 

لصالح البحث العلمى والتوظيف .
ترغيـب العلمـاء والنابغين فى  	- 10
الخـارج والعاملين فى قطاع التكنولوجيا 
الفائقة من العودة للمسـاهمة فى إنشـاء 
الاصطناعـى  للـذكاء  التحتيـة  البنيـة 
بالدولـة، والعمـل عىل نقـل الخربات 
للشـباب، والاستفادة منهم كخبراء لدعم 
النظـم الخبيرة كتقنية مهمة من تقنيات 
الـذكاء الاصطناعى مـع العمل على منح 
العلمـاء فى هذا المجال حصانة سياسـية 
ودبلوماسـية تقديـراً لجهودهـم كأحد 

المميزات الجاذبة لهم.
البحثية  تعظيـم دور المراكـز  	- 11
القـرار  اتخـاذ  دعـم  فى  والجامعـات 
كمراكـز فكـر معتمـدة محليـاً ودولياً 
وزيادة الشراكات مع الجامعات الدولية 
مـن خلال رعـاة رسـميين فى مجـال 
الـذكاء الاصطناعـى، وتبنـى المؤتمرات 
العمـل والمنتديات  المتخصصـة وورش 
واسـتضافة العلمـاء فى مجـال الـذكاء 
الاصطناعى مع عمـل التغطية الإعلامية 
التكنولوجيا  اللازمـة للتوعيـة بأهميـة 
وإظهار الإيجابيات والسلبيات فى جميع 

المجالات.
بحـث إمكانيـة العمل بشـكل  	- 12
مركـزى فى توزيـع مشـاريع التخـرج 
لطلبة كليات ومعاهد الذكاء الاصطناعى 
والباحثين والخبراء فى مراكـز الأبحاث 
خلال المدى القريـب لتحقيق الترابط فى 
الخطط والإسرتاتيجيات على مسـتوى 
الدولـة مـع ضرورة مكافـأة المتميزين 

بالشكل المناسب .
العمـل عىل تعزيـز المهارات  	- 13
الرقميـة طبقـا للمسـتويات المطلوبـة 

وإنشـاء  المختلفـة  العمريـة  للفئـات 
منصـات التدريـب اللازمة مع دراسـة 
احتياجات السـوق المصرى والعالمى من 
التخصصـات المختلفة لتقنيـات الذكاء 
الاصطناعـى لتوجيه خريجـى الكليات 
المحددات للاسـتفادة  والمعاهد ووضـع 
منهم داخليـا وخارجيـا فى دول عملهم 
ضرورة  مفهـوم  تغيري  يجـب  حيـث 

اجتذابهم للعمل.
الـدول  مـع  شراكات  عمـل  	- 14
والمنظمات والشركات المتميزة فى مجال 
الـذكاء الاصطناعـى من وفقـاً للآليات 
)G2G -G2P -P2P( خاصـة مجال 
المدن الذكيـة مع تنمية وتطوير التكامل 
بين مؤسسـات الدولـة بعمـل قواعـد 
بيانات ضخمـة متصلة تمهيـداً لزيادة 
دور إنترنـت الأشـياء IOT فى تحقيـق 
التكامـل ودعـم اتخاذ القـرار  وخاصة 
مـع تطورات مجـالات وأفـكار الثورات 

الصناعية الرابعة والخامسة.
تقليـل العوائـق والقيـود على  	- 15
الاستثمار وخاصة فى مجال التكنولوجيا 
الفائقة مع مراجعـة القوانين الضريبية 
للشركات الصغيرة والمتوسـطة العاملة 
بمجال الذكاء الاصطناعى لاسـيما التى 
تعمـل من خلال المبـادرات الرئاسـية 

والحكومية .
التقييم المسـتمر لسوق العمل  	- 16
المحىل والعالمـى والوظائـف المعرضـة 
للانتهـاء أو التراجع والأخـرى المطلوبة 
خلال الفترة القادمة، والعمل على إعداد 
المهـارات اللازمـة المطلوبـة فى جميـع 
مجـالات الـذكاء الاصطناعـى وخاصة 
مجـال البرمجـة وتعلـم الآلـة، لتلافى 
مواجهـة ارتفاع نسـب البطالـة فى ظل 

أتمتة العديد من الوظائف.
الاقتصـاد  مفهـوم  ترسـيخ  	- 17
بتطبيقـات  المدعـوم  والأزرق  الأخرض 
الـذكاء الاصطناعـى بجميـع المجـالات 
المؤتمـرات  فى  المشـاركة  مـع  لاسـيما 
السنوية للتغير المناخى بنسخه المتتالية.

الـذكاء  تقنيـات  اسـتخدام  	- 18
البيئـة  عىل  الحفـاظ  فى  الاصطناعـى 
التـى  النظيفـة  الطاقـة  فى  والتوسـع 
تسـتخدم الهيدروجين الأخضر والأزرق 
بتقنيات الـذكاء الاصطناعى مع تعزيز 
الاقتصـاد والاسـتثمارات فى القطاعين 
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العام والخـاص للمشـاريع التى تؤدى 
المـوارد  اسـتخدام  كفـاءة  لتعظيـم 
وتخفيـض انبعاث الكربـون والنفايات 
والتلـوث لمنـع تدهـور النظـام البيئى، 
)خاصة مـع توقع ازدياد معـدل الفقر 
المائى والزيادة السكانية والتصحر( مما 
يتطلـب البحث فى الاعتمـاد على الطباعة 
الثلاثيـة البيولوجيـة للغـذاء الصحـى 
وتطويـر تقنيـات النانـو تكنولوجى فى 

محطات تحلية مياه البحر. 
المدعوم  الرقمى  الاقتصاد  دعم  	- 19

بالذكاء الاصطناعى فى أفريقيا.
العمل عىل إدخـال تطبيقات  	- 20
الـذكاء الاصطناعى للرصـد والتصنيف 
والتتبع للاقتصاد غير الرسـمى والعمل 
على دمجه فى الاقتصاد الرسـمى للدولة 
مـع تدشين منصـات جديـدة للتجارة 
الإلكترونيـة عالميـاً لتسـويق المنتجـات 

التكنولوجية والأخرى العادية.
الـذكاء  تقنيـات  دمـج  	- 21
الصناعـات  عنـاصر  فى  الاصطناعـى 
)الزراعية  - التعدين  - السـياحة  - ...( 
وفقـا لمهـام كل وزارة وهيئـة لتعظيـم 
القيمـة المضافة من هـذه الصناعات إلى 

الناتج القومى.
22 -	سرعة تحول الجهات الحكومية 
للتعاطى الكامل مع التكنولوجيا الفائقة 
والتحول الرقمـى الآمن مع وجود بدائل 

حال حدوث خلل فى الانظمة.
الابتـكار  قـدرات  تعزيـز  	- 23
التكنولوجـى ليـس فقـط فى الكليـات 
والمعاهد الفنية مع إفسـاح المجال لمرونة 

الاستفادة من المبتكرين.
بحـث إمكانيـة عمـل وحدات  	- 24
شرطية آلية ذكية طائرة )طائرات بدون 
طيـار ذكيـة( للتعامل مـع المواطنين فى 
الشارع لتحقيق سرعة الوصول وتقييم 
الموقـف خاصـة فى الحـوادث المروريـة 
والجسـيمة والتـى قد تتسـبب فى إغلاق 
الطـرق وعرقلة وصول وحدات وعناصر 

الخدمة والإنقاذ.
بحـث إطلاق قمـر صناعـى  	- 25
مرصى يعتمد على الـذكاء الاصطناعى 

مع تطويعه ليكون تجارى .
العمل على إطلاق آلية إلكترونية  	- 26
مـزودة بخوارزميات الذكاء الاصطناعى 
لعمل التغطية اللازمة وتبادل المعلومات 

فيمـا يخص جرائـم الفسـاد ومحاربة 
الإرهـاب والجرائم المالية على المسـتوى 

العالمى بالتعاون مع الإنتربول الدولى .
عمل لجان متخصصة لدراسة  	- 27

ما ينتشر من ألعاب إلكترونية.
تحالفـات  عمـل  تشـجيع  	- 28
إلكترونيـة عىل المسـتوى الوطنى لدعم 
عمليـه محو الأميـة الرقميـة والتعريف 

بأدوات الذكاء الإصطناعى .
دراسـة تدشين )المعلـم الآلى  	- 29
الذكى ( فى المدارس والجامعات ليتعامل 
مع الطلاب من خلال تقنيـة ) ويبينار 
( فى ظـل الاحتيـاج إلى التعلـم عـن بعد 
والعجز فى أعداد المعلمين فى ضوء الزيادة 
السـكانية وقلة عدد المدارس والفصول 

المناسبة للتعليم الجيد .
الاحتياجـات  ذوى  دعـم  	- 30
الخاصة بمهـارات امتلاك أدوات الذكاء 
الاصطناعى المتخصصـة التى يمكن أن 

تساعدهم فى الاندماج فى المجتمع.
إعداد البنيـة التحتية والفوقية  	- 31
الملائمـة لمواكبـة التطـور المتسـارع فى 
الاصطناعى  الـذكاء  أدوات وتطبيقـات 
وتقنياتـه ذات الصلة، وذلـك من خلال 
بنـاء قاعدة تكنولوجية وطنية رئيسـية 
وأخـرى تبادلية وفقاً لإمكانيات الكوادر 
البشريـة فى مجـال الـذكاء الاصطناعى 
الجيواستراتيجية  الاهمية  بهدف تعظيم 

للدولة .
المراجعـة التفصيليـة وتحديد  	- 32
العوامل والأسـباب الرئيسـية التى تزيد 
مـن هجمات المتسـللين الإلكترونيين من 
خلال تطوير آليات جديدة وأكثر فاعلية 

وأكثر عملية فى مكافحتهم .
الفعـال  التعامـل  تطويـر  	- 33
مـع المؤسسـات والأوسـاط الأكاديميـة 

والرابطات الصناعية مثل 
) ISACA( بنـاء وصيانـة الموارد 
البشرية الماهرة فى مجال الأمن السيبرانى.
تكنولوجيـا  مفهـوم  تعميـق  	- 34
المعلومـات الخرضاء حيـث يجمع هذا 
باسـتخدام  الخـاص  المعنـى  المفهـوم 
التكنولوجيـا لتحقيق الأهـداف البيئية، 
الآثـار  مـن  بالحـد  المعنـى  والمفهـوم 
الضارة مـن حيث اسـتهلاك الطاقة أو 
التخلص مـن النفايـات الإلكترونية مع 
ضرورة تشجيع الأبحاث وسرعة تدشين 

المعامـل الخاصـة بقيـاس سـمية مواد 

أدوات  النانوتكنولوجى المسـتخدمة مع 

الـذكاء الاصطناعـى وخاصـة الرقائق 

الذكية، مع السعى لتصنيعها محلياً.

35 -	صياغة القوانين والتشريعات 

الـذكاء الاصطناعى  اللازمة لاسـتخدام 

المعلوماتـى  الفضـاء  أمـن  لحمايـة 

والمبـادرات  الاتفاقـات  مراجعـة  مـع 

والمعاهـدات الأفريقيـة والعربية، ودعم 

تطويرهـا بتطبيقات الذكاء الاصطناعى 

لمواكبـة المتغيرات الحديثـة ومقتضيات 

الأمن الوطنى والجماعى.

لتحديـــد  دوليـاً  الدفـع  	- 36

لإتاحـــــة  واضــــح  معيــــار 

المعلومـــــات والتكنولوجيا مع إنشاء 

منتدى دائم افتراضى يسـمح بمشـاركة 

العالـم  حـول  النظـراء  مـع  المعرفـة 

والتركيز على تطبيقات النانو تكنولوجى 

والتكنولوجيـا النوويـة وعلـم الجينوم 

وصناعة التعهيد الذكية .

العمل على استخدام الطائرات  	- 37

بـدون طيـار المدعومـة ببرامـج الذكاء 

الاصطناعى )التعرف على شكل وطبيعة 

النباتـات( مثل تلك البرامج المسـتخدمة 

مع الطائرات بـدون طيار التجارية من 

طـراز )mavic pro4( بهـدف دعـم 

الأمـن الغذائى والصحـى للدولة ,وذلك 

باستخدام الطائرات بتصوير المساحات 

الواسـعة مـن الأراضى المزروعـة سـواء 

بالنباتـات التـى تدخـل فى الصناعـات 

الدوائية أو الخضروات والفواكه لتحديد 

مـدى النمـو الطبيعـى أو تعـرض تلك 

النباتـات لعوامـل تقلـل مـن إنتاجيـة 

الفـدان ) احرتاق شـمسى  - الاصابـة 

بآفـات وفطريات وحشرات  - الإصابة 

بسـوء الترويـة  -الاصابة بسـوء نوعية 

الاسـمدة  - ...(وذلك لوضع تصور عن 

حجـم الانتاج الزراعى والـذى بناء عليه 

يتقرر  مدى الحاجة للاسـتهلاك المحلى 

أو التصدير و الاستيراد أو إنتاج الأدوية 
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التدخل فى شـؤون البلاد أو المسـاس 
بسـيادتها، وهذه الممارسـات منحت 
طهـران مسـاحة للانضـام إلى هـذا 
التحالف الروسى الصينى و الاستفادة 
من كافة أشـكال التعاون العسـكرى 
و الأمنـى و الاقتصـادى لتتمكـن من 
المنـاورة مع الكيـان الصهيونى الذى 
يتغلغل فى القـارة الأفريقية للاضرار 
بمصالـح القـوى الإقليميـة البـارزة 
فى الشرق الأوسـط مرص و إيران و 
تركيا لاسـيما و أن طهران تسعى لأن 
تكـون أفريقيا بمثابـة بمثابة العمق 
الاسرتاتيجى و الأمنـى لهـا بدلا من 
دول الخليج العربى التى شكلت بعدا 
أمنيا و استراتيجيا للولايات المتحدة و 
حليفتهـا إسرائيل من خلال القواعد 
العسكرية و القوات الأمنية و الجيوش 
المنتشرة بدول المنطقـة بزعم حماية 
أنظمتها مـن احتمالات تغول الجانب 
الإيرانـى عىل مصالـح هـذه الدول 
بالنظر إلى حالة التشـيع التى تشـمل 
قبائـل و جماعات كبريه بالخليج، و 
قد أكسبت المواجهة الأخيرة بين إيران 
و إسرائيـل مزيـدا مـن التعاطـف و 
الدعم و التأييد من الشعوب الأفريقية 
ل طهران بمـا يمهد الطريق للأنظمة 
و الحكومـات بالاسـتناد إلى مبررات 
التعاون مـع طهران فى كافة النواحى 
و خصوصا فى مجال الأمن و التسليح 
بعدما أظهرت إيـران براعة و اقتدار 
على الجبهة برضب العمق الإسرائيلى 
و لأول مـرة منذ نشـأة الكيان فى عام 
و  البالسـتية  بالصواريـخ   ١٩٤٨
المسيرات و هو ما دفع الخرطوم لابداء 
موافقتهـا عىل منـح طهـران قاعدة 
عسـكرية على سـواحل البحر الأحمر  

و قـد كانـت لـدول أفريقيـة  - 
تحسـب ضمن الفاعلين فى المنطقة  - 
مثل مصر و الجزائر و دول السـاحل 
و الصحراء موقفا مناهضا للغطرسة 
الغربيـة و الإملاءات الأمريكية التى 
تسعى إلى تقسيم المقسم فى إطار شرق 
أوسـط جديد تابع للمنظومة العالمية 
الجديـدة التـى تفـرض المشروطيـة 
السياسـية الاقتصادية المكبلة لنهضة 
الأمـم و الشـعوب الأفريقيـة و التى 
تنتهك السـيادة و تستبيح الحدود فى 
ظـل احتكار غربى للقوة و الاقتصاد، 
و مما لا شك فيه أن مناطق الصراع فى 
أفريقيا تتقاطـع مع الهجمة الصهيو 
أمريكيـة الأخيرة  على طهـران حيث 
تتداخـل و تتشـابك علاقـات أطراف 
الأزمة مـع دول القارة الأفريقية التى 
تـرى أن اسـتخدام القوة و السـعى 
لتغيري الأنظمـة هـى بمثابـة ثوابت 
استعمارية ترفضها القارة التى عانت 
و لا تزال من ويلات الاستعمار القديم 

الجديد.
و على السـاحة الأفريقية قد تكون 
الأجـواء مهيـأة أكثـر مـن أى وقـت 
مىض، فالتحالـف الصينـى الروسى 
يحقـق نجاحات كبرية فى التغلغل و 
التمدد بدول القارة لاسـيما بعد طرد 
فرنسـا مـن مسـتعمراتها القديمـة 
و جلاء القـوات الأمريكيـة من دول 
السـاحل و الصحـراء على يـد القادة 
الأفارقـة الجـدد فى مـالى و النيجر و 
بوركينا فاسـو الذين استبدلوا القوى 
الغربية بموسكو و بيجين التى تنتهج 
سياسـات و تفاعلات تلقـى القبول 
و الارتيـاح مـن الأنظمـة الحاكمة و 
الشـعوب فى ٱن واحـد متمثلة فى عدم 

مما لا شـك فيـه أن أفريقيا 
و  حـاضرة  تـزال  لا  و  كانـت 
بقـوة فيمـا يجرى مـن أحداث 
الشرق  بمنطقـة  تفاعالت  و 
الأوسـط و على الأخص الصراع 
الإيرانى مع دول الغرب و النظام 
الـدولى بقيادة الولايـات المتحدة 
الأمريكية الذى يسعى إلى فرض 
الهيمنة و السـيطرة على الدول 
و الشـعوب التـى ترفـع رايـة 

الاستقلال و ترفض التبعية،  

 مسار العلاقات الأفريقية الإيرانية مسار العلاقات الأفريقية الإيرانية
 بعد الهجمة الصهيو أمريكية بعد الهجمة الصهيو أمريكية

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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فى مقابـل تزويـد الجيش السـودانى 
بمنظومـة صاروخيـة و بالمسريات 
الإيرانية التى تمنحه التفوق و القدرة 
فى القضـاء عىل التمـرد و اسـتعادة 

الدولة مرة أخرى.
الميـزان  هـى  الأفريقيـة  القـارة 
القـادم للمواجهـات بين الشرق و 
الغرب، و المكاسب تبنى على العلاقات 
التعاونيـة و الصراعية فى ٱن واحد، و 
تعارض المصالـح يلعب دورا هاما فى 
غلبة الطابع الصراعـى على العلاقات 
بين القـوى المتنافسـة إلا أن إيـران 
قـد تسـتفيد مـن التحالـف الصينى 
الروسى أيما اسـتفادة بالسير فى نفس 
الركاب و على نفس الخطى فضلا عن 
التحالف مع قوى إقليمية ذات ثقل و 
نفـوذ بأفريقيا مثـل مصر و تركيا  و 
جنوب أفريقيا و هذا يربك حسـابات 
إسرائيل، و يضـاف إلى ذلك أن إيران 

قد اكتسـبت خبرات كبرية على مدار 

٤ عقود مضمـت منذ ثورة الخومينى 

فى ١٩٧٩ و هـذه التجربـة طـورت 

قـدرات و إمكانـات فى إدارة ملفـات 

بـدأت بالانكفاء على الـذات ثم التمدد 

و التوسـع الإقليمى ثـم بناء البرنامج 

الصاروخى الباليسـتى بعيد المدى ثم 

إلى تبنـى برنامج نووى أصبح لصيقا 

بكل إيرانى و هـذه العوامل مجتمعة 

تعـزز مـن مكانـة الدولة و تسـمح 

لطهـران بأن  تحلـق فى عواصم أكثر 

من عشرين دولـة أفريقية باتجاهات 

القـارة الأربعـة، و حتما فـإن نتائج 

المواجهـة الأخيرة  مع واشـنطن و تل 

أبيـب و حلفائهم من الغرب و الشرق 

تسـمح بانطلاق العلاقـات الإيرانية 

الأفريقية إلى ٱفاق جديدة و هى بذلك 

مرشـحة للصعـود و النمو فى شـتى 

المجـالات و التـى قـد تصـل إلى حـد 

التحالف الاستراتيجى مع دول القارة 

الأفريقية.

على خامنئي
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

اإسـتضاف المجلـس القومـى للمـرأة نـدوة بعنوان »النسـاء 
الإفريقيـات، بنـاء الجسـور مـن القاهـرة إلى الكيـب« بحضور 
الدكتـورة هالة السـعيد مستشـارة رئيـس الجمهوريـة للتنمية 
الاقتصاديـة و السـيدة نجلاء عبد السالم حرم وزيـر الخارجية 
والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج والسفيرة منى عمر عضوة 
المجلس والسـفيرة وفاء باسيم مقرر لجنة العلاقات الخارجية فى 
المجلس.، ومجموعـة من عضوات رابطة زوجات الدبلوماسـيين 
المصريني ولفيف مـن الضيوف من السـفراء الأفارقة. وافتتحت 
المستشـارة أمل عمار الندوة بالترحيب بالضيوف والحديث بإسـتفاضة عن العمل الإفريقى المشرتك 
فيمـا يخـص تعزيز دور المرأة الإفريقية وأهمية دورها كأحد أهم ركائز تقدم المجتمعات و إزدهارها. 
كما أشـادت بالجهـود التى بذلتها مصر وتبذلهـا فى محيطها الإفريقى لنقل التجارب والعمل بشـكل 
شـمولى من شـأنه ان يصل بالمرأة الإفريقية لمخرجات تعزز مكانتها وتعظم دورها فى محيطها المحلى، 

الإقليمى والدولى.
تلى ذلك كلمات لمجموعة من الخبراء المصريين والضيوف من السـفراء من الدول الإفريقية وغيرها 
من الشخصيات الإعتبارية فى هذا المجال. كما تضمنت الندوة عرضا لأفلام وثائقية تناولت تاريخ العمل 

احتفال المجلس القومى للمرأة بيوم افريقيا

تقدمها
ناديه الريس 
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الإفريقـى المشرتك فى مجال 
والتطلعـات  المـرأة  تمكني 
المسـتقبلية الواعـدة فى هـذا 
الشـأن. ولأهميـة المناسـبة 
اسـتمع  وموضوعـا  مكانـا 
الحضور لكلمتين مسـجلتين 
لكل مـن الدكتورة ياسـمين 
فؤاد وزيرة البيئـة والدكتور 
وزيـر  العاطـى  عبـد  بـدر 
الخارجية والهجرة وشـؤون 
حيـث  بالخـارج  المصريني 
النسـاء  خلالهـا  مـن  هنـأ 
بالإنجـازات   الإفريقيـات 
التـى وصلـن إليهـا مشـددا 
عىل أهمية إسـتمرار العمل 
المشرتك لتدعيم مكانة المرأة 
وتعزيزهـا وتفعيـل دورهـا 
اسـتقرار  كركيـزة مهمة فى 
وتقـدم المجتمعـات، مؤكـدا 
عىل أن مصر قـد حرصـت 
دوما على وضع قضية تمكين 
جهودهـا  صميـم  فى  المـرأة 
المجلـس  بقيـادة  الوطنيـة 
القومـى للمـرأة، حيـث تـم 
تخصيص محور من محاور 
الوطنيـة  الاسرتاتيجية 
لتعزيـز  الإنسـان  لحقـوق 
حقـوق المـرأة، فضالً عـن 
إطلاق الاستراتيجية الوطنية 
المرأة المصرية 2030  لتمكين 
السـيد وزيـر  أشـاد  . كمـا 
الخارجية بالجهـود الحثيثة 
التى قادهـا المجلس القومى 
المسـتويين  عىل  للمـرأة  
الإقليمـى والـدولى فى مجـال 
اتفاقية  المـرأة، مثـل  تمكين 
القضـاء على جميع أشـكال 
التمييز ضد المرأة )السيداو(. 

وقد اشتملت الاحتفالية على 
فقـرات فنية مـن دول أفريقية 
شـقيقة فى جو من البهجة يشى 
بما يحمله المسـتقبل من فرص 
واعدة للمرأة الأفريقية ومسـار 

تطورها.
فى نهايـه النشـاط للموسـم 

الاجـازه  وبدايـه  السـنوى 
الصيفية،

الشـهرى كان حول  لقاءنـا 
انـواع  الانيجـرام وحـول  علـم 
التعامـل  الشـخصيات وطـرق 
معهـا - ضيفتنـا لهـذا اللقـاء 

كانت السيده /
بيرهـان القيعى مدرسـه فى 

)أكاديمية الوعى (.
وكانت محاضرة ومناقشـه 
حـول :جسـور التواصـل بني 
الشـخصيات وبناء الثقة بطرق 
حديـث  معهـا.كان  التعامـل 
مفيـد وممتع فى الوقت  نفسـه  
مـن  الحـاضرات  اسـتفادت   -
هـذا العلـم الجديـد، وخاصه فى 
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المناقشـات التى تهم السـيدات 
فى التعامـل مـع اولادهن وطرق 
الظـروف  تغري  مـع  التأقلـم 
بالانتقال  المحيطـة  الاجتماعية 

من بلد لاخر .
شكرا جزيلا للضيفه الكريمه  
شـمس  شريين  وللزميلـه   -
عىل ترتيـب النـدوه .والشـكر 

دائما موصـول للزميله العزيزه 

المتعاونـه دائما - إينـاس هانم 

النقيب مدير عام نادى التحرير، 

على  موسـم ناجـح واتمنى لها 

بأسـم جميع عضـوات الرابطه 

واسمى النجاح والتوفيق الدائم.
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اضافـة لاعتنائـه بالمسـاواة بين الجنسين 
وحقوق الانسـان والمسـتضعفين.؟ و هل يمكن 
فى عالم تتصارعـه المصالح و النزاعات ان يتمتع 
القـادة بتركيبـة تجمع بين العقلانيـة العميقة 
والإحساس الإنسانى العالى و القدرة على التحمل 
والصرب فى مواجهـة الكـوارث، وعىل التواصل 
عىل  وقـدرة  وتواضـع  بتعاطـف  والتفـاوض 
الإنصات مع التمسـك بالمبادئ الشخصية واعلاء 

الكرامة الإنسانية ؟
بعـد تركه التدريس الجامعى  عمل كبرلمانى 
منـذ  بلـغ ٢٧ عامـا فى لجـان متعددة لشـؤون 
الاقتصـاد والمالية والتخطيط، و لشـئون  الإدارة 
الإقليميـة والمجالس البلدية والبيئـة. وقاد أيضا 
المجموعـة البرلمانية لحزبـه.فى الجمعية البرلمانية 
لمجلس أوروبا رئيسا للجنة الديموغرافيا والهجرة 
واللاجئين، بـل كان زعيمـا للحزب الاشرتاكى 
البرتغالى ورئيسـا للوزراء ورئيسـا للإشرتاكية 
الدولية ومجلس أوروبا، وعضوا فى نادى مدريد، 
الذى يضم تحالف القيادات الديمقراطية المكون 
من رؤسـاء ورؤسـاء وزراء سـابقين من جميع 

أنحاء العالم.
 - وخلال خدمتـه كرئيـس وزراء ١٩٩٥ 
٢٠٠٢ حـرص على إحكام قبضته عىل الميزانية 
والتضخـم فى محاولة لضمان اسـتيفاء البرتغال 
لمعايري تقـارب اليـورو بحلـول نهايـة العقد، 
فضلاً عـن زيـادة معدلات المشـاركة فى سـوق 
العمـل، وخاصةً بين النساء،وتحسين تحصيل 
الضرائب واتخاذ إجـراءات صارمة ضد التهرب 
الضريبى، و زيادة مشـاركة القطاعات المشتركة 
والطوعيـة فى تقديم خدمات الرفاه،و توفير الحد 
الأدنـى المضمون مـن الدخل المطبق باسـتطلاع 
المـوارد وزيـادة الاسـتثمار فى التعليـم، ثـم مع 
التوسـع الاقتصـادى زاد الإنفـاق عىل الرفاهية 
بوجـه  الخصخصة.واهتـم  ببرامـج  والاسراع 
خـاص بالتنميـة الاجتماعية ومشـاكل اللاجئين 
والفقراء والمسـتهلكين، و فى السياسـة الخارجية 
لانهاء الميراث الاستعمارى لبلاده عمل على تدخل 
الامـم المتحـدة فى حـل مشـكلة تيمـور الشرقية 
بعد اسـتقلالها عن إندونيسـيا، وقاد مفاوضات 
لتسليم ماكاو للإدارة الصينية. وتميزت طريقته 
فى حل المسـائل الشـائكة داخليا بطرحها للحوار 

والنقاش.
 خلال سـنوات دراسـته الجامعيـة، انضم 
جوتيريـش إلى مجموعة النور، وهو نادٍ للشـباب 
الكاثوليك، و هو اضافة لنشأته فى بيئة كاثوليكية 
محافظـة ما انعكـس لاحقاً فى نزعتـه الأخلاقية 
والإنسـانية، حيث ظل طوال مسريته مسـكوناً 
بهمّ العدالـة الاجتماعية وحقوق الإنسـان.و هو 
ايضا ما دعم عمله كمفوض سامى للامم المتحدة 
لشـئون اللاجئين ٢٠٠٥ -٢٠١٥ أثنـاء بعضٍ 
من أخطر أزمـات التشرد  والنزاعات فى سـوريا 

كيف لمهندس وأكاديمى متدين 
ان يصبـح برلمانيـا وزعيـم حزب 
ورئيـس وزراء وقائـدا لتنظيمات 
حتـى  ودوليـة  وحزبيـة  قاريـة 
اختري امينا عاما للامـم المتحدة؟ 
بذلـك  يكـون  ان  يمكـن  وكيـف 
التفـرد والتفـوق حتـى اختري فى 
البرتغال باسـتقصاءات رأى  بلده 
افضل طالب و افضل رئيس وزراء 
على مـدى ثلاثني عامـا؟ وكيف، 
وهـو من بلد غربى عضو فى الناتو 
،جمع فى شـخصه بين براجماتية 
المهنـدس  وتفكري  السياسـيين 
المنهجـى ونبـل ورفاهة  العلمـى 
الاحساس حتى كان مفوض الامم 

المتحدة السامى لشئون اللاجئين.

والعراق، والأزمات فى جنوب السودان وجمهورية 
أفريقيا الوسـطى واليمن حين حدث ارتفاع كبير 
فى أنشطة المفوضية إذ ازداد عدد المشردين بسبب 
النزاعـات والاضطهاد، بل ظهـر مجددا فى دوره 
الرائد كأمين عام للأمم المتحدة  لانهاء معاناة اهل 
غزة فى شـجاعة أخلاقية تصر عىل وقف إطلاق 

النار وجرائم الإبادة و التهجير.
المتحـدة  للأمـم  عامـا  امينـا  منصبـه  فى 
يتحـرك جوتيريـش بدافـع عميـق مـن الإيمان 
بقدرة المجتمـع الدولى على تجاوز الانقسـامات، 
وإيجـاد حلول سـلمية للصراعات. مـن الواضح  
ان  مـن قضايـاه الجوهريـة الدفاع عـن الفئات 
المسـتضعفة، خصوصاً اللاجئين والنازحين. هذا 
الدافع الإنسـانى ينبع من قناعته الراسـخة بأن 
الكرامـة الإنسـانية لا يجب أن تكـون موضوعاً 
تفاوضيـاً. ولديـه ذكاء سـياسى عاطفـى، حيث 
يجمع بين البراجماتية والرحمة.و يمتلك مهارات 
تفاوضية عالية، وقدرة نادرة على الإنصات، وهو 
أمر يجعله مقبولًًا من أطراف سياسـية متباينة. 
كما أن صبره واتزانـه العاطفى يعُطيانه القدرة 
على العمل تحـت ضغط هائل دون أن يتخلى عن 

ثوابته.
وكوسـيط متعاطف يعتبر  من الشخصيات 
التـى تنبـع قوتها مـن قدرتها على بناء جسـور 
الثقة، وإدارة النزاعات عبر خلق مسـاحات آمنة 
للحـوار. حيث يميل إلى التفكري المنهجى ويملك 
تحكمـاً جيـداً فى عواطفـه، لكنـه يظُهـر أيضاً 
حساسـية مرهفة تجاه معانـاة الآخرين. وربما 
يعود ذلك إلى تاريخه فى العمل مع اللاجئين، حيث 
طور قدرة نفسية على التعايش مع الألم دون أن 
يصُاب بالشلل العاطفى، بل يحوله إلى طاقة دفع 

نحو الفعل.
فالقيـادة الحقيقيـة لا تقاس فقـط بقدرة 
القائد على إصدار الأوامر أو التفاوض، بل بقدرته 
على الإصغاء، على التواضع، وعلى التمسـك بالقيم 
حتى فى أحلك الظروف.و كمهندس فالتخصصات 
العلميـة يمكـن أن تكـون بوابة إلى فهـم منظم 
ومعمق للمشاكل الإنسانية، إذا ما اقترنت بالحس 
الأخلاقى والاهتمام بالشـأن العـام، و ختاما هو 
ليـس مجرد موظـف دولى رفيع، بـل هو ضمير 
إنسـانى متنقل بين العواصـم المتصارعة، يحمل 
فى قلبه تطلعات ملايين الضعفاء والمنكوبين. قد 
لا يمتلك عصا سـحرية لحل جميع الأزمات، لكنه 
يمثـل صوت العقل والضمري فى عالم يبحث عن 
التوازن بين المصالح والمبادئ. إن فهم شخصيته 
وسيرته هو تذكير لنا بأن الإنسانية، حين تتحالف 
مع الذكاء والإرادة، يمكن أن تصنع فرقًا حقيقياً 

حتى فى أكثر البيئات تعقيدًا.

انطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدةانطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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 الثوريوم كنز مصر الخفى
الاوليـة انها تحتوى عىل 100000طن من 
الثوريوم مما يشري الى ان مصر  لديها كنز 
حقيقى وتعيش عىل جبل من الذهب بدون 

استغلاله .
يتجـه العالـم نحـو اسـتخدام الطاقة 
النظيفة والبحث عن بدائل للفحم والبترول ، 
تتسـابق مع مصر كندا وامريكا واستراليا و 
تتجه الهند الى  التخطيط على انشـاء مفاعل 

تجارى بالثوريوم وذلك بحلول 2030.
  ولعرض اسباب تاخر مصر

 فى استغلال هذا الكنز 
معـدن الثوريـوم ليس معتمـد تجاريا 
حتـى الان وهـذا ادى الى ضعـف التمويـل 
المخصـص لـه وجعل الاسـتثمار فى  البحث 
العلمـى وخصوصـا فى مجـال  المفاعلات 
النوويـة المتقدمـة ضعيف وعـدد الباحثين 
المتخصصين فى الطاقـة السـلمية النووية 
قليل مقارنه بدول (الهند، الصين ، البرازيل 
) ولان المسـتثمرين يرغبـون دائما فى تامين 
دراسـة الجدوى بالتمويل جعل استثمارهم 
فى معـدن الثوريـوم خطـة بعيـدة المـدى 
وهناك سـبب اخـر ان دولة مرص مازالت 
تعتمد على مصادر تقليديـة للطاقة كالغاز 
الطبيعى والبترول الذى يغطى نسـبه كبيرة 
مـن اسـتهلاكها المحىل عـدا البيروقراطية 
وصعوبة اصدار تراخيص لمشروعات نووية 
جديدة لانه يحتاج الى تنسـيق كبير بين اكثر 
مـن جهه ايضا هناك سـبب اخر ان انشـاء 
مفاعـل نووى يحتاج مالايقـل عن ثمان الى 
عشرة سـنوات وتكلفته تبدا من مليار دولار 
وهـذا يجعل اى قرار خاص بالاسـتثمار فى 
الثوريـوم يحتاج الى جراة سياسـية وروية 
طويلـة المدى ،لو بدات مرص بالتحرك الان 
بعد خمس سـنوات ستكون فى مكانه اخرى 
مـع مصاف الدول العظمى وتكون على أول 
الطريق وبعد عشر سـنوات ستكون فى قلب 

المنافسة العالمية فى مجال الطاقة  النظيفة 
مميـزات الثوريوم مقارنـه باليورانيوم 
،الثوريـوم يتميز بخصائـص كبيرة تجعله 
افضل من اليورانيوم فى استخدامات الطاقة 
النووية ولهذا  السبب يسمى وقود المستقبل 
ثانيـا الثوريـوم اكثر وفـرة فى الطبيعه من 
اليورانيوم بحوالى ثلاث مرات ثالثا هو اكثر 

امانا 
 لان مفاعلات الثوريوم لديها القدرة على 
الاغلاق الذاتى فى حالـة الطوارىء مما يقلل 

احتمالية الكوارث النووية 
ثالثا النفايات الاشـعاعية للثوريوم اقل 
بكثري من اليورانيوم وتعيـش لفترات أكثر 
من نفايات اليورانيوم بنسـبة اقل تصل الى 

90٪ الى ٪60
رابعـا لا يسـتخدم بسـهولة فى تصنيع 

ومن هنـا يسـعدنى أن أتحـدث واقدم 
لسـيادتكم معـدن الثوريوم كأحـد الحلول 
المحتملـة لانهـاء ازمـة انقطـاع الكهربـاء 
وتخفيـف العـبء  الاقتصـادى الناتـج عن 

فواتير الطاقة الشهرية 
تحدثت الصحف العالمية عن اكتشـاف 
ضخـم فى مصر بدءا مـن تقرير تم نشره فى 
وحده ابحاث الطاقة مقرها واشـنطن يؤكد 
ان مرص لديهـا احتياطى ضخـم من مادة 
الثوريـوم (المعـدن النادر) الـذى يؤثر على 
معادله الطاقة النظيفه فى العالم لانه معدن 
مشـع ونـادر واكثر امانـا مـن اليورانيوم 
ويستخدم فى نوع متطور جدا من المفاعلات 
النووية التى تسـمى مفاعلات الجيل الرابع 
والتـى تقوم باسـتخدام تكنولوجيا  حديثة 

واكثر كفاءة واقل تلوثا واكثر امانأ
 يثور التسـاؤل عن عـدة محاور وهى: 
مـا هو عنرص الثوريـوم ومـا علاقة مصر 
بالثوريوم وهل سـيحول الثوريوم مصر الى 

قوة اقتصادية  نووية ؟
صدر تقرير عام 2019 ان مصر تمتلك 
مـا لايقل عـن 380000 طن مـن الثوريوم 
بالاضافـة الى 100000 طن محتمل العثور 

عليه وهذا  
التقرير صادر من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية  
يتراوح الاحتياطى العالمى من الثوريوم 
بين 6.2 مليون طـن الى 7.5 مليوم طن اى 
ان مرص لديها ما يقـارب 7٪من احتياطى 
العالم وذلك الذى سيضعها فى المركز الثالث 
عالميا بعد الهنـد التى تمتلك 846000 طن 
ثـم البرازيـل 632000 طن وتسـبق دول 

كبيرة مثل  استراليا وكندا وامريكا 
 و نحـن فى صدد طرح تسـاؤلا عن اين 

يتواجد الثوريوم فى مصر ؟
يتواجـد الثوريـوم فى الرمال السـوداء 
بمنطقـة دلتـا النيل ما بين رشـيد ودمياط 
وتحتـوى دمياط على ملايين من الاطنان من 
معـدن المونازيت  الـذى يحتوى بداخله على 

نسبه 5.1 ٪ من الثوريوم
تقول الدراسـات ان الرمال تحتوى على 
380000 طن ثوريوم ونسـبة الثوريوم فى 
المونازيـت تتراوح بين 3٪ الى 10٪ حسـب 

كل  منطقة
 تنتشر الرمال السـوداء فى عدة مناطق 
على  السـاحل الشمالى  وبالتحديد 11 موقع 
من كفر الشـيخ الى رفح ومواقع اخرى مثل 
(البرولـس ، بلطيـم ،البردويل)(الصحـراء 
الشرقية خصوصا منطقة أبوبكر )) منطقة 
ابو بكر غنية بالجرانيـت الذى يحتوى على 
عنـاصر نـادرة مثـل الليثيـوم والقصديـر 
والتنجسـتين والثوريوم , وتشير التقديرات 

كبريا  كنـزاْ  مصر  تمتلـك 
واحتياطـى ضخـم  مـن مـادة 
الثوريـوم اكبر من جبال الذهب 
سـوف يكـون المفتـاح لتغيري 

معادلة الطاقة فى العالم 
الى مصـاف  ينقـل مصر  و 
الـدول ويجعلها مـن أغنى دول 
العالم  فى ظل التحديات المتزايدة 
التى تواجهها مصر والعالم فى 
قطـاع الطاقة  حسـب التقرير 
الأمريكـى والـذى يؤكـد عليـه 
تقريـر امريكى صدر 2019 من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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اليورانيـوم  بعكـس  النوويـة  الاسـلحة 
والبلوتونيوم وهذا يجعله مثالى للاسـتخدام 

السلمى 
 خامسا كفاءته اعلى فى انتاج الطاقة لانه 
ينتـج حرارة اعلى ويحتـاج لتبريد اقل وهذا 

يساعد على تقليل التكاليف 
سادسا لا يحتاج الى التخصيب مثل 

اليورانيوم 235
تشري الابحـاث ان كيلو ثوريـوم ينتج 
طاقـة تعـادل 200ضعـف الطاقـة التـى 
ينتجهـا نفس الكمية مـن الفحم وهذا يؤكد 
انه مصـدر طاقة فائـق  الكفـاءة  وعنصر 
نظيـف وفير وامـن واقتصادى وهـذا الذى 

يبحث عنه العالم 
ويبلغ سـعر كيلـو الثوريـوم الخام الى 
100 دولاروبالحسـاب نجـد ان 100 دولار 
فى الكيلو ونملـك 480الف طن ثوريوم هذا 
يعنى اننـا نملك 480مليون كيلـو اذا قمنا 
بضرب 480 مليون كيلو فى 100 دولار لكل 
كيلـو سـينتج( 48 مليار دولار) هذا سـعر 
الثوريـوم الخام اما اذا   دخـل الثوريوم فى 
المعالجـه وتحـول لمركبـات صناعية يصل 
الكيلو الى 500 دولار لكل كيلو ولهذا سوف 
نحسب 480 مليون كيلو  مضروب فى 500 
دولار للكيلو سـوف نصـل الى( 240 مليار 

دولار)
نحن نعلـم ان اليورانيوم كان فى سـنة 
2005 سـعرة 50 دولار للكيلو واليوم قفز 
سـعرة الى  130 دولار للكيلو فكم سـيصل 
سعر الثوريوم المرشح يقفز بنفس الطريقة 
بمجرد اعتمـادة اضعاف هذة القيمة اما لو 
دخل فى صناعات تكنولوجية او تم تصديرة 
كوقـود نـووى جاهز  سـوف يكون سـعر 
الخـام والمركب الفرق بينهـم 400 دولار فى 

الكيلو هذا يعنى 5 أضعاف القيمة 
سـوف نسـتعرض  بالمخترص تقريـر 
بانكري (موقـع اخبـارى اقتصـادى يقدم 
اخبـار البنك المركـزى المصرى )عـن قيمة 
معـدن الثوريـوم ومـاذا  يمكنـه ان يقـدم 

للاقتصاد المصرى 
استعرض تقرير بانكير ما هو الثوريوم 
احتياطـات  مـن   ٪7 تمتلـك  مرص  وان 
الثوريـوم العالميـة بما يقدر بحـوالى 380 
الف طن من الاحتياطات المؤكدة و100 الف 

طن من الاحتياطـات المحتملة وهذة الكمية 
تجعل مصر من بين الـدول الرائدة عالميا فى 
امتلاك هذا  المعدن الى جانب الهند واستراليا 

والبرازيل والصين 
وأشـار الدكتور هشـام ناصـف، مدير 
تطويـر المفاعلات النوويـة فى اليابـان، إلى 
أن الثوريـوم يمكـن أن يكون بديلاً فعالً  
لليورانيـوم فى تشـغيل المفاعلات النووية، 
نظـرًا لتوافـره بكثـرة وأمانه العـالى ومع 
ارتفاع اسـتهلاك الكهرباء خلال الصيف، 
يـزداد الضغـط عىل الشـبكة الكهربائيـة 
،ويقـدم الثوريـوم حلاً واعدًا لهـذه الأزمة، 
فوفقـاً للدكتـور منري عبد الفتـاح، رئيس 
.التـى تعتمـد بشـكل رئيىس عىل الغـاز 
الطبيعى والمازوتقطاع الإنتاج السابق بهيئة 
المواد النووية، فـإن 50 كيلوغرامًا فقط من 
الثوريوم كافية لتشغيل مفاعل نووى بقدرة 
1000 ميغاوات لمدة تتراوح بين 20 إلى 40 
عامًـا، ممـا يعنى أن الاحتياطيـات المصرية 
يمكـن أن توفر طاقـة كهربائية مسـتدامة 
لعقـود طويلـة وهـذا يعنى أن  الاسـتثمار 
فى مفاعلات الثوريوم قد ينهـى الحاجة إلى 
تخفيـف الأحمـال ويقلل مـن الاعتماد على 

الوقود الأحفورى
وذكـر التقرير ايضـا ان نجاح مصر فى 
اسـتغلال الثوريوم لن يقتصر على حل أزمة 
الكهرباء فحسب، بل سيعزز أيضًا الاقتصاد 
الوطنـى وتوفير طاقة رخيصة ومسـتدامة 
سـيقلل من تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية 
للمواطنين، مما يخفف الأعباء المالية، خاصة 

فى ظل الظروف 
الاقتصاديـة الراهنـة كمـا أن تطويـر 
صناعة الثوريوم سيخلق فرص عمل جديدة 

ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة
الثوريـوم ليـس معدن نـووى فقط بل 
هو عنرص اسـاسى لاسـتخدامات كثيرة فى 
صناعـات مختلفة بعضها يتم الان والبعض 
الاخر تحت التطوير هذا الذى يجعله عنصر 
اسـتيراتيجى يسـتخدم فى تصنيع  السبائك 
المقاومـه للحرارة ويدخـل فى مجال صناعه  
محـركات الطائـرات النفاثـة  والمفاعلات 
النوويـة وفى تصنيـع عدسـات الكامريات 
والبصريات الدقيقـة لانه يزود نقاء الزجاج 
ويقلـل مـن تشـتت الضـوء ولـه دور فى 

الصناعـات الفضائيـة بسـبب قدرتـه على 
تحمل درجات الحرارة العالية  كذلك يدخل 
فى انتاج الالكترونيات الحساسة لان الثوريوم 
يسـاعد فى تحسين الاداء الكهربائى لبعض 
الموصلات ويسـتخدم فى التطبيقات الطبية 
خصوصا فى بعض اشـعه  العلاج الاشعاعى 
وهناك بعض التجارب لاسـتخدام الثوريوم 
فى توليد الكهرباء الحرارية من خلال حرارية 
هـذا العنرص وهذا سـوف يفتـح مجالات 
جديـدة للطاقة التـى لم تنتشر على نطاق 
واسـع هذا يعنـى ان التطـور التكنولوجى 
والطلـب على معدن الثوريوم سـيكون باب 
جديد فى مجال الطاقة النووية والتكنولوجيا 
والطب والفضاء وسـيكون عنصر اساسى فى 
المستقبل الصناعى فالتحديات التكنولوجية 
امامنـا ،ولهـذا أناشـد اننـا نمتلـك خطط 
واستثمارات ضخمه فى البنيه التحتية وذلك 
بانشاء وحدة معالجة متكاملة للثوريوم قد 
تكلف من 300 الى 500 مليون دولار وهذة 
التحديـات ليسـت مسـتحيلة بـل بالعكس 
ممكن ان نحولها بخطة استيراتيجية طويلة 
المدى خصوصا لو دخلنا فى شراكات مع دول 
تمتلـك الخبرة حتى تتعاون مـع بلدنا التى 
تمتلـك 240 مليار دولار كنز حقيقى لمعدن 
نادر قد يقفز ثمنه فى القريب العاجل عندما 
تكتشـف الدول اهمية هذا المعدن من وجهة 
نظرى سيناريو المستقبل لمصر ان تعمل على 
مشـاريع مشرتكة لدول تمتلك الخبرة مثل 
الهنـد والصين خصوصـا ان طبيعه الرمال 
السـوداء فى مصر من كفر الشيخ لرفح بعد 
دراسـتى لمدة 7 سـنين تكونت الفكرة لدى 
انها نفس طبيعة وصفات الرمال السـوداء 
فى الهند عند التعاون معها او الصين سـوف 
نفتـح مصانـع لمعالجـة الثوريـوم ونبنى 

مفاعلات الجيل الرابع بالطاقة السلمية 
النظيفـة حتى نصدر الطاقـة والمعادن 
النـادرة ونظل نلعب الدور الاقليمى والدولى 
فنحـن نمتلك كنز المسـتقبل فـاذا بدانا من 
الان خلال عشر  سنوات او 15 سنة سنكون 
اقـوى اقتصاديات المنطقة  هـذا ليس حلما 

ولكنها معادلة مدروسة 
 حفـظ اللـه مصر ورئيسـها وجيشـها 

وشعبها
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تاريخهم منذ التأسـيس ويمر الزمان 
ونعيش جرائمهم ليلا ونهارا، من قتل 
وتدمري وترويـع المواطنين فى انحاء 

مصر.
وقدر للكاتب الصحفى عبدالقادر 
شـهيب ان يقـدم للتاريـخ جريمـة 
الاخـوان ضد الوطـن فى كتابين يصل 
الالف صفحة ووفقه  عددصفحاتهما 
الله فى اختيـار العنوان الذى يجسـد 
للقـارئ جريمة العصر )اغتيال مصر 

..  مؤامرةالإخوان والأمريكان(
جريمة العصر التـى هى اكبر من 
جريمة اقتحام منظم ومدبر ومخطط 
لعدد من السـجون، وتهريب قيادات 
الجماعة، وجماعـات اخرى وعناصر 
تنتمـى لحـزب الله اللبنانـى وحركة 
حماس مع اكثر من 23 الف مسجون 
جنائـى، روعوا المواطنين وقتا طويلا، 
وبثـوا الفوضى فى انحـاء البلاد، وهى 
اكرب مـن جريمـة التخابـر وتهديد 
الحـدود المصريـة، جريمـة اكبر من 
ذلـك كله، جريمة اغتيـال مصر، التى 
هى اقدم دولة فى التاريخ، واكبر دولة 
عربيـة، وواحدة من الـدول المهمة فى 

محيطها الاقليمى.
الكتابـان يتضمنـان وثائق اطلع 
عليهـا الكاتـب وشـملت )كل اوراق 
قضيتـى التخابر واقتحام السـجون 
مـن تحقيقات واقوال شـهود، فضلا  
عن تقاريـر الاجهزة الامنيـة، وكذلك 
الاتصـالات  تسـجيلات  تفريغـات 
التلفونيـة التـى تمـت بين قيـادات 
الاجتماعـات  الجماعـة، وتسـجيلات 
واللقاءات، وقد حـرص الكاتب ايضا 
المحاكمـات،  عىل متابعـة جلسـات 
النيابة  بالحضـور وسـماع مرافعـة 
والدفـاع واقوال المتهمين(، وقدم لنا 
الكاتـب قـراءة تحليليـة وسياسـية 
لوقائـع أخطـر وأهم جريمـة وقعت 
فى بلادنـا وشـارك فيهـا بالتخطيط 

وهنـاك طغمـة مـن ابنـاء مصر 
نشاز تخرجوا من مدرسة الظلاميين، 
ألأنتمـاء،  فقـدوا  بهـم  لانفتخـر 
الطريق ،تمسـكوا بشـاطئ  وضلـوا 
الظلام ،والتحفـوا بكهـوف الجهـل 
والكراهيـة ،فخرجـوا علينـا بالكذب 
الوعى  والتضليل مسـتهدفين تزييف 
والوجدان،مـن اجل الوصـول للحكم 

على جثة الوطن .
عىل  اطلقـوا  الظلاميـون  هـؤلأ 
أنفسهم)الاخوان المسلمين(مستبعدين 
مـن لاينضـم لهـم ،وعاشـوا فى قلب 
الوطن بـرؤى هدامـة ، داعين لافكار 
مسمومة ،لا تنتمى للاسلام، مستغلين 
طيبـة المصريين، طيبة ابنـاء القرى 

وعشقهم بفطرتهم للدين.
منـذ تأسسـت جماعـة الاخـوان 
)عام 1928( على يد مؤسسـها حسن 
البنا وهـم يتسـلحون بأفكارظلامية 
مـن صناديق الجهـل وخفايا كهوف 
افكارهـم  فتلوثـت  الخفافيـش، 
وعقائدهـم ،بغيـوم وعواصف ترابية 

فاسدة.
سـعوا منـذ تأسـيس جماعتهـم 
الوصول للحكم، وبـأى طريقة حتى 
لوكان ذلك هـدم الوطن، أعتمدوا على 
رؤى مؤسـس تيارهم المريض حسن 
البنـا، الـذى ينـص على أن الاسلام 
حكم وتنفيذ كمـا هو تشريع وتعليم، 
وعليـه انتقلوا من دعوة الكلام وحده، 
إلى دعوة الـكلام المصحـوب بأرهاب 
المصريين، وهـو مـا أكـده الاخوانى 
خيرت الشـاطرفى الاحداث المؤلمة التى 
مـرت بهـا مرصفى عصرنـا الحديث 

)لنحكمكم لنقتلكم(.   
نحـن أمـام جماعة تتسرت خلف 
الديـن للوصول إلى حلم السـلطة أولا 
،قرأنـا وسـمعنا حكايـات الاخـوان 
والاغتيـالات  التأمـرى  ومسـلكهم 
لرموز الفكر والسياسة والسلطة عبر 

الذيـن  مصر  ابنـاء  نحـن 

تخرجـوا مـن مدرسـة المعرفة  

والحضارة، الممتدة على صفحات 

الزمـان ،على جانبى نهـر النيل 

العظيـم، هبة اللـه للمصريين، 

لينعـم وطننا بخيراتـه ،ويمجد 

نفتخـر  أن  ،ولنـا  حضارتـه 

الفكر  المعرفة،ورواد  بشـموس 

والنثروالموسيقا  والشعر  والنقد 

التشـكيلية  والفنـون  والغنـاء 

بكافة انواعها .،

تـزييــف الـوعـى لاغـتـيـال مــــصـر 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد

DIPLOMAT- JULY-2025

84



والتنفيـذ الاخوان والامريـكان، وعليه 
يتضـح كيـف كان الوطـن مسرحـا 

لأخطر جريمه فى عصرنا الحديث ؟
كيف اسـتغل الاخوان ثورة يناير 
بالتأمر مـع الامريـكان وعناصر من 
حماس وبعض من حزب الله اللبنانى 

لتوجيـه مسـار الثـورة للوجهة التى 
ارادهـا الامريكان ،وكيـف تم تزييف 
وعـى الشـباب وعقـول من شـاركوا 
فى الثـورة، وعليـه تـم تأمين الحكم 
للاخوان،ومن تخطيـط هذه الجريمة 
علينـا يجـب الحـرص عىل الوطـن 

والتصدى لكل محاولات تزييف الوعى 
والوجدان ،لان اعداء الوطن متربصين 
تتوقـف محاولاتهـم  لوطننـا ولـن  
المسـمومة للنيـل من مرص، وهو ما 
يجعلنـا التأكيـد والمطالبـة باليقظة 
الشـديدة والوعـى الكامل والتمسـك 
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بمخزونها 
الفكرى الذى عاشت به ومعه وكان 
ثروتهـا التى صدرت للاشـقاءالعرب 

والمسلمين فى كل انحاء المعمرة .
وثائق على جدران التاريخ :

ما سـجلة الكاتب من جرائم ضد 
الوطـن لا يمحوها الزمـان ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر :تقرير المرحوم 
المقدم محمد مربوك الذى تم اغتيالة 

يؤكد
 : قدم هذا التقرير فى يوليو2013، 
بعـد الاطاحة بحكـم الاخـوان، ومن 
نتيجته التى تسـتحق التوقف أمامها، 
هى اقتحـام سـجن وادى النطرون، 
وسجون  اخرى ،مخطط واسع اعدته 
الجماعـة، بتوجيهـات مـن التنظيـم 
الدولى للاخوان ،بالتنسـيق مع حركة 
حماس وحـزب الله اللبنانى، ودولتى 
ايـران وقطـر، وبدعـم مـن الولايات 
المتحـدة الامريكية، لإشـاعة الفوضى 
واسـقاط الدولة المصرية ومؤسساتها 
،ويضيـف ان هـذه  المؤامـرة بـدأت   
2005 بعـد اعلان كونداليـزا رايس 
عـن خطـة الفـوضى الخلاقـة، مـع 
رصد اتصالات سريـة مع اجهزة أمن 
اسرائيليـة، نقدم هنا  بعض مارصده 

التقرير .:
عام 2009 هو العام الذى قرر فيه 
الاخوان تنفيذ خططهم، لاسقاط حكم 
مبـارك، ويحلـوا محله، ويسـتأثروا 
بالسـلطة وحدهم، وهو ما نجحوا فى 
تحقيقـه بخـداع الجماهري وتزييف 

الوعى .
عقد الاخوان مجموعة من اللقاءات 
المسـئولين  مـع   2004 عـام  منـذ 
الامريكيين ،بدأت بالمسئولين الصغار، 
ثم مسـئولين كبار فيما بعد، كان من 
بينهـا لقاء ريتشـارد ميرفى المسـاعد 
السـابق لوزيـر الخارجيـة الامريكى 
مع سـعد الكتاتنى، وحسن ابراهيم، 

وحمـدى حسـن ومـن قبل لقـاء مع  

مهـدى عاكـف مع جون شـانك كبير 

مساعدى عضو الكونجرس ريتشارد 

ولقـاء الكتاتنـى بالامريكيـة إيمـى 

ليشانو من القسم السياسى بالسفارة 

الامريكيـة بالاضافة الى بعض لقاءات 

سرية أخـرى مثل لقـاء محمد مرسى 

مع بعض رجال المخابرات الامريكية، 

ورصـد المرحوم محمـد مبروك خلال 

سـؤاله أمـام النيابـه، قيـام كمـال 

الهلباوى عام 2006 بترتيب اتصالات 

الاخـوان مـع الامريـكان، واتصالات 

تمت بين مرسى واحمـد عبدالعاطى 

قبل 25 يناير كشـفت اتصالاتهم مع 

المخابـرات الامريكيـة المركزية،وهذه 

امثلةمـن الاف المؤمـرات  والخطـط 

تزييف الوعى لاغتيال مصر

الاخوان جماعة أرهابية
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تحويل ميدان رابعة العدوية الى ساحة قتال

ثورة 30 يونيو عودة الوعى والروح

الاجرامية ضد الوطن والمسـجلة بدقة 
فى الكتابين .

30 يونيو عودة الوعى والروح :
 شـكلت جريمة العصر اكبر غش 
وخـداع وتزييـف لعمـوم المصريين، 
والشـبابية،  السياسـية   وللقـوى 
واصطف المصريين فى طوفان بشرى، 
لا مثيـل لـه ،ضـم الكبـار والصغار 

فى  وجميعهـم  والنسـاء،  الرجـال 
اصرار وتحـدى على المواجهـة لإنقاذ 
الوطـن، وعربت عنه الهتافـات التى 
كان يرددونهـا، وتتغنى  بحب مصر، 
مطالبـة بالخلاص من حكـم فاشى 
مستبد، واسـتعادة مصر التى سلبها 
اعـداء الوطـن، وبذلك جسـدت ثورة 
30 يونيـه السـيادة المصريـة لانهـا 

ثورة شـعبية صادقة ،ولذلك انحازت 

لها القـوات المسـلحة المصريـة ،وتم 

انقـاذ الوطـن مـن جريمـة الاغتيال 

،وتم انتصار ارادة الشـعب وتنصيب 

عبدالفتـاح السـيسى رئيسـا لمصر فى 

8 يونيـو 2014 ،ليبدأ مسرية العمل 

للنهوض بالبلاد والتصدى للارهاب . 
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الممتدة من سـنة 1982 إلى  سنة 1986. 
بالتـالى دخل الإقتصـاد التونسى فى أزمة 
إقتصاديـة و إجتماعيـة خانقـة إنتهت 
بسـقوط حكومة الزعيم الراحل الحبيب 

بورقيبة رسميا فى أواخر سنة 1987. 
لإنقـاذ الإقتصـاد الوطنـى التونسى 
من الأزمـة الحالكة آنـذاك تكونت خلية 
إنقـاذ وطنى أسسـت لحكومـة ليبرالية 
الأسـبق  الرئيـس  ترأسـها  رأسـمالية 
زيـن العابديـن بن على بحيـث إنتهجت 
تلك الحكومـة خلال أواخـر الثمانينات 
وبدايـة التسـعينات مخططـات تنموية 
ليبراليـة تعتمد بالأسـاس على سياسـة 
التحرر والإنفتـاح الإقتصادى. إذ إنطلق 
البرنامـج الإصلاحـى بتلقـى الدعم من 
مؤسسـات البريتن وودز، وبالتالى تنفيذ 
إملاءات صنـدوق النقد الـدولى والبنك 
العالمى وذلـك بتحديد مخطـط برنامج 
التأهيل الشامل والإصلاح الهيكلى مقابل 
الحصـول عىل قـروض ماليـة ضخمة 
وهبـات ومسـاعدات إسـتثمارية وذلك 
خلال الفترة الممتدة بين سـنة 1987 إلى 
موفى سـنة 1995. تواصلت الإصلاحات 
إرسـاء  نحـو  الإقتصاديـة  والتغريات 
إقتصاد السـوق لتدخل تونس فى مرحلة 
الإنفتـاح التجـارى رسـميا وذلك سـنة 
1995 من خلال التوقيع على جملة من 
الإتفاقيات التى تشـمل التبادل التجارى 
مـع الإتحـاد الأوروبـى و التحـرر المالى 
الداخلى و الخارجى والإندماج فى العولمة 
الإقتصاديـة و الماليـة. بالتـالى حققـت 
تونـس نجاحـات كربى خلال الفترة 
الممتدة من سـنة 1995 إلى  سنة 2008 
والتى عرفت بفرتة الإزدهار الإقتصادى 
والتطور فى البنيـة التحتية والإندماج فى 
الأسواق العالمية مع تعزيز مكانة الإدارة 
العصريـة فى الإقتصـاد التونىس، إلا أنه 
مع بداية سـنة 2008 شـهدت الأوضاع 
التونسية منعطفا خطيرا أثر مباشرة على 
الأوضاع الإجتماعيـة وذلك نتيجة تفاقم 
ظاهرة البطالة و المحسـوبية و الفسـاد 
المالى التى أدت إلى سقوط النظام رسميا 
و هروب بعض رموزه خارج الوطن مع 
بداية سـنة 2011 نتيجة لثورة شـعبية 
طالبـت بتحقيق »العدالـة الإجتماعية«. 
إلا أنـه كانـت فترة مـا بعد الثـورة من 
سـنة 2011 إلى  سـنة 2019 حرجـة 

 فى البدايـة تميـز الإقتصـاد الوطنى 
التونىس خلال الفترة الممتدة من سـنة 
1956 إلى  سـنة 1986 بعـدة تقلبـات 
الشـغل  كان  إذ  إقتصاديـة.  وتغريات 
الشـاغل لتلـك الحكومـة آنـذاك تأميم 
مـن  والتخلـص  الإدارات  و  الشركات 
الإستعمار الإقتصادى وإسترداد السيادة 
الوطنيـة كاملة. إنطلقت حملـة التأميم 
وطـرد المسـتعمر الفرنىس مـن الإدارة 
التونسـية وتونسة الإقتصاد بالكامل من 
خلال إشراف الكفاءات الوطنية التونسية 
عىل تسـيير المؤسسـات العمومية. ففى 
تلـك الفرتة ما بين 1956 و 1960 تم 
تأميم جميع القطاعات و غالبية الأراضى 
الزراعيـة. إلا أنـه نتيجـة لضغوطـات 
الإتحـاد العـام التونىس للشـغل و على 
رأسهم الإقتصادى الإشتراكى »أحمد بن 
صالح« تم تغيير توجه الإقتصاد التونسى 
وذلك بإعتماد مخطط تنموى عشرى من 
سـنة 1962 إلى موفى سنة 1971 يعتمد 
بالأسـاس عىل السياسـة الإقتصاديـة 
الإشرتاكية ونظريـة هيمنـة الدولة على 
مختلـف القطاعات الحيويـة للإقتصاد 
الوطنـى وإعتمـاد صنـدوق التعويض 
لدعم المواد الأساسية مع التوزيع العادل 
للثروة الوطنية بين الأفراد و العدالة بين 
الطبقات. إنتهت تلك الفترة بفشل ذريع 
تسـبب فى إثقال الماليـة العمومية بعبء 
إضافى كبير وعجز تـام فى الميزانية وذلك 
وفقـا لتقرير صـادر عن البنـك الدولى، 
فسـارعت الحكومـة بإقالـة الإقتصادى 
الإشرتاكى »أحمد بن صالـح« و تعيين 
الإقتصادى الرأسـمالى »الهـادى نويرة« 
كخطـوة أولى لإنقـاذ الإقتصـاد الوطنى 
التونىس من الوقـوع فى الهاوية، فكانت 
فترة تطبيق الرأسـمالية المقيدة من سنة 
جـدا  ممتـازة   1982 سـنة  إلى   1970
حيث تحسـنت العلاقات مع المؤسسـات 
المالية العالمية وتـم تحرير الإقتصاد من 
النهج الإشرتاكى و البدء فى دعم القطاع 
الخاص. إلا أنـه نتيجة للفقر والتهميش 
بين الجهات وتزايد ظاهرة الإضطرابات 
الإجتماعيـة بين مختلف طبقات المجتمع 
التونىس وعجـز الحكومـة آنـذاك على 
تسـيير شـؤون البلاد تدهورت الأوضاع 
السياسـية بالكامل وإنعكست سلبا على 
الأوضاع الإقتصادية خاصة خلال الفترة 

منذ الإسـتقلال سـنة 1956 عن 
الإقتصاد  الفرنسى شـهد  المسـتعمر 
الوطنـى التونىس تغريات جذريـة 
ومرحليـة رسـخت أحداثهـا مراحل 
كل فرتة من الفرتات التـى مر بها 
من خلال تنفيذ الإنجازات الكبرى أو 
مواجهـة تحديات جمـة. إذ إعتمدت 
الحكومـات التونسـية المتتاليـة على 
إنتهـاج مجموعـة مـن المخططـات 
التنموية الإستراتيجية والتى رسمت 
بدورها أهداف إستشرافية إما ثلاثية، 
رباعية أو خماسية بحيث يمكن من 
خلالهـا أن نقييم الإقتصـاد الوطنى 
التونىس ونقـارن بين مختلـف تلك 
الفترات التى شـهدها منذ الإستقلال 

إلى الآن..

الإقتصاد الوطنى التونسى منذ الإستقلال إلى غاية الآن:
 الإنجازات والتحديات

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا           
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جدا بحيث شـهدت العديد من التقلبات 
الإقتصادية نتيجـة تصاعد الإحتجاجات 
الإغتيـالات  وعمليـات  والإضطرابـات 
الأمنـى  الإسـتقرار  وعـدم  والإرهـاب 
والإجتماعى والـذى أضر مباشرة بقطاع 
السياحة  والإسـتثمارات الأجنبية وأثقل 
عـبء كبير عىل الماليـة العمومية بحيث 
دخلت تونـس مجددا فى مرحلـة الركود 
الإقتصادى متأثرة بذلك بتأثيرات جائحة 
كورونا العالمية والمتغيرات الجيوسياسية 
الإقليمية والدوليـة، وأبرز دليل على ذلك 
هـو تدهور جميع المـؤشرات الإحصائية 
للإقتصاد التونىس وخاصة منها مؤشر 
التصنيف السـيادى للإقتصـاد التونسى 
مـن قبـل الـوكلات العالميـة للتصنيف 
المديونيـة  مـؤشر  وإرتفـاع  الإئتمانـى 
وتفاقـم العجز فى الميزانيـة. إذ مع بداية 
سـنة 2020 وبعـد إنتخابـات رئاسـية 
أسـفرت عن فـوز الرئيس قيس سـعيد 
بغالبية الأصوات الشعبية نظرا لبرنامجه 
الواعد الذى يرتكز بالأساس على »تحقيق 
العدالـة الإجتماعيـة والحد مـن ظاهرة 
الفقـر والتهميـش«، إنتهـج الإقتصـاد 
الوطنى التونسى مسـارا إصلاحيا جديدا 
يعتمـد عىل إسـتكمال تنفيـذ المخطط 
التنمـوى لسـنة 2016 -2023 ومـن 
بعدها إنجاز المخطط التنموى بداية من 
سنة 2023 إلى  سـنة 2025 والأهم من 
ذلك هـو التطلع لتنفيـذ برنامج الرؤية 
الإستشرافية التنموية لسنة 2035 والتى 

تتلخص فيما يلي:
 -إرسـاء نموذج تنموى جديد يقوم 
على الحوكمة الرشـيدة وذلـك بتكريس 
مبـدأ اللامركزية، الشـفافية ومشـاركة 

القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
 -تحقيـق الرقـى الإجتماعـى مـن 
خلال تحسين مسـتوى التعليم والرعاية 

الصحية والحد من الفوارق الإجتماعية.

 -تنفيذ برنامـج التحول الإقتصادى 
مـن خلال الإنتقـال إلى إقتصـاد المعرفة 
وتعزيز القطاعـات ذات القيمة المضافة 

العالية.
 -تعزيـز التعـاون الأممـى من أجل 
تحقيق الإسـتدامة البيئيـة والتكيف مع 
التغير المناخى واعتماد الإقتصاد الأخضر 
كعمود فقرى أساسى للتنمية الإقتصادية 

الشاملة.
أمـا المحـاور الأساسـية للمخطـط 
 2023 لسـنة  الإسرتاتيجى  التنمـوى 
نقـاط  تتمثـل فى سـتة  -2025 فهـى 

رئيسية:
وذلـك  البشرى  المـال  رأس  	- 
والإلزامـى  المبكـر  التعليـم  بتعزيـز 
وتحسين جودة التعليم العـالى والبحث 
العلمى، دعم مشـاركة المرأة والشباب فى 
سـوق العمل وتطوير المهـارات الرقمية 

والتكنولوجية.
 -إقتصـاد المعرفة وذلـك من خلال 
الرهـان على التحـول الرقمى عبر تعزيز 
والأمـن  التكنولوجيـة  التحتيـة  البنيـة 
السـيبرانى ودعـم الإبتكار والمؤسسـات 
الناشـئة فى مجالات الـذكاء الإصطناعى 

والبيانات الضخمة.
 -إقتصـاد تنافىس وذلـك بتحديث 
البنيـة  وتطويـر  والزراعـة  الصناعـة 
اللوجسـتية وأيضا  التحتيـة والخدمات 
تعزيز الصادرات والإندماج فى الأسـواق 

العالمية.
 -الإقتصاد الأخضر من خلال ضمان 
الأمـن المائى عبر تركيـز محطات تحلية 
الميـاه وإسـتخدام الطاقـات المتجـددة 
والحـد مـن التلـوث وإعتمـاد الإقتصاد 

الدائرى بإعادة تدوير النفايات.
 -العدالة الإجتماعية وهى تعتبر أهم 
نقطة فى البرنامج والتى تحظى بإهتمام 
كبري وذلـك من خلال تحسين الدخل 

والحماية الإجتماعية خاصة منها الفئات 
الأساسـية  الحاجيـات  توفري  الهشـة، 
للمواطـن وخلـق فـرص شـغل وتوفير 

سكن لائق وخدمات صحية شاملة.
 -التنميـة الجهويـة وذلك من خلال 
تحقيـق تـوازن تنمـوى بين الجهـات 
التحتيـة  البنيـة  وتطويـر  اللامركزيـة 
المحلية وجذب الإستثمارات للجهات أقل 

نموا.
إجمالا، رغـم الصعوبـات والأزمات 
المتتالية التى شـهدها الإقتصاد الوطنى 
التونسى طيلة العقد الفارط، إلا أن بوادر 
الإنفراج والإسـتقرار بدأت تتحقق تحت 
القيـادة الحكيمـة السـيد الرئيس قيس 
سـعيد الذى راهن على مسـتقبل أفضل 
للأجيال القادمة من خلال الرؤية التنموية 
الإستشرافية لسـنة 2035. بالإضافة إلى 
ذلك مثلت السياسـة الخارجية المتوازنة 
من خلال تنويع الشركاء الإسرتاتيجيين 
خاصة منها مع الصين الشـعبية عملاق 
التجـارة والإقتصـاد العالمـى والجـارة 
الجزائـر مـع الحفـاظ عىل العلاقة مع 
إسـتقرار  عامـل  التقليديين  الشركاء 
وإزدهار. فالسيادة الوطنية الإقتصادية 
وخلق الإبتكار وإيجاد الحلول من خلال 
التصرف فى الأزمـات تعتبر أنجع الطرق 
لتحفيـز وتحقيـق الإسـتقرار والتنمية 
خاصة منها فك الإرتباط مع المؤسسـات 
الدولية المانحة وإسـتخلاص تقريبا جل 
الديون والبدء فى التعويل على الذات حتى 
تحقيق الإكتفاء الذاتى. فتماسك الإقتصاد 
الوطنـى التونسى يتطلـب العمل والمزيد 
من العمل خلال المرحلة القادمة لتجاوز 
جـل تلك التحديـات والعوائـق وتحقيق 
التطـور الحقيقى فى البنيـة التحتية من 
طرقات وتعصير وسائل النقل العمومى 
المنشـود  الإقتصـادى  النمـو  وتحقيـق 
وتحفيز الصادرات للمنتجات التونسـية 
خاصة منهـا الصناعات التقليدية وزيت 
الزيتـون والقـوارص والتمـور وتنويع 
الصناعـات الموجهة للتصديـر والعناية 
بالبيئـة والسـياحة حتـى يتـم تحقيق 

الإقتصاد المستدام والعادل.  
المراجع:

فـؤاد الصبـاغ )2017(، »الأوضـاع 
الإقتصادية التونسية«

المخطط التنموى 2023 -2025
وزارة الإقتصاد والتخطيط »الوثيقة 

التوجيهية – تونس 2035«
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العسكريين على الحرب النفسية.
تمتـاز الحـرب النفسـية بأنهـا غير 
مرئية، وذات تأثير طويل الأمد، إذ تخترق 
الدفاعات الداخلية للإنسـان، وتعمل على 
تقويض معنوياته دون اسـتخدام سلاح 
تقليـدى. عىل عكـس القنابـل والمدافع 
التـى يمكـن رؤيتهـا والاحتمـاء منها، 
تتسلل الحرب النفسـية خفية، فتؤثر فى 
الوعى الجمعى، وتزرع الشـك والخوف 
والانقسام. كما تسـخر الدول فى الحرب 
النفسـية كافـة قدراتهـا، سـواء كانـت 
بشرية أو مادية أو إعلامية، نظرًا لكونها 
سلاحًا فعالًًا وأقل تكلفة مقارنة بالحرب 
التقليدية. وتسُـتخدم هذه الحرب لإثارة 
الفتن والصراعات الداخلية، وكسر إرادة 
العدو، وإضعاف قوته المعنوية والنفسية 

حتى ينهار دون مقاومة مباشرة.
وبالرغم مـن أن مصطلـح »الحرب 
النفسـية« ظهر رسـمياً عام 1920 على 
يـد المـؤرخ البريطانى جـون فريدريك 
تشـارلز فولـر، فـإن ممارسـاتها تعود 
إلى الحضـارات القديمـة، خاصة خلال 
الحصـارات والحـروب الصليبيـة. وقد 
كانت تسُـتخدم لنشر الرعـب وتفكيك 
المجتمعـات مـن الداخـل. ومـع التقدم 
التكنولوجى، خاصة فى القرن العشرين، 
الراديـو،  لتشـمل  أدواتهـا  تطـورت 
والملصقات، والمنشـورات. وتعتبر معظم 
المصـادر أن الحـرب العالميـة الأولى هى 
بداية العمليات النفسية الحديثة، ويرجع 
ذلك إلى توافر أدوات الاتصال الجماهيرى 
مثـل: الراديـو، والمطابـع الحديثة التى 
ساعدت على إيصال الرسائل إلى الجمهور 

المستهدف.
الحـرب النفسـية جزء أسـاسى من 
الحرب الشـاملة، ولذلك فهى تشـن قبل 
الحـرب وفى أثنائهـا وفى أعقابهـا. وهى 
لا تخضـع لرقابـة القانـون ولا للتقاليد 
الحربيـة، بل إنها عملية مسـتمرة، وهى 
وسيلة بعيدة المدى وليس من الضرورى 
أن يظهـر تأثيرها مباشرة مثـل المعارك 
الحربيـة، بل إن نتائجهـا قد لا تظهر إلا 

بعد شهور او سنوات من تنفيذها.
مراحل استخدام الحرب النفسية:

قبل الحرب: لتبرير الصراع وكسـب 
تأييد الجمهور المحلى.

أثناء الحرب:. يكون للحرب النفسية 
مسـتهدفة؛  رئيسـية  جماهري  ثلاثـة 
الجمهـور المحىل، والذى يجـب إقناعه 
بمبررات الحرب، وجمهور العدو، والذى 
يتـم إقناعـه بـأن فرصـه فى الانتصـار 
معدومـة، إلى جانب عدم جدوى الحرب، 

النفسـية  الحـرب  تعريـف  لذلـك 
ومقاربتهـا مقاربـة علميـة، هـو أمـر 
فهنـاك مـن  التعقيـد.  وبالـغ  شـائك، 
رأى أنهـا »الحـرب التى تسـتخدم فيه 
الدعايـة مـن أجل التأثير على أشـخاص 
بين أوسـاط العدو«، وثمة مـن اعتبرها 
» عمليات تسـتخدم فيها وسائل الاقناع 
على نحـو غير عنفـى، لتحقيـق أهداف 
الحرب العسـكرية«، وثمـة من وصفها 
بـ »العمليـات العدائية« وهدفها تحقيق 
زمـن  فى  عسـكرياً  المطلوبـة  الغايـات 
السـلم. فى حين هنـاك من قـال بأنها » 
عملية منظمة شـاملة، يسُتخدم فيها من 
الادوات والوسـائل مـا يؤثـر على عقول 
ونفـوس واتجاهـات الخصـم«. يصعب 
حصر تعريـف دقيق للحرب النفسـية، 
نظـرًا لاختلاف الرؤى حولهـا. فبعض 
التعريفـات تحصرها فى مجـال الدعاية 
الموجهـة للعـدو، بينمـا يراهـا آخرون 
عمليـات شـاملة وغير عنيفـة تهدف إلى 
التأثري فى المشـاعر والمواقـف لتحقيـق 
أهداف سياسـية أو عسكرية. وهناك من 
يعتبرها نشـاطًا عدائياً يمُارس فى أوقات 
السـلم والحـرب، ويتضمـن اسـتخدام 
اضطرابـات  لإحـداث  متعـددة  أدوات 

داخلية فى صفوف العدو.
ظهـر مفهـوم الحـرب النفسـية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب 
العالمية الثانية، وقد شاع تعريفه على أنه 
للدعايـة، وغيرها  “الاسـتخدام المخطط 
من الإجراءات النفسـية للتأثري فى آراء، 
وعواطف، ومواقف، وسـلوك الجماعات 
المعادية بطريقة تدعـم تحقيق الأهداف 
الوطنيـة”. وعىل الرغم مـن أن مفهوم 
الحـرب النفسـية هـو مفهـوم حديـث 
نسـبياً، فإن الممارسـة التاريخيـة لهذا 
المفهوم قديمة قدم الصراعات والحروب 
بين البشر. وقد ساهمت الولايات المتحدة 
بشـكل بـارز فى تطوير مفهـوم الحرب 
النفسـية، خاصة خلال الحـرب العالمية 
الثانيـة والحرب الكورية، حيث أنشـأت 
مراكـز تدريـب خاصـة، ووضعـت لها 
نظريـات واسرتاتيجيات متقدمة. ومع 
الوقـت، تبنـت العديـد من الـدول هذه 
المفاهيم والممارسـات، وأصبحت الحرب 
أساسـياً مـن عقيـدة  النفسـية جـزءًا 
الجيوش فى مواجهة التحديات المعاصرة. 
فخلال الحـرب الكورية أنشـأ الجيش 
الأمريكى مكتب رئيس الحرب النفسـية 
الحرب  )OCPW(، ومركز، ومدرسـة 
النفسـية فى ولايـة كارولينـا الشـمالية 
لتقنين هذه العقيـدة، وتدريـب الأفراد 

أحد  النفسـية  الحـرب  تعُـد 
أخطر أشـكال الصراع المعاصر، 
فهى حرب أفكار وعقائد إذ تفوق 
فى تأثيرهـا الحـرب العسـكرية 
مـن حيـث العمـق والانتشـار. 
فهى لا تسـتهدف الجسد فقط، 
بـل تتسـلل إلى النفـس والعقل 
لتقويـض المعنويـات، وزعزعة 
أن  دون  الإرادة  وكرس  الثقـة، 
يشـعر الأفراد بأنهم يتعرضون 

لهجوم. 

الحروب النفسيةالحروب النفسية

باحثة في مجلس الوزراء

إعداد

مريم أحمد عبد المطلب
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والجمهور المحايد والذى يجب استمالته؛ 
لأن دعمه قد يكون ذا أهمية.

بعد الحرب: لتهدئة الشعوب المحتلة، 
وتبريـر وجود القـوات الأجنبيـة مؤقتاً، 

وتخفيف العداء ضده.
كما ثمة أمور رئيسية لا بد من توفرها 
لكى تعُتبر هذه الحرب حرباً نفسية. تأتى 
فى مقدمة هذه الأمور “وسائل الاتصال” 
فهى الوسـيلة الأساسـية التـى تتم من 
خلالهـا العمليـات النفسـية حيث تتيح 
إيصال الرسائل بفاعلية، ومن ثم التأثير 
فى التصـورات، والعواطف لـدى الأفراد. 
كذلـك وجـود تلاعـب مُتعمـد يتمثل فى 
استخدام استراتيجيات نفسية، ووسائل 
وآليـات الدعايـة المختلفـة كالتخويف، 
والتأطير، إلى جانب استراتيجيات الإقناع 
والاسـتمالات العاطفية مـن أجل إيصال 

رسائل معينة بالشكل المرغوب فيه.
تطورها فى العصر الرقمي:

شـهدت الحرب النفسية قفزة كبيرة 
مـع الثـورة الرقميـة، حيـث أصبحـت 
التواصل الاجتماعـى، والأخبار  وسـائل 
الزائفة، وحملات التضليل أدوات رئيسية 
فيها. وقد توسـع نطاقها ليشمل التأثير 
السياسى والدبلوماسى، وليس فقط المجال 
العسـكرى، حيث يتم توظيف المعلومات 
لصياغة صورة إيجابية أو سلبية لطرف 
معين أمام الـرأى العـام العالمـى. كما 
تشُري الاتجاهـات التكنولوجيـة إلى أن 
الكشـف عن المعلومات المضللة سيصبح 
أكثر صعوبة فى السـنوات القادمة، حيث 
سـيؤدى انتشـار الـذكاء الاصطناعـى 
 Deep ”والتعلم الآلى و”التزييف العميق

والصـوت  الفيديـو  )مقاطـع   fakes
المزيفـة التى تبـدو وكأنهـا أصلية( إلى 
فتـح آفـاق جديـدة فى نشر المعلومات 
المضللة، ممـا يجعل هذه الحملات خيارًا 
جذاباً بشـكل متزايد للخصوم المحتملين 
الذيـن يتطلعـون إلى زرع الفوضى، فإذا 
تـم إتقان هذه الأسـاليب بشـكل أسرع 
من وسـائل الكشـف عنهـا، فقد تصبح 
المعلومـات المضللة مشـكلة أكرب بكثير 
ممـا هى عليه الآن. وغالباً ما تتم صياغة 
المعلومـات المضللـة لتحقيـق عـدد من 
الأهداف هي: الترهيب وإشـاعة الخوف، 
يتمثـل الهـدف الأسـاسى مـن حملات 
تشـويه السمعة فى هدم الثقة التى تؤدى 
إلى “تفـكك الحقيقـة”، وعمليات التأثير 
الاجتماعي;خلق الانقسام وإشاعة الفتنة 
يشُري إلى التغيير فى الموقف أو المعتقد أو 
السلوك نتيجة ضغط خارجى حقيقى أو 
متخيل. الإشـاعة وهى عبارة نوعية “او 
موضوعية” مقدمة للتصديق تتناقل من 
شخص لاخر. وهى تعتمد على المبالغة فى 
أخبار معينة والترويـج لها ونشرها على 
نطاق واسـع او خلق أخبار لا أساس لها 
مـن الصحة. كل ذلك بهـدف التأثير على 
الرأى العام تحقيقا لأهداف سياسـية او 
اقتصادية او عسـكرية. افتعال الأزمات 
وحبـك المؤامـرات ;عبارة عن اسـتغلال 
حادث او حوادث معنية قد تكون بسيطة 
ولكن يتم استغلالها لها بنجاح من اجل 
خلق أزمة تؤثر فى نفسية العدو وتستفيد 

منها الدولة المستخدمة لهذا الأسلوب .
على سـبيل المثال، استخدمت روسيا 
معلومات مضللة مرسـلة عبر الرسـائل 

الرسـائل  )خدمـة  القصرية  النصيـة 
الأوكرانيين  الجنـود  القصيرة( لترهيـب 
خلال ذروة الحـرب فى شرق أوكرانيـا. 
باسـتخدام البيانـات الشـخصية، وقـد 
أفاد الجنود بتلقى سلسـلة من الرسائل 
النصية تقول أشياء مثل: “أنت على وشك 
الموت. اذهب إلى المنزل”، أو: “إنها ليست 
حربـك، عائلتك فى انتظـارك”. فى بعض 
الحـالات كانـت الرسـائل تبـدو وكأنهّا 
جاءت من قريب الجندى، فقد أفاد أفراد 
عائلات الجنود الأوكرانيين أيضًا بأنهم 
تلقوا رسائل شخصية، فى محاولة مماثلة 
على الأرجـح لترهيبهـم، وبالتالى ترهيب 

أحبائهم الذين يخدمون فى الجبهة.
أهداف الحرب النفسية:

محاولة كسـب جميع العناصر  	.1
الدولـة  لصالـح  المجتمـع  فى  المعزولـة 
المعادية حيث تشـجع المعارضة والتمرد 

والتخريب فى داخل البلاد
الشـعب  إيمـان  إضعـاف  	.2
القوميـة  ومبادئـه  وأفـكاره  بعقيدتـه 
والوطنية، وإثارة الشـك فى نفسـية وفى 
شرعية قضيته، وزعزعة الأمل فى النصر، 
وعىل ذلك فانه يتخاذل ويسـهل إقناعه 

بالهزيمة.
الصراعات الداخلية. 	.3

تجارب دولية:
الحرب الروسية -الأوكرانية عام 

2022
تلعب الحرب النفسـية دورًا محورياً 
فى الحـرب الروسـية -الأوكرانيـة، حيث 
تسـتهدف تقويـض معنويـات الجنود 
الإعلامـى،  التضليـل  عرب  والمدنيين 
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والتلاعـب بالمعلومـات، وبـث الخـوف. 
وبحسـب محللين، فإن أوكرانيـا تقاتل 
على جبهتين: عسـكرية ومعلوماتية، إذ 
يتصـدى »مقاتلـو المعلومـات« للدعاية 
النفسـية  الحـرب  وعمليـات  الروسـية 
الممنهجة. روسيا، من جانبها، استخدمت 
أدوات كلاسيكية وحديثة، مثل نشر أخبار 
كاذبة )كقصة هروب زيلينسكى(، وبث 
صـور اسـتعراضية لقواتها وأسـلحتها 
قبل وأثناء الغـزو، لبث الرعب فى نفوس 
الأوكرانيين وردعهم نفسياً. كما استغلت 
شـخصيات مثـل المقاتلين الشيشـانيين 
لترسـيخ صورة مرعبة فى ذهن الخصم، 
فى محاولة لزرع الاستسلام مسبقًا ووفقًا 
لخبير الشؤون الروسـية »جان فرانسوا 
راتل« إن “الحرب النفسية تتعلق بجعل 
الناس يعتقدون أن ما حدث فى الشيشان 
سيحدث فى أوكرانيا، وأنهم سيسيطرون 
على المدينة«. وفى المقابل، ترد أوكرانيا عبر 
إظهار صور لانتصاراتها، مثل الدبابات 
الروسية المحترقة، لتقوية الروح المعنوية 
الداخلية، وبث رسـائل مضادة لتقويض 

رواية العدو.
يـرى الدكتـور رون شلايفر خبير 
أرييـل  بجامعـة  النفسـية  الحـرب 
الإسرائيلية أن روسـيا استخدمت الحرب 
النفسية حتى قبل غزو أوكرانيا. وأوضح 
أنه »قبل الحرب أظهرت موسـكو قوتها 
لـردع أوكرانيـا، فبثـت مقاطـع فيديو 
لتدريب الوحدات والأسلحة التى يمتلكها 
الجيش«. وقال إن روسيا أخرجت الكثير 
مـن المـواد المرئية مـن الجيـش، وأبقت 
العالم كله فى حالة تشـويق وتساؤل عما 
إذا كان الـروس سـيدخلون أوكرانيا أم 
لا.وبعـد ذلـك انطلقت الحرب النفسـية 
فى مرحلـة جديـدة بعـد دخـول القوات 
الروسية لأوكرانيا، مثل استعراض القوة 

وبث معلومات كاذبة.
الصراع الإيرانى -الإسرائيلى عام 

 :2025
أمـا فى الصراع الإسرائيىل -الإيرانى، 
فتبرز الحرب النفسية والمعلوماتية كجزء 
أسـاسى مـن الرصاع، حيث تسُـتخدم 
الروايـات الإعلامية، والصـور، والدعاية 
للتأثير فى الرأى العام، وتوجيه القرارات 
السياسـية. فى القرن الحادى والعشرين، 
أصبحـت سـاحات الإعلام والتواصـل 
الاجتماعـى جبهات قتـال فاعلة، لا تقل 

أهمية عن المعارك العسكرية التقليدية.
اندلـع صراع إعلامـى مكثـف بين 
الطرفين، حيـث روّجـت إيران لفشـل 
القبة الحديدية فى التصدى لصواريخها، 

نشر بعض نشـطاء التواصل الاجتماعى 
الإيرانيين مقاطع فيديو تظُهر صواريخ 
ترضب قاعـدة عسـكرية إسرائيلية. فى 
المقابل، أفادت مصادر إسرائيلية بتحييد 
99% مـن التهديـدات الإيرانية. ونشرت 
مقاطـع فيديـو عىل مواقـع التواصـل 
اعرتاض  عمليـات  تظُهـر  الاجتماعـى 
ناجحـة، زاعمـةً أن المواجهة لم تسُـفر 
إلا عـن إصابـات وأضرار طفيفة .بينما 
زعمـت إسرائيـل نجاحهـا فى اعرتاض 
معظم التهديدات. من ثم تبادل الطرفان 
نشر مقاطع فيديو تدعم رواياتهما، مما 
جعل وسـائل الإعلام ومنصات التواصل 

ميداناً رئيسياً للحرب النفسية.
تعتمـد  إسرائيـل  اسرتاتيجية  إن   
بشـكل كبير عىل بث الرعـب من خلال 
المتزايدة.  الاغتيالات الموجهة والتهديدات 
من أجل منع إيران من الرد على الهجمات 
الإسرائيلية. إن هدف إسرائيل هو ردع أى 
رد إيرانى شامل من خلال إظهار التفوق 
العسـكرى وعدم القدرة على التنبؤ. بأن 
موقـف إسرائيل العدوانى، بـدلاً من بثّ 
الخوف أو تقسـيم الأمة، يبـدو أنه وحّد 
الشـعب الإيرانـى. وزعـم أن كل ضربة 
أو تهديـد جديـد يعُزز الموقـف الإيرانى 

الجماعى ضد الضغوط الخارجية .
أمثله على التكتيكات:

•نشر مقاطع فيديو فى الوقت الفعلى 
للضربات الجوية الدقيقة لتسليط الضوء 

على القدرات العسكرية.
•مشـاركة أدلة عىل ارتباط حماس 
أو حـزب الله بإيـران، وتبرير الإجراءات 

الانتقامية.
•التأكيد على حـق الدفاع عن النفس 

فى المقابلات والبيانات الصحفية.
•تسـتخدم إسرائيـل أيضًا الرسـوم 
الـذكاء  وأدوات  الذكيـة  البيانيـة 
الاصطناعى لتعظيم انتشار رسالتها عبر 

الإنترنت.
قد يبدو مـا تفعله إسرائيـل قوياً فى 
الخـارج، لكنه فى الداخـل الإيرانى يزيد 
مـن عزيمـة الإيرانيين. بل إنـه فى الواقع 
يبنى وحدة وطنية، كما أوضح. وأضاف: 
»الضربات الإسرائيلية لن تردع البلاد عن 

الر
أعادت إيران اسـتخدام أدوات قديمة 
وحديثـة لحشـد دعـم داخىل، مروّجة 
لخطاب »الالتفاف خلف العلم« ومحاكاة 
لتجارب إعلامية تعود إلى الحرب العراقية 
-الإيرانيـة، مسـتغلة مشـاعر الوطنيـة 
اسـتخدمت  المقابـل،  فى  والاستشـهاد. 
إسرائيل اسرتاتيجيات لبث الخوف، من 
بينها إظهار تفوقها العسكرى من خلال 
فيديوهـات الاسـتهداف الدقيـق، وربط 
إيـران بجماعـات كحماس وحـزب الله 

لتبرير عملياتها.

يركز نهـج إيران الإعلامـى على بناء 
رواية مقاومة وتصوير نفسـها كضحية 
للعدوان الغربى . ومن أهم هذه العناصر:
•تصويـر إسرائيـل كقـوة احتلال 

ودولة غير شرعية ،
•تسليط الضوء على الخسائر المدنية 

فى غزة وسوريا ولبنان .
الإسرائيليـة  التصرفـات  •ربـط 
بالإمبرياليـة الأميركية والمعايير المزدوجة 

الغربية .
تشُغّل إيران قنواتٍ إعلاميةً حكوميةً، 
مثل برس تى فى، وتسـنيم نيوز، وفارس 
نيـوز، التى تبـثّ بلغاتٍ متعـددةٍ لنشر 
وجهـة نظرها عالميـًا. كما تمُـوّل أذرعًا 
إعلاميةً تابعةً لها )مثل قناة المنار التابعة 

لحزب الله( للتأثير على شعوب المنطقة.
أمثلة على التكتيكات:

اسـتخدام لقطات من المبانى المدمرة 
أو العائلات الحزينة لإثارة الاسـتجابة 

العاطفية.
نشر مقـالات رأى فى وسـائل الإعلام 
العالميـة تصور إيران كقوة اسـتقرار فى 

المنطقة.
نشر نظريات المؤامرة حول المؤامرات 
الإسرائيليـة أو الأمريكية للسـيطرة على 

الشرق الأوسط
كلا الطرفين اعتمـد عىل وسـائل 
التواصل الاجتماعى كسلاح معلوماتى، 
مسـتخدمين أدوات مثل الصور المفبركة، 
مقاطع الفيديو المزيفة، الرسائل الزائفة، 
وتضخيـم الأخبـار غير المؤكدة. وشـهد 
الطرفـان تـداول محتوى مضلـل: مثل 
صور مفبركة لطائرات مسيّّرة أو ضحايا 
مدنيين، تم لاحقًا كشف زيفها. من جهة 
أخـرى، عمـدت السـلطات الإيرانية إلى 
تقييد الإنترنت وفرض رقابة شديدة على 
المحتوى، بهدف منع أى رسائل إسرائيلية 
من الوصول إلى الجمهور المحلى، ودعمت 
ذلك بروايات عن »حرب إلكترونية غربية 
شـاملة«. بـل وادعـت أن تطبيقات مثل 
واتسـاب تسـتخدم للتجسـس، ما فُسر 

كمحاولة لعزل المواطنين إعلامياً.
الحـرب  أن  الأحـداث  هـذه  تظُهـر 
الحديثـة لـم تعـد فقـط عسـكرية، بل 
معلوماتية ونفسـية بامتياز. فالروايات، 
والتطبيقـات  الفيديوهـات،  الصـور، 
أصبحـت أدوات فعالة لبنـاء أو تحطيم 
العـام  الإدراك  فى  والتأثري  المعنويـات، 

محلياً ودولياً.
تؤكـد إسرائيـل عىل الأمـن والدفاع 
تسـتحضر  التكنولوجـى.  والتفـوق 
إيـران موضوعات الاستشـهاد والمقاومة 

والواجب الدينى.
الصـور المزيفـة والوسـائط المولدة 
بالذكاء الاصطناعـي: هناك اتجاه مقلق 
يتمثل فى تـداول الصور المزيفة ومقاطع 

الحروب النفسية
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الفيديو المزيفة المتعلقة بالحرب. وأشـار 
المحللـون إلى أن القنـوات الرسـمية من 
كل مـن إيـران وإسرائيـل قد شـاركت 
صـورًا مضللة أو مزيفة لأحداث سـاحة 
المعركة. على سـبيل المثال، بثت وسـائل 
لقطـات  الإيرانيـة  الحكوميـة  الإعلام 
لضحايـا مدنيين فلسـطينيين مزعومين 
تـم تحديدهـا لاحقًا عىل أنهـا مونتاج 
لمشـاهد غير ذات صلة. وعلى العكس من 
ذلك، نشر حسـاب إسرائيلى على وسـائل 
التواصل الاجتماعى صورة لطائرة بدون 
طيـار إيرانيـة تم إسـقاطها والتى تبين 
أنها من حادثة أقدم. وقد أظهرت أجهزة 
النفوذ الإيرانية قدرات متقدمة باستخدام 
تقنيـات التزييـف العميـق باسـتخدام 
الذكاء الاصطناعـى. والجدير بالذكر أن 
قراصنـة إيرانيين اختطفوا خدمات البث 
التلفزيونى فى الإمـارات العربية المتحدة 
فى أواخر عـام 2023 وبثوا نشرة أخبار 
مزيفـة باسـتخدام مذيـع تـم إنشـاؤه 
بواسطة الذكاء الاصطناعى ينشر دعاية 
طهران حـول حرب غـزة. أظهرت هذه 
العملية، التى تديرهـا مجموعة مرتبطة 
بالحـرس الثورى الإيرانـى يطلق عليها 
اسـم عاصفة الرمال القطنيـة، إمكانية 
قيام إيران بنشر تقنيات التزييف العميق 
عىل نطـاق واسـع. فى الرصاع الحالى، 
يتأهب الخبراء بشـدة لاسـتخدام مماثل 
للصـوت أو الفيديو المفربك، مثل فيديو 
مزيـف لاستسلام جنـرال إسرائيلى، أو 
لقطـات مذبحة مصممـة لإثارة الغضب 
الشعبى. تنتشر هذه الوسائط المصطنعة 
بسرعة تفوق قدرة مدققى الحقائق على 
دحضهـا، ممـا يجعلها سلاحًا فعالًًا فى 

حرب المعلومات.
رفعـت »الرايـة الحمراء« فـوق قبة 
مسـجد جمكـران فى مدينـة قـم، التـى 
تحظـى بمكانة دينيـة خاصة فى المذهب 
الشيعى الاثنى عشرى، وذلك عقب هجوم 
إسرائيلى واسـع النطاق الذى اسـتهدف 
مواقع نوويـة فى إيـران، وأدى إلى مقتل 
عدد مـن القـادة العسـكريين والعلماء 
النوويين. وبثـّت عرب وسـائل الإعلام 
مشـاهد لعشرات الإيرانيين يتجمّعون 
فى باحة المسـجد عقب رفع الراية. ويعُد 
رفـع »علـم الثـأر« فى الرتاث الإيرانـى 
بمثابة »إعلان حالة حرب«. العلم الأحمر 
مكتوب عليه عبارة »يا لثارات الحسين«، 
وهى تاريخياً تعود إلى حقبة الذين ثاروا 
بعد مقتل الإمام الحسين. والراية أيضاً 

نداء للثأر من الذين ماتوا ظلماً.
بالإضافة، ظهـور عددًا من القيادات 
العليـا الإيرانيـة عىل قيد الحيـاة، رغم  
إعلان تل أبيب اغتيالهـم خلال العدوان 
الإسرائيىل فى 13 يونيـو 2025، حيـث 
ظهر بعضهم خلال احتفالات فى طهران 

وفعاليـات رسـمية، فى مقدمتهـم قائـد 
فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، 
إسـماعيل قآنى، ورئيـس أركان الجيش 
الإيرانـى عبـد الرحيم موسـوى. فى هذه 
الأثنـاء، ظهـر عىل شـمخانى  - وهـو 
مسؤول عسـكرى وسياسى إيرانى رفيع 
المستوى  فى جنازات رسمية للدولة. بعد 
الضربـات الإسرائيليـة التى اسـتهدفت 
قيـادات وعلمـاء إيرانيين فى 13 يونيو، 
خرجـت صحيفـة »نيويـورك تايمـز« 
الأمريكية بإعلان أنبـاء مقتل قائد فيلق 
القدس، ثم أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية 
أيضًا الخبر نفسـه، لكن لم تنفِ طهران 

الأمر، كما فعلت مع حالات أخرى.
وفى الختام، الحرب النفسـية ليسـت 
مجـرد دعايـة، بـل هـى صراع متكامل 
النفسـية  البنيـة  يسـتهدف  الأركان 
للمجتمعات، وقد أثبتت فعاليتها فى تغيير 
مجريـات الحـروب وحتـى السياسـات 
التكنولوجيـا،  تطـور  ومـع  الدوليـة. 
أصبحت أكثر خطرًا وانتشارًا، ما يتطلب 
وعيـًا جماعياً وتحليلًًا دائمًا لما يسُـتهلك 
الحـرب  إن  وأخبـار.  معلومـات  مـن 
النفسـية، بهذا المعنى، لا تقل خطرًا عن 
الحرب العسـكرية، بل ربمـا تتجاوزها، 
لأنها تسـعى إلى فـرض الهزيمة فى وعى 
الخصـم قبل أن تقع عىل الأرض. وهى، 
بقدرتهـا على اخرتاق العقـول، وإعادة 
تشـكيل المواقف دون اللجوء إلى السلاح، 
تمثـل أحد أكثـر أدوات الرصاع تعقيدًا 
وفعاليـة فى عالم اليـوم. لا يزال تعريف 
الحرب النفسية موضع جدل؛ فهناك من 
يراها نشاطًا عسكرياً بحتاً، فيما يعتبرها 
آخـرون أحـد أدوات »القـوة الناعمـة« 
والدبلوماسية العامة، من خلال الجاذبية 

والإقناع بدلًًا من الإكراه .
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 - يسـتخدم الأوربيـون مصطلح  
 Mass Communication
والكلمـة  الإعلام،   عـن  للتعبري 
اللاتينيـة،  مـن  مأخـوذة  الأخرية 
ومعناهـا الشـيىء المشرتك، وفعلها 
أو  يشـيع  بمعنـى   Communis
يذيـع . وعلى هـذا، فالترجمة الحرفية 
لهذا الأصل هـى الإتصال الجماهيرى 
. وهذا يتساوى مع مصطلح أو تعبير 

»إعلام« المستخدم فى اللغة العربية . 
 - وفى اللغة العربية نجد أن الإعلام 
يعنـى الإخبار لغويا، أمـا اصطلاحا، 
فان الإعلام يستخدم فى معان مختلفة، 
فعنـد البعض هـو التعبير الموضوعى 
وروحهـا  الجماهري  عقليـة  عـن 
وميولهـا واتجاهاتها . ويعنى التعبير 
الموضوعى اسـتبعاد العناصر الذاتية 
أو الشـخصية فى التعبري عـن عقلية 
الجماهري وروحهـا . كذلـك يعرفـه 
البعـض الآخر بأنـه المجال الواسـع 
لتبادل الوقائع والآراء بين البشر، كما 
يعرف أيضا بأنـه كافة طرق التعبير 

التى تصلح للتفاهم المتبادل .
* ومما سبق نجد العناصر التالية: 

وجـود  يفرتض  الإعلام  إن   -  
المصـدر  وهـذا  ومسـتقبل،  مصـدر 
يمكـن أن يكـون شـخصا عاديـا أو 
معنويا كالدولة أو النقابة أو الحزب، 
والمستقبل هو جموع أفراد الشعب أو 
المجتمع الدولى كله، وهو هدف العملية 
الإعلامية حيث تهتم به وتدرس سـبل 

التأثير عليه وتوجيهه .
 - إن الإعلام يسـتخدم وسـيلة أو 
واسطة لبث الرسالة، يتمثل دورها فى 
نقل الرسالة من المصدر إلى المستقبل، 
وأهم ما يميز هذه الوسائل أو الوسائط 
هو سهولة الحصول عليها أو سهولة 

لى  بحـث  مـن  جـزء  دنـاه 
شاركت به فى إحدى الفعاليات، 
أردت تعميمه طلبا للفائدة، ولما 
للإعلام من تأثير خطير، سـواء 
بصورة مباشرة، أو غير مباشرة 
على حياة الأمم والشعوب أفرادا 
وجماعات .. واللـه الموفق وهو 

نعم المولى ونعم النصير . 

) قضايا وآراء(

التعرض لها . وتؤثر وسائط الإتصال 
فى الجماهري لأنها تنقل الرسـالة الى 
عدد كبير منهـم فى وقت واحد، وتترك 
رد فعل لدى المسـتقبلين يزداد تأثيره 
كلمـا كانت الرسـالة محـددة، وذات 

مضمون فعال .
 - تتمثـل أهـم الوسـائط حاليـا 
فى : الصحـف، الراديـو، التليفزيون، 
الأنبـاء،  وكالات  المرسح،  السـينما، 
الكتـب، النشرات، الخطـب، الندوات، 
شـبكة  إلى  بالإضافـة  المؤتمـرات، 
»الفيسـبوك،  الاجتماعـى  التواصـل 

الواتساب .. وغيرها« .
الدوليـة  التطـورات  أثـرت   -  
الحديثـة تأثريا بالغا عىل محتويات 
العمليـة الإعلامية ووسـائل تأديتها، 
فمن ناحية المصـدر نجد أنه قد تعدد 
واختلفت تماما الطريقة التى يتم بها 
البث خاصة فى وسـائل البث الإعلامى 
المباشر، عن طريـق الأقمار الصناعية 
فى  اسـتقبال  لمحطـة  الحاجـة  دون 
الدولـة، ممـا يعنـى إمـكان وصول 
الصـورة مبـاشرة مـن الجهـة التى 

تسيطر على القمر الصناعى . 
 - وإذا كان حـق الإتصـال يعـد 
أوسـع من الحق فى الإعلام، بمعنى أنه 
التبـادل المتوازن بين العلـم والتعليم 
والاستماع والإسـماع، فإن ذلك يعنى 
أنه يتجاوز حريات الاستماع والإعلام 
إلى أسـس ديمقراطيـة أكثـر وثوقا، 
ومجـالات مشـاركة أكثر اتسـاعا لأن 
الإتصـال لا يكـون لـه معنـى إلا إذا 
كان تيـارا ذا اتجاهين وتبـادلا بين 

متساويين .
 - أنـه لا توجد دولة حاليا لا تهتم 
بالنشاط الإعلامى سواء الصادر منها 
أو الموجه إليهـا، ولا توجد دولة اليوم 

الإعلام ودوره فى المجتمعالإعلام ودوره فى المجتمع

سفير أشرف عقل

DIPLOMAT- JULY-2025

94



أيضـا، لا تخصـص وزارة أو هيئـة 
لشـئون الإعلام، ذلـك أن دور الإعلام 
صـار دورا خطريا فى عالـم اليـوم . 
فهـو يحمـل الكلمة ويبلغهـا للناس، 
والكلمة كانت دائمـا أداة للتعبير عن 
الـرأى، وإبلاغ النـاس بالخير والحق 
والدعـوات الصادقة، وهـى أيضا قد 
تكـون أداة تضليـل وتشـويه وقلـب 
للحقائـق ومقاومة للفضائـل . ولقد 
تمكـن الإنسـان اليوم من اسـتخدام 
الصورة إلى جانب الكلمة، فصار تأثير 

الكلمة أشد وأبقى .
  - لـذا أصبـح النـاس أسـارى 
لوسائل الإعلام الحديثة، حيث تتشكل 
عقولهم بها، وتخفق قلوبهم لها، ولم 
يعـد بإمكان كائن بشرى أن يتجنب 
تأثري الإعلام فيـه أو ضغطـه عليه، 

صغريا كان أم كبريا، بعيـدا كان أو 
قريبـا، فلم يعـد أحد بقـادر على أن 
يتقـى شرها إن هى بثـت شرا، أو أن 

يحصل على خيرها إن بشرت بخير . 
 الخلاصة : 

نحـن  ومـا  ماسـبق  ضـوء  وفى 
بصدده، فإننى أرى مايلى : 

 - ضرورة أن يتعـاون المجتمـع 
الـدولى على أن يحمـل الإعلام قضاياه 
الأساسـية، وأن ينمـى الترابط الدولى 
بشـكل واسـع، وهو مايتطلب كفالة 
حريـة الإعلام عىل نطاق كبري، وأن 
يكون هـذا الإعلام فى خدمـة القضايا 
الدوليـة الملحـة، ومن أهمهـا قضايا 

البيئة والطاقة وتغير المناخ. 
 - يعـد موضوع الإعلام والتنمية 
من الأهداف الواضحة للعمل الاعلامى 

الدولى بعـد أن صارت الأمـم المتحدة 
تعد برامـج واضحة للتنميـة تحتاج 
إلى عمـل اعلامـى ضخـم لتوضيحها 
والتنويـه بها، وإزالة كافـة المعوقات 
التـى تقـف فى سـبيلها، ولعـل هـذا 
الموضوع هو الذى يدفع بحق الإتصال 
ليكون بديلا عن حق الإعلام فى الوقت 
الحاضر . لذا يجب على وسائل الإعلام 
المحلية أن تخطط لكى تساير التنمية 
وتتماشى معهـا، بحيث لا تحدث آثارا 
معاكسـة لما تضعه الـدول من برامج 
فى  كالإسراف  بالتنميـة،  للنهـوض 
الترفيه، وإضاعـة وقت الناس فيما لا 
فائدة منـه ولا طائل مـن برامج على 

اختلافها وتنوعها . 
 - واللـه مـن وراء القصـد وهـو 

يهدى السبيل .

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

95



الدبلوماسية الرياضية العالمية –  »الدبلوماسية الرياضية الكوبية« 
سـن مبكرة وتدريب تلـك المواهب ضمن   
برنامج اكتشـاف المواهـب الرياضية فى 
كوبا  والذى يعُدّ من أبرز النماذج العالمية 
فى تطويـر الرياضيين  ويشرف عليه » 
المعهد الوطنـى للرياضة والتربية البدنية 
والترفيـه INDER  ”  حيث يهدف هذا 
البرنامـج إلى دمـج الرياضـة فى النظام 
التعليمى منذ المراحل المبكرة، مع التركيز 
على اكتشـاف وتطوير المواهب الرياضية 
فى جميـع أنحاء البلاد ففـى عام 1965، 
أنُشـئت أول مدرسة للتنشـئة الرياضية 
اكتشـاف  بهـدف   )EIDE( المدرسـية 
وتطوير المواهـب الرياضية بين الأطفال 
 EIDE والمراهقين وتوُجد الآن مدرسـة
واحدة على الأقـل فى كل محافظة كوبية، 
حيـث يتلقـى الطلاب تدريبـًا رياضياً 
متخصصًـا إلى جانـب التعليم الأكاديمى 
و يتم اختيار الطلاب بناءً على أدائهم فى 
الأنشطة الرياضية المدرسية والاختبارات 

البدنية .
 و ينظـم » المعهد الوطنـى للرياضة 
 ”  INDERوالتربيـة البدنيـة والرتفي
 Listas para Vencer اختبـارات    
LPV –  وهى  اختبـارات بدنية تعُرف 
باسـم »جاهزون للفوز »   بهدف تحفيز 

المشاركة واكتشاف المواهب الرياضية. 
وتسُـتخدم هذه الاختبـارات لتحديد 
الأطفـال الذيـن يمتلكون قـدرات بدنية 
متميـزة، ممـا يسـاعد فى توجيههم نحو 

الرياضات التى تتناسب مع مهاراتهم. 
وتـدار برامج ايفاد المدربين الكوبيين 
الى دول العالـم  عرب »شركـة الرياضـة 
 .Cubadeportes S.A  « الكوبيـة 
وهىى شركة حكومية كوبية تأسسـت فى 
نوفمرب 1992، وتعُـد الـذراع التجارى 
تتبـع   و  الكوبيـة  للرياضـة  الرسـمى 
المعهد الوطنـى للرياضة والتربية البدنية 
والترفيـه )INDER(، وتتمثـل مهمتها 
فى تسـويق وتصدير المنتجات والخدمات 
الرياضيـة الكوبية على الصعيدين المحلى 
 Cubadeportes وتقـدم  والـدولى 
مجموعة واسـعة من الخدمات الرياضية 
الفنيـة و إيفـاد  مثـل توفري الكـوادر 
مدربين، أطباء رياضيين، اختصاصيى 
فى  ومختصين  نفـس،  علمـاء  تغذيـة، 
التأهيـل البدنى للعمـل فى أكثر من 110 
دولة حول العالم  و قد ادى ذلك الى قيام 
كوبا  بايفاد مدربين رياضيين إلى العديد 

من الدول 

و»اسرتاتيجية الرياضـة للمفوضية 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
اللاجئين«   و»مؤسسة اللاجئين الأولمبية« 
و»دبلوماسـية كـرة القدم الفلسـطينية  
الدبلوماسـية  ملعـب  و»الاوقيانوسـية 
الرياضيـة بالمحيط الهـادئ« و »برنامج 
القـادة الشـباب التابـع للجنـة الأولمبية 
الدولية« و»الجوائز العالمية  للدبلوماسية 
الرياضية    و التعريف  بالسفير »صامويل 
وزارة  فى  الرياضـة  دوكروكيـه، سـفير 
أوروبا والشـؤون الخارجية الفرنسـية« 
والدبلوماسية الرياضية للمملكة المغربية 
»و برنامج »الدبلوماسـية الرياضية بين 
فرنسـا والولايـات المتحـدة  »وبرنامـج 
المجريـة«  الرياضيـة  »الدبلوماسـية 
كماالقيـت الضـوء فى العدد السـابق على 
»الدبلوماسية الرياضية للمملكة العربية 

السعودية«.
 وفى هـذا العدد  سـالقى الضوء على  
الكوبية« حيث   الرياضية  »الدبلوماسـية 
تعُد  أحد الأدوات الفعّالة التى استخدمتها 
كوبـا لتعزيـز مكانتها الدوليـة وتعزيز 
قيمهـا الاشرتاكية، خاصة بعـد الثورة 
الكوبيـة عـام 1959. حيث اسـتخدمت 
كوبا الرياضة كوسـيلة لتعزيز صورتها 
الدوليـة فى ظـل العقوبـات الاقتصادية 
والعزلة السياسـية و ساهمت النجاحات 
الرياضيـة الكوبيـة  فى تعزيـز مكانـة 
كوبـا كقوة رياضيَّة رغـم صغر حجمها 

ومواردها المحدودة  
بعـد الثـورة الكوبيـة، حـوّل فيديل 
كاسرتو الرياضـة إلى حق للشـعب بدلاً 
من أن تكون حكرًا على الأثرياء، مما عزز 
القيم الاشرتاكية مثل المسـاواة والعدالة 
الاجتماعيـة وأدى ذلك نجاحات رياضية 
اعتربت كرمـز للفخـر الوطنـى حيـث 
حققـت كوبا نجاحات كبرية فى الألعاب 
الأولمبية  وحصدت أكثر من 200 ميدالية 
أولمبية، منهـا 80 ذهبية تقريباً و جاءت 
افضـل انجـازت كوبـا اولمبيـا فى دورة  
الالعاب الاولمبية الصيفية فى برشلونة عام 
1992  حييث حققت 31 ميدالية اولمبية  
وتعد رياضات الملاكمة، البيسبول، ألعاب 
القـوى، المصارعـة، الجـودو مـن أبرز 
الرياضات التى حققت فيها كوبا انجازات 
متميزة و تعد كوبا من أكثر الدول نجاحًا 
فى الألعـاب الأولمبيـة بالنسـبة لحجمهـا 
السـكانى والموارد المحدودة، حيث يعتمد 
نظامها الرياضى على اكتشاف المواهب فى 

تناولت فى مقالاتى 

السابقة  وعلى الترتيب 

»الافاق والطموح المنشود 

لاطلاق الدبلوماسية الرياضية 

المصرية«و»الدبلوماسية 

الرياضية الاسترالية«  

و»الدبلوماسية الرياضية 

الفرنسية« و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاوروبية«  

و»الدبلوماسية الرياضية 

الشعبية الاردنية« و»الهدنة 

الاولمبية« و»الدبلوماسية 

الرياضية لدول البريكس 

بلس«و»الدبلوماسية 

الرياضية لجمهورية الصين 

الشعبية«و»أفضل الجهات فى 

العالم التى تقدم برامج أكاديمية 

او مهنية  فى مجال الدبلوماسية 

الرياضية و »دبلوماسية الرياضة 

والتكنولوجيا  الرياضية«  

زهير عمار
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) كنت قد التقيت العديد من المدربين 
واطبـاء الطـب الريـاضى اثنـاء زيارتى 
للعديد من الـدول الافريقية والاسـيوية  
لالقـاء محـاضرات للمدربين موفدا من 
اللجنـة الاولمبية الدوليـة والاتحاد الدولى 
للكـرة  الطائـرة (   - وتقـوم  »شركـة 
الرياضـة الكوبيـة » بتنظيـم الفعاليات 
الرياضية و تنظيم واستضافة البطولات 
كوبـا  داخـل  التدريبيـة  والمعسـكرات 
وخارجها بما فى ذلك التنسيق اللوجستى 
تدريبيـة  دورات  تقديـم  و  والتقنـى 
متخصصة واستشـارات فنية فى أكثر من 
40 تخصصًـا رياضيـًا وعلميـًا تطبيقياً 
وخدمات متخصصة مثل إجراء اختبارات 
المنشـطات، دراسات تشخيص  مكافحة 
الأداء الرياضى، وتقديـم الدعم فى تنظيم 
الأحداث الرياضية متعددة التخصصات.

الدبلومـاسى  الاثـر  الى  وبالاضافـة 
الريـاضى فان  »شركـة الرياضة الكوبية  
Cubadeportes »  تعـد مصدرًا مهمًا 
للعملـة الصعبـة لكوبا، حيث تسُـتخدم 
التحتيـة  البنيـة  تحسين  فى  العائـدات 
الرياضية، وتطوير المرافق، وتوفير الدعم 
للرياضيين المحليين و تعزيـز مكانـة 
كوبا كوجهة متميزة للسـياحة الرياضية 

والتدريب الرياضى على مستوى العالم .
الدوليـة،  شراكاتهـا  خلال  مـن 
الكوبيـة   الرياضـة  »شركـة  وقعـت 
Cubadeportes »   اتفاقيـات تعاون 
والمؤسسـات  الـدول  مـن  العديـد  مـع 
الرياضيـة، ممـا سـاعد عىل  وصـول 
إلى  الكوبيـة  الرياضيـة   الدبلوماسـية 
مختلف أنحـاء العالم، خاصة  من خلال  
رياضات  الملاكمة، ألعاب القوى، والكرة 
الطائرة والبيسـبول والجودو والمصارعة 
وتشري بعض التقديـرات إلى أن إجمالى 
عدد  الكوادر الرياضية الكوبية  العاملين 
فى الخارج  وصل  إلى 10,000 شـخص  
عرب العالـم  فى أمريـكا اللاتينيـة دول 
المكسـيك، فنزويلا، كولومبيا، نيكاراغوا، 

الإكوادور، الدومينيكان و فى أفريقيا دول  
أنغولا، الجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، 
غانا وفى آسيا دول ماليزيا، لاوس، الهند، 
اليابان، إيران و فى أوروبا دول إسـبانيا، 
إيطاليـا، بريطانيـا، فرنسـا، ألمانيـا وفى 

الاوقيانوسيا يعملون فى  أستراليا.
كما اسـتضافت كوبـا رياضيين من 
دول أخـرى للتدريـب مجانـًا، مما عزز 
علاقاتهـا الدبلوماسـية الرياضيـة ومن 
سـمعتها كدولة داعمة للتنمية الرياضية 

العالمية   
البيسبول  واسـتخدمت كوبا رياضة 
كجرس دبلومـاسى مع الولايـات المتحدة 
وذلك على الرغم من التوترات السياسـية، 
المنتخـب  لعـب    ،1999 عـام  ففـى 
الكوبـى ضـد فريـق بالتيمـور أوريولز 
)Baltimore Orioles( و هـو فريق 
بيسـبول محرتف أمريكـى ينتمـى إلى 
 ،)MLB( الرئيىس  البيسـبول  دورى 
ويشـارك ضمـن القسـم الشرقـى مـن 
 American( الأمريكـى  الـدورى 
مبـاراة  أول  وهـى   )League East

لفريق MLB فى كوبا منذ 40 عامًا  .
وفى عام 2016، زار الرئيس الأمريكى 
بـاراك أوباما كوبـا وحضر مبـاراة بين 
المنتخب الكوبـى و فريق تامبا باى رايز 
)Tampa Bay Rays(  و فريـق نـادٍ 
محرتف فى دورى البيسـبول الأمريكـى 
)MLB(، ينتمـى إلى القسـم الشرقـى 
 American( مـن الـدورى الأمريكـى
League East(  مما مثل خطوة مهمة 

فى تحسين العلاقات الثنائية  
الرياضيـة  الدبلوماسـية  وواجهـت 
الكوبية تحديات كبيرة خلال   التسعينيات 
بسـبب انهيار الاتحاد السـوفيتى، لكنها 
اسـتمرت فى تحقيـق النجاحـات بفضل 
والمؤسسـات  القويـة  التحتيـة  البنيـة 
الرياضيـة الكوبية التى تعمـل جنبا الى 
جنب مع وزارة الخارجية الكوبية لاسيما 
» المعهد الوطنى للرياضة والتربية البدنية 

والترفيه فى كوبا  INDER«  وهو الهيئة 
الحكومية المسـؤولة عن تطوير وتنظيم 
الرياضـة، التربيـة البدنيـة، والأنشـطة 
الترفيهية فى كوبا والذى يحتفل هذا العام 
بمرور 64 عاما على انشائه حيث تأسس 

فى 23 فبراير 1961 
 يعُترب »المعهـد الوطنـى للرياضـة 
  »INDER والتربيـة البدنيـة والترفيـه
بمثابـة وزارة الرياضـة فى كوبـا، حيث 
يتبـع   مجلـس الوزراء الكوبـى  ويعمل 
على تطوير الرياضـة الوطنية من خلال 
اشرافه على جميع الأنشـطة الرياضية فى 
كوبا، بدءًا من الرياضة المدرسـية وحتى 
المعهـد   ويعُنـى  الاحترافيـة،  الرياضـة 
بتوفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة 
كمـا يقوم المعهد بتنسـيق برامج التربية 
البدنية فى المدارس والمؤسسات التعليمية، 
ويعُـزز مـن أهميـة النشـاط البدنى فى 
حياة المواطنين و ينُظم فعاليات ترفيهية 
ورياضيـة تهـدف إلى تعزيـز الصحـة 
والرفاهية بين السكان ويشُارك  فى تعزيز 
الدبلوماسية الرياضية من خلال التعاون 
مع دول أخرى، وتبادل الخبرات، وإيفاد 

المدربين والمتخصصين الرياضيين.
ايضا ساهمت الدبلوماسية الرياضية 
الرياضيين  انتقـال  منـع  فى  الكوبيـة 
الكوبيين  الى دول أخـرى حيـث قدمت 
للرياضيين الكوبيين حزمة من الحوافز 
الماديـة مثل السـيارات والمنـازل  والتى 
رياضيـو   خاصـة  بصـورة  اسـتهدفت 

البيسبول .
 وختاما فقد اسـتطاعت الدبلوماسية 
الرياضيـة تعزيـز مكانـة كوبـا الدولية 
الاشرتاكى  النمـوذج  نجـاح  وإظهـار 
فى تطويـر الرياضـة و رغـم التحديـات 
الدبلوماسـية  تـزال   لا  الاقتصاديـة، 
الرياضيـة الكوبية أحد أهـم أدوات كوبا 
لتعزيز الهوية الوطنية والتضامن الدولى.
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الاتفاقيات الدولية فى الملكية الفكرية
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

الصناعيـة كالمنح أو الرفـض أو الانتهاء 
فى دولـة معينـة متعاقـدة الا تؤثـر على 
الحمايـة فى دولة ثانية عىل النحو الذى 

تكون معه كل دولة
مستقلة بقراراتها

 - مبـدأ الإقليميـة: يعنـى أن نطاق 
الحمايـة إقليمى بحيث ترسى الحقوق 
الاسـتئثارية المكتسـبة مـن الحمايـة فى 
نطاق الدولة التى منح فيها الحماية دون 
غيرهـا، فلو طلبت الحماية فى مصر مثال 
فإن الحماية سـتسرى داخـل جمهورية 
مرص العربية فقـط ولذلـك إذا كنت فى 
حاجة إلى حمايـة فى أكثر من دولة عليك 

تقديم طلب حماية فى تلك الدول
التدابيرالخاصـةفى اتفاقيـة باريس: 
إصـدار التراخيص الإجبارية – سـحب 
الرباءة – مصادرةالرباءة ونجد تدابير 
خاصة سـمحت بها اتفاقية باريس مثل 
السـماح بإصدارتراخيـص إجباريـة فى 
ظروف معينـة، هـذه التراخيص تكون 
عندما تسـمح الحكومة لغيرمالك البراءة 
إذنـه  دون  واسـتغلالها  باسـتخدامها 
ويتـم ذلك فى حالات محددة متعلقة مثلا 
بالمصلحـة العامـة كالصحـة العامة أو 

حالات الطوارئ أو الأمن القومى 
ويكون سـحب الرباءة فى حالة عدم 
الاسـتغلال الـكافى للرباءة – حالة عدم 
الالتـزام بالشروط المتفـق عليها فى حالة 
أن مالك البراءة لا يسـتخدمها مدة ثلاث 
سـنوات من المنـح او أربع سـنوات من 
التقديـم عليها فى هـذه الحالات يتم منح 
التراخيص لجهات أخرى ليتم اسـتغلال 
البراءة بالشكل المناسب ولو مالك البراءة 
قـدم أسـباب قويـة لعـدم اسـتغلالها 
او لتقاعسـه فى اسـتغلالها قـد ترفض 
الحكومـة طلـب الترخيـص ولكـن مر 
سـنتين من الترخيص الإجبارى دون أن 

يكون هناك استغلال كافى أو التزام 
بالشروط التى تم الاتفـاق عليها فى 
هذه الحالة قد من الممكن أن يتم سـحب 
الترخيـص وإصدار آخـر جديد للطرف 
المحتـاج له وتكـون مصـادرة البراءة فى 
حالة الإهمال المتعمد فى استخدام البراءة 
– التسـبب فى ضرركبيرعىل المجتمـع و 

الآن هدفهـا الأسـاسى هـو تنظيـم 
وحمايـة حقـوق الملكيـة الصناعية مثل 
بـراءات الاخرتاع والعلامـات التجارية 
فى  الصناعيـة  والنمـاذج  والتصميمـات 
الدول الأعضـاء الذى وصـل عددهم الى 
١٨٠ عضو ومن أهـم مميزاتها أنها من 
الاتفاقيات ذاتية التنفيذ أى يمكن اللجوء 
اليهـا دون وجـود تشريعـات وقوانين 
داخلية خاصة بنظم الملكية الصناعية فى 
الـدول الأعضاء كما تضمن أن المخترعين 
وأصحاب العلامات التجارية فى أى دولة 
عضـو يمكـن توفير حمايـة لابداعهم فى 
باقـى الـدول الأعضـاء دون حاجـةإلى 
إجـراءات طويلـة ومعقـدة و تأسسـت 
الاتفاقيـة عىل مجموعـة مـن المبـادئ 
الأساسـية التـى تضمن حمايـة حقوق 
الملكية الصناعية بشـكل عالمى ومن أهم 

هذه المبادئ : 
 - مبـدأ المعاملة الوطنيـة: معناه أن 
الدولـة المتعاقـد يجب عليهـا حماية اى 
مواطن أوشخص اعتبارى يحمل جنسية 
دولـة متعاقدة أو مقيـم بدولة متعاقدة 
أو لـه منشـأة عاملـة فى دولـة متعاقدة 
كما تحمـى مواطنيها. فهذا المبدأ يضمن 
الحمايـة المتسـاوية للمخترعين الأجانب 

والمحليين.
الأمـر الذى يعنى أن إجـراءات طلب 
الحمايـة للاخرتاع فى دولـة مـا ومـدة 
الحماية فيهـا لا يختلف بين مواطنيها 

وبين مواطنى الدولة المتعاقدة الأخرى 
 - مبـدأ الحـق فى الأولوية : يسـمح 
هـذا المبدأ للشـخص الذى سـجله براءة 
اخرتاع أو علامة تجارية فى دولة متعاقد 
أن يتقـدم ً بطلـب التسـجيل فى دولـة 
ثانية خلال فترة معينة تكـون غالبا ٦ 
اشـهر للعلامات التجارية والتصميمات 
والنماذج الصناعية و ١٢ شـهر لبراءات 
الإختراع دون أن يفقـد حقه فى الأولوية، 
ويعامـل طلبه كما لو انه قدمه فى تاريخ 
الدولـة  نفسـه فى  الاول  الطلـب  إيـداع 

الأصلية .
 - مبـدأ اسـتقلالية الحمايـة: يعنى 
قـرارات حمايـة الرباءات أو العلامـات 
والنمـاذج  أوالتصميمـات  التجاريـة 

نتنـاول لهـذه الاتفاقيـات 
مجـال  فى  بـدءا  بالتفصيـل 
الصناعيـة  الملكيـة  حمايـة 
وهى اتفاقيـة باريس الموقعة 
هـذه  وتعترب  ١٨٨٣م  عـام 
الاتفاقية بمثابة حجر الزاوية 
المخترعني  حـق  حمايـة  فى 
وأصحاب العلامـات التجارية 
الصناعية على  والتصميمـات 

مستوى العالم

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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الإقتصـاد وقد تصادر الحكومات البراءة 
بالكامل فى حالـة إذا كان بالوضع ضرر 
كبري على المجتمـع او الإقتصـاد او كان 
هناك إهمال متعمد فى اسـتخدام البراءة 
فيمـا يتعلق بإجراءات تسـجيل العلامة 
التجاريـة وفق اتفاقيـة باريس فإنها لم 
تحـدد إجـراءات وشروط ثابتـة للايداع 

والتسجيل 
تاركة ذلك للدول لوضـع الإجراءات 
المناسـبة لهـا قوانينهـا الداخليـة التى 
تحكم كيف تتم عملية تسجيل العلامات 
تحمـى  الوقـت  نفـس  وفى  التجاريـة 
الاتفاقيـة المواطنين فى الـدول المتعاقدة 
أن طلب تسـجيل علاماتهـم يتم رفضه 
بدون سـبب قانونى سليم فغير مسموح 
ألى دولـة عضـو فى الاتفاقيـة أنا ترفض 
طلب تسجيل العلامة التجارية لمجرد أن 
الإيداع اوالتسجيل اوالتجديد لم يتموا فى 

دولة المنشأ .
ثانيا اتفاقية برن لحماية المصنفات 

الأدبية والفنيية 
أهـم  مـن  الاتفاقيـة  هـذه  تعترب 
الاتفاقيـات الدولية التى تحمـى الملكية 
الفكريـة للمؤلفين على مسـتوى العالم، 
تم توقيع اتفاقية برن لحماية المصنفات 
الأدبية والفنية عام ١٨٨٦ فى مدينة بيرن 
فى سـويسرا،وهى من الاتفاقيـات ذاتية 
التنفيذ وأصبح عدد أعضائها ١٨١ عضو
الحمايـة التلقائيـة: بموجـب هـذه 
االتفاقية تكون المصنفات محمية تلقائيا 
فى كل الـدول الأعضاء من لحظة إبداعها 
أو نشرهـا أو اتاحتهـا دون الحاجـة الى 

تسجيل رسميا إجراءات قانونية معقدة. 
يعنـى أن أى مصنف أدبى أوفنى يتمتع 
بالحماية بمجرد اتاحتـه أو نشره ويعد 
ذلـك من أهم المبـادئ التى تقـوم عليها 
الاتفاقية بالإضافة إلى مبدأين من اتفاقية 

باريس وهما:
• المعاملة الوطنية: بما معناه هنا، أن 
المصنفات التى يكـون مؤلفيها من دولة 
عضـو أو تـم نشرها فى دولـة عضو لها 

نفس الحماية فى باقى الدول الأعضاء.
• اسـتقلالية الحمايـة: بمعنـى ان 
الحمايـة التـى يتمتـع بهـا المصنف فى 
دولـة معينـة و تعتمـد على مـا اذا كان 
المصنـف محمى فى بلد المنشـأ من عدمه 
فتظـل حقـوق المؤلـف محميـة فى كل 
الدول الأعضاء بشـكل مستقل مع العلم 
أنـه لو توقفـت الحمايةفى بلد المنشـأ فى 
هـذه الحالة من حق دولة ثانية متعاقدة 
وتسمح بمدة حماية أكبر أنها ترفض مد 

مدة الحماية. 
 حقوق المؤلفين

 بموجب اتفاقية بيرن
نجد أن اتفاقية بيرن تعطى المؤلفين 
مجموعـة من الحقـوق الأساسـية التى 
تحمـى مصنفاتهم على مسـتوى العالم 

ومنها:
)الماليـة(  .الحقـوق الاسـتئثارية   1
تحويـر  وحـق  الترجمـة،  حـق  مثـل 
وتعديـل المصنفات، وحـق الأداء العلنى 
والإذاعـة، وحـق النقـل للجمهور،وحق 
الاستنسـاخ،وحق بيـع أوتأجير المصنف 

ونشره أوتوزيعه.

2 .الحقوق المعنوية:منها حق نسـب 
المصنف الى المؤلف ،وحق رفض وتعديل 

أوتشويه المصنفات.
مـدة الحماية و تصل مـدة الحماية 
طيلة حياة المؤلف مضاف اليها خمسين 
سـنة من السنة التالية لوفاة المؤلف ،ولو 
كان المؤلف شـخصية اعتبارية أو تحت 
اسم مستعار فيكون محميا لمدة خمسين 
سنه من تاريخ اتاحته أو نشره ما لم يتم 
الإفصـاح عـن مؤلفه خلال هـذه الفترة 
وفى حالات مصنفات الفنـون التطبيقية 
لمـدة  محميـة  فتكـون  والفوتوغرافيـة 
٢٥ سـنة من تاريخ ابتكارهـا أونشرها 

أواتاحتها.
التدابير الخاصة فى اتفاقية بيرن:

تقييـد الحقـوق واسـتثناءاتها: على 
الرغم من الحقوق الكثرية التى توفرها 
اتفاقيـة بيرن للمؤلفين عىل مصنفاتهم 
إلا أن فى بعض الظروف تسمح الاتفاقية 
بتقييد تلك الحقوق أو وضع اسـتثناءات 
عليها لتحقق التوازن بين حقوق المؤلفين 

والمصلحة العامة.
ومن تلك التقييدات: 

1 .هـى فكرة الاسـتخدام العادل أو 
ال use fair:والتى تسـمح باسـتخدام 
المصنفـات بـدون اذن المؤلـف فى حالات 

معينة مثل
التعليـم والبحـث العلمـى أو النقـد 
وبشر ط ان يكـون الاسـتخدام محـدد 
والا يؤثر بشـكل كبير على الفائدة المالية 

للمؤلف
2 .التقييـدات المحلية: حيث تسـمح 
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اتفاقيـة برين للـدول الأعضـاء بوضع 
تقييدات واستثناءات إضافية فى قوانينها 
المحليـة مثـل الأعمال التى تسـتخدم فى 
المكتبـات أو الارشـيف أو الأعمـال التى 

تخدم الفئات ضعيف البصر. 
التراخيص الإجبارية: تكون فى حالات 
محـددة منها توفري الأعمـال للطلبة فى 
المؤسسـات التعليميـة أو للبحث العلمى 
وهـذه التراخيص تكـون دائما خاضعة 
لشروط محـددة حتى الا ترض المؤلف 
أوتقيد حقوقه بشـكل غير عادل حتى لو 
تـم فرض ترخيص إجبـارى على المؤلف 
فلـه الحق فى الحصول على تعويض مالى 

عادل مقابل استخدام مصنفه.
وتؤكد الاتفاقية أن هـذه التراخيص 
يجـب أن تكـون محـددة بمـدى زمنى 
ومكانى،والا تكون مفتوحة بشـكل يؤثر 

سلبا على حقوق المؤلف الأصلية. 
وعىل ذلـك تحمـى اتفاقيـة برين 
المؤلفين بشـكل قـوى،وفى نفـس الوقت 
تحقـق التوازن بين حمايـة المصنفات 

والمصلحة العامة. 
اتفاقية روما لحماية الفنانين 

والمنتجين وهيئات البث 
بعدمـا تحدثنا عـن حمايـة حقوق 
الرباءات  مثـل  الصناعيـة  الملكيـة 
والعلامـات  الصناعيـة  والتصميمـات 
التجاريـة فى اتفاقيـة باريـس وحقـوق 
الملكيـة للمؤلفين فى اتفاقية برين لابد 
مـن الإشـارة إلى حمايـة أداء الفنانين 
وتسـجيلات المنتجين وبرامـج هيئـات 
الإذاعة داخل اتفاقية روما التى تعتبرمن 
الاتفاقيـات المهمـة التى تحمـى حقوق 

فئات معينة فى مجال الإعلام والفنون.
رومـا  اتفاقيـة  توقيـع  تـم  حيـث 
الويبـو  لإدارة  ١٩٦١،وتخضـع  عـام 
واليونسكو، وتضم ٩٧ عضو غير ملزمين 
بإنشـاء اتحاد أو إقـرار ميزانية كما هو 
الحال بشأن اتفاقية بيرن وباريس ولكن 
هنـاك لجنـة دولية من الـدول المتعاقدة 

للنظر فى المسائل المتعلقة بالاتفاقية 
أهداف الاتفاقية 

الهدف الأساسى بالاتفاقية هو حماية 
حقـوق ثلاث فئـات رئيسـية فى مجال 

الإعلام والفنون:
1 .الفنانين الذين يـؤدوا المصنفات 

الأدبية والفنية كالممثلين والمطربين. 
2 .المنتجين الذين ينتجوا التسجيلات 

الصوتية. 
3 .هيئات الإذاعـة التى تبث البرامج 
واللاسـلكية  السـلكية  الوسـائل  عرب 
وبالنسـبة للفنانين تمنحهـم الإتفاقية 
حقـوق خاصة بأدائـه وذلك عنـد قيام 
فنان أدى عمل فنى سواء غنائى أوتمثيلى 

أوموسيقى فيكون له
الحـق فى التحكـم فى اسـتخدام مثل 
منعـه مـن التسـجيل أو البـث بـدون 
موافقتـه. كما تحمى ايضا حقوقه المالية 
فلو تم اسـتخدام أدائهم بأى شكل يجب 
تعويضهـم بشـكل عـادل مقابـل هـذا 

الاستخدام. 
أمـا بالنسـبة إلى المنتجين، الذيـن 
يقومـوا بعمل تسـجيلات صوتيـة أو ما 
يسـمى بالفونوغراف، تمنحهم الاتفاقية 
حقـوق حصرية فى التحكم فى نسـخ تلك 
التسـجيلات وتوزيعهـا او تأجيرها كما 
تحمـى من التعدى عىل حقوق المنتجين 
سـواء بالتقليد او التوزيـع غيرالقانونى 

لتسجيلاتهم الصوتية. 
وبالنسـبة لهيئات الإذاعـة تمنحهم 
لحمايـة  حصريـة  حقـوق  الإتفاقيـة 
برامجهم ضد التسجيل أوإعادة البث من 

دون اذنهم.
مدة الحماية

ًمـدة الحمايـة طبقا لاتفاقيـة روما 
تكون ٢٠ سنة تحسب اعتبارا من نهاية 
السـنة التى تم فيها تثبيت التسـجيلات 
الصوتيـة والأداء وذلك من نهاية السـنة 
المـدرج فيهـا أو اعتبارا من السـنة التى 
تم فيهـا الأداء غير المدرج فى تسـجيلات 
من نهاية السـنة التى تم فيها صوتية أو 

اعتبارا الإذاعة.
وحاليـا، القوانين الوطنية زادت مدة 
الحماية الى ٥٠ سنة بالنسبة للتسجيلات 

الصوتية أو الأداء 
مبدأ المعاملة الوطنية: 

مبدأ المعاملـة الوطنية داخل اتفاقية 
روما سـنجده فكرة أساسية مطبقة على 
الفئـات الثلاث التـى تحميهـا الاتفاقية 
طبقا لنسـبة الأداء الفنى تكون الحماية 

مضمونة فى ثلاث حالات::
• لو تم الأداء فى دولة عضو 

تسـجيل  فى  الأداء  ادراج  تـم  لـو   •
صوتى محمي

• لـو تـم بـث الأداء غري المثبـت فى 
تسجيل صوتى من خلال برنامج اذاعى 

محمى. 
الصوتيـة  للتسـجيلات  وبالنسـبة 
فالاتفاقيـة توفـر الحماية للتسـجيلات 
التـى انتجها مواطن مـن دولة عضو فى 

الاتفاقيـة أو لـو تم تثبيت التسـجيل فى 
دولة عضو و ايضا التسـجيلات التى تم 
نشرها فى دولة عضـو يتم حمايتها وفق 

معيار النشر ومعنى ذلك أن التسجيل 
ً الـذى تم نشره بشـكل متزامن فى 
دولـة عضو ودولة غير عضو فى فترة ٣٠ 
يوم وفقا الاتفاقيـة اعتباره محمى وفقا 
وبالنسـبة لهيئات الإذاعة تكون الحماية 
مشروطـة بمـكان المقر الرئيىس لهيئة 
الإذاعـة فلو كان المقر الرئيسى موجود فى 
دولة عضو أو لو الإرسـال تـم من دولة 
عضـو فى الاتفاقيـة تكـون البرامج التى 
تبثها الهيئة محمية بموجب اتفاقية روما

التقييدات والاستثناءات: 
الاتفاقيـات نجـد بعـض  مثـل كل 
التى تسـمح  التقييـدات والاسـتثناءات 
باسـتخدام المصنفات المحميـة باتفاقية 
كالاسـتخدام  معينـة  حـالات  فى  رومـا 
للأغـراض التعليمية او البحـث العلمى 
مـن  صغرية  أجـزاء  اسـتخدام  أو 
القيمـة  عىل  التأثري  دون  المصنفـات 
الماليـة لهـا وهـذه الاسـتثناءات تكـون 
بشروط محددة حتـى تضمنان التوازن 
بين حقـوق الملكيـة والمصلحـة العامة 
محفوظ،وحاليـا مـع التطـور السريـع 
فى وسـائل الإعلام والتكنولوجيـا تلعب 
اتفاقيـة روما دورمهـم فى حماية أعمال 
وحقـوق الفنانين والمنتجين وهيئـات 
الإذاعـة ضدالتعدى عىل أعمالهم و هذه 
الحمايـة تضمـن أن أصحـاب الحقوق 
يسـتفيدواماديا من أعمالهـم وفى نفس 

الوقت يحموا إبداعاتهم.
الاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية 

لحقوق الملكية الفكرية
سـبق وتناولنا أقدم الاتفاقيات ذات 
الصلة بالملكية الفكرية وأهميتها لحماية 
الجوانب المختلفة من حقوق الملكية والتى 
مهدت لظهورأهـم الاتفاقيـات الحديثة 
التـى أثرت فى حماية الملكية الفكرية على 
مسـتوى العالم وهى اتفاقية التريبس أو 

الاتفاق المتعلق بالجوانب 
التجارية لحقوق الملكية الفكرية.

أهداف الاتفاقية 
تم توقيع اتفاقية تريبس عام ١٩٩٤ 
كجزء من مجموعة اتفاقيات تحت مظلة 
منظمة التجـارة العالميـة. وكان الهدف 
الأسـاسى للاتفاقيـة هـو وضـع معايير 
دوليـة لحماية حقـوق الملكيـة الفكرية 
والتأكـد مـن أن هـذه الحمايـة لا تؤثر 

بشكل سلبى على التجارة
العالميـة، وألزمـت الاتفاقية الاعضاء 
ببعض المواد من اتفاقية باريس واتفاقية 

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
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بـرن وروما والجـزء الخـاص بالدوائر 
المتكاملة فى اتفاقية واشنطن. 

وتغطـى الاتفاقية مجموعة واسـعة 
من حقـوق الملكية الفكريـة مثل حقوق 
المؤلـف وبـراءات الإخرتاع والعلامـات 
التجاريـة وعلامات الخدمـة والتصاميم 
الصناعية والمؤشرات الجغرافية وحماية 
الأصناف النباتية وحماية المعلومات غير 

المفصح عنها. 
وتمنـح الاتفاقيـة الحمايـة لبراءات 
مثـل  معينـة  مجـالات  فى  الاخرتاع 
التكنولوجيا والـدواء لمدة لا تقل عن ٢٠ 
سـنة من تاريخ تقديـم الطلب وتضمن 
حماية حقوق المؤلف لمدة لا تقل عن ٥٠ 
سـنة بعد وفـاة المؤلف، وتشـمل حماية 
المصنفات الفنية مثل الكتب والموسـيقى 
والافلام وكذلـك برامـج الحاسـب الآلى 
التجاريـة  بالعلامـات  يتعلـق  وفيمـا 
فتشرتط الاتفاقيـة أن الـدول الأعضاء 
تمنـح حمايـة لفرتة محددة،وتسـمح 
بتجديدها بشكل دورى لمدد أخرى طالما 

أن العلامات يتم استخدامها.
مبادئ اتفاقية التريبس 

تأسست اتفاقية التريبس على بعض 
المبادئ الرئيسـية بالإضافـة إلى المبادئ 
المتفق عليهـا فى اتفاقيـات دولية أخرى 
مثـل اتفاقيـة باريس وبرين وأهم هذه 
المبـادئ مبـدأ المعاملة الوطنيـة والدولة 

الأولى بالرعاية والمعايير الدنيا:
1 .مبدأ المعاملـة الوطنية: معناه أن 
اى دولة عضو فى الاتفاقية يجب أن تمنح 
نفـس الحماية لمواطنى الـدول الأعضاء 

الأخرى كما تمنحها لمواطنيها
بالرعايـة:  الأولى  الدولـة  .مبـدأ   2
يفرض أن أى ميزة أو حماية دولة عضو 
تمنحهـا لدولـة معينة يجـب أن تتوافر 
لباقـى الـدول الأعضـاء ويضمـن ذلك 
حصـول مواطنى كل الدول الأعضاء على 

نفس المستوى من الحماية.
3 .المعايري الدنيا: تحدد الحد الأدنى 
من الحماية التى تلتزم به كل دولة عضو 
فى قوانينها المحلية وهذا معناه ان الدول 
ممكن تضيـف حماية إضافية فوق هذه 
المعايير ومن غيرالمسـموح أن تقلل منها. 
وبنـاء على هذا المبـدأ كان واجب على كل 
دولة عضو أنها تنشـئ القانون الخاص 

بها فى مدة زمنية محددة.
4 .مبـدأ الاسـتنفاد: يتيـح للـدول 
الأعضـاء الحـق فى تقرير نطـاق حقوق 
الملكية الفكرية بعد بيع المنتج فى السوق 
يعنى ممكن للدول أنها تقررأن الحقوق 
الفكريـة انتهـت بعـد أو لبيـع قانونى 
للمنتـج فى السـوق كمـا حـدث فى دواء 
HIV وقـت ان احتاجته موزمبيق وكان 
يباع عندها بسـعر اغلى من الهند فوفقا 
للمبـدأ تقـدر موزمبيق تشرتى الدواء 
وتبيعه بسـعر أقـل كما هـو موجود فى 
الهند بالضبط ورغم ان اتفاقية التريبس 
تفـرض حمايـة قويـة لحقـوق الملكية 
الفكرية الا أنها تسمح ببعض التقييدات 

والاستثناءات مثل: 
• السـماح للغير باسـتخدام حقوق 
الملكيـة الفكريـة فى حـالات معينـة مثل 
التعليـم والبحث العلمـى بدون الإضرار 

بالمصالح التجارية لصاحب الحق.
منح التراخيص الإجبارية فى الظروف 
الاستثنائية مثل حالات الطوارئ الصحية 

اذا كان هناك خطر كبير على المجتمع، 
والدولة غير قـادرة على توفيرالعلاج 
مـن خالـل الشركات المبتكـرة فيكون 
من حـق الدولة منح ترخيـص إجبارى 

لشركات
محلية لصنع الدواء..

أيضـا لو تـم إثبات ان مالـك البراءة 
او  اسـتغلالها  أو متعسـف فى  مقرص 
فتمنـح  كافى  بشـكل غري  يسـتخدمها 
تراخيـص لجهات أخرى بعد مرور فترة 
معينـة من اسـتغلال الغري بالترخيص 

الإجبارى الممنوح.
ولو اسـتمر ان الاسـتغلال غير كافى 
لكفاية السـوق حتى بعد منح الترخيص 
الإجبـارى، فيجـوز فى هـذه الحالـة أن 

تسقط
الدولة البراءة.

التـوازن  أن  الاسـتثناءات  وتضمـن 
بين حماية الحقـوق والمصلحـة العامة 
محفـوظ خاصـة فى الـدول الثانية التى 

تحتاج الوصول
للتكنولوجيا أو الأدوية بشكل أسهل، 
ولذلـك كانـت اتفاقيـة تريبـس خطوة 
كبرية فى تنظيـم حماية حقـوق الملكية 
الفكريـة على مسـتوىً العالـم، وتضمن 
ان تلـك الحماية الا تتعـارض بالحقوق 

والواجبات وفقا للتجارة العالمية 
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سفير فخرى عثمان

الفنانة رباب وهبةالفنانة رباب وهبة

اقامت الفنانــة رباب معرضا 
لأعمالهــا الفنيه فى فــن الخزف 
بمركز الجزيرة للفنون , والفنانة 
حاصلــة عــى درجــة دكتوراة 
فلســفة التربية الفنية تخصص 

النقد وتذوق الفن.
فى  الفنانة  اشــراك  وســبق 
معارض جماعيــة بداية من عام 
2008 صالون الشــباب السادس 
بقصر  العام  المعــرض  فى  واخيرا 

الفنون 2014 ) 9 معارض ( .
واقامــت3 معــارض خاصة 
اولها عــام 2010 فى متحف بيت 

الأمة والأخير فى قاعة خان المغربى 
, واشــركت فى عدد 8 ورش عمل 
الأمة  بيت  متحــف  فى  أولها  كان 
عام 2010وآخرها فى كلية التربية 

الفنية عام  2017 .
كما حصلــت الفنانة على عدة 
جوائزعددهــا3 فى بينالى القاهرة 
الدولى الرابــع فى الخزف عامى  و 

1997. , 1999
صالون  فى  التحكيــم  وجائزة 
والأخير  الأول  الخــاص  المعرض 
الخزف صالون  فى  الثانية  الجائزة 
وشهادة  عشر  الحادى  الشــباب 

صالون الشباب التاسع فى الخزف 
الفنانة على  عام 1998 .وحصلت 
منحة التفرغ مــن وزارة الثقافة 
اعتبارا من عام  لمدة ثلاث سنوات 

2010وحتى 2013 .
قليــا  اســتوقفنى  لقــد   
من  ومحتواه  المعــرض  موضوع 
الأعمــال الخزفية للمــرآه فقط 
ولعل معرض الفنانة الشــخصى 
ومحتواه  موضوعة  يكون  القادم 
مختلفا تحقيقا للعدالة الانسانية 

الطبيعية .

DIPLOMAT- JULY-2025

102



الفنان علاء حجازى

أقام الفنان علاء حجازى معرضاً لأعماله الفنية فى قاعة الباب بســاحة 
دار الأوبــرا وقد حاول فى إبداعه الغوص فى الماضى واللعب على ذكريات الزمن 
الجميل مســتخدماً وممســكاً بأصابعه القلم الرصاص فقط لاستحضار 
قســمات وملامح مرحلة الطفولة والصبا وقبل الالتقاء بمرحلة الشــباب 
واكتمال النضج وصولاً لمرحلة الشــيخوخة .. ولقد رأيت فى محاولة الفنان 
التى تســتوقف المتلقى كثيراً وتحقق له المتعة اســتدعاء مقصوداً لمحتوى 
وجدانى وعاطفى يتســم بالتوجه لإنعاش ذكريــات الطفوله فالأطفال هم 
أحباب الله وهم شــباب الغد وقيادات البناء والتقدم لإرســاء قواعد مصر 

الجديدة والمستقبل الأكثر إشراقاً ورفاهية واستقراراً بإذن الله ..
للفنان كل التحية والتقدير لمحاولته التى أسعدتنى كثيراً. 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

103






